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العنوان الصفحة 
إهداء ل أ 

حواطر 2123797770 0 ا 
تعر يف بالكتاب و عع اق ا اموه لو ا ا هن 
التقديم دب 0 
الفصل الأول 

وخر القافية النار فيه يي 
طرق وصول الإسلام إلى المنطقة 11110310131 اا 
عوامل ساعدت على النتشار الاسلام هناك ايل 
الفصل الثائ 

دحول الإسلام إلى الغرب الافريقى ااا ل 
الأنشطة الثقافية ى غرب إفريقيا ةسيام 
تحسيد الشخخصية الإسلامية لمنطقة الغرب الافريقى.............. "١ - ٠:‏ 
أ-إمبراطورية غانة مإ مسو وي الال ا 
ب - إمبراطورية مالى 0101 1 
بح - إمبراطورية صونغاى 0000 0 ا 210 


الفصل الثنالث 
آثار التربية الاستعمارية على الفكر الإسلامى فى منطقة الغرب 


الإفريقى 4334 الماح اكوا ام حال دهعل ولاق قوم مان سي وار لاقيو 
منهج الإسلام التربوى 1 1 1 اا 
آثار الفكر الإسلامى على الخضارة الأوروبية الس و ا 
الشخحصية المسيحية ف الغرب الافريقى ا 


الفصل الرابع ْ 


الممالك الإسلامية ال قامت ف الغرب الإفريقى 


"آل" ذوؤلة يورتو 2 1 ا اال 
الإسلام فى بلاد اشاوسا 520000 اا 
باه شولة عبر كتن م 11000000 اس لس 
عثئمان دان فودى؛ مؤسس الدولة "ميلاده ونشأته" , سس ا 
خيافية ثقاقة لدولة مير كيو ا 
آثارها الثقافية على المناطق المحاورة 00 هغظ1ظ ا | 
"حيو" دولة ماسينا ل و ام ات 
التبارات الفكرية الى كانت تيم على احواء المنطقة لل عل ١515-1559‏ 
أحمد لوبو» موسس تلك الدولة "مولده ونشأته" سوج و عا 


'دال" الدولة العمرية الفوتية 
بلاد فوتا 0 00 #5*7ظ2 ملل هم لعلمما 





الخلاصة الس اف اله ا م ا ا ا ا 1 
الإستعمار والمقاومة الاسلامية فى غرب إفريقيا 5 2#ظ325 


أ - الطرق الصوفية الرئيسية 
١‏ - القادرية 151017170110000 
؟ - الشاذلية 7 
"ا > التجانية 15110000 


ب - الطرق الصوفية الفرعية 


؟ - الحماوية جنا واه اي اي ا ا 


عاك الأسورية 1 ذ 1[ [ذ 1 [ؤزؤزؤزؤز 211111 


- البهائية لق تشعو و وام ذم الع و 0 للك اال اد 11 


دور الرؤية المنامية وانعكاساتًا على حركات الجهاد فى غرب 
إفريقيا 700000 ش(ظ5' 
الأدعية وقراءة القرآن الكريم 121221111111111 
الفصل السادس 


قضية ظهور المهدى بين الماضى والخاضر 201011111 


5١١-1١84 
؟؟ه-51١‎ 
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61 /؟ 
ك/ا؟-؟؟ 


597-6١ 


أصل فكرة ظهور المهدى المنتظر 111( 


عقيدة المهدى وأثرها فى غرب إفريقيا 2 ظ 
الفصل السابع 

الجنس الفولان واللغة الفولانية 5207070 
الجدس التوأمى للجنس الفولاى 000 
النظام الإجتماعى للجنس الفولاقى ل ا 
الجنس الفولاى ومفهوم الهجرة شظ1«213 
تحصائص اللغة الفولانية 000 
دعاع م ا را و ل 2 
المراحع العربية ا ل ا 
المراجع الأجحنبية ز ز[ز[ ز[ز[ [ز[ [ ز[ز[ز[ [ [ 1 1111111 
فهرس الأعلام ع ملا ا الا 1 
نشرات أخرى للمؤلف از ؤز1ة121211111 


5 
ملحوظة ا ا ا ا 11111111 0ك 


ااا ا 
ااا 


ا اه و ام 1 
ا ا 111 
ااا من 
ل ا 
م 1 
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ا لك 
0000 


2000000 5*5 


إهداء 


إلى أرواح الشهداء السلمين في كل مكان ؛ 
وإلى الذين يقفون لنصرة الحق في كل زمان ؛ 
وإلى أرواح الشهداء الذين سقطوا في ممالك : 
برنوا ؛ ضوكتو , ماسينا , فوتا 
بل وق كل بقعة من بقاع إفريقيا وغربها على وجه الخصوص؛ وإلى أرواح : 
ظ ١‏ - والدي مودبّو محمد برايما؛ 
ظ ؟- والدتى الحاجة زينب مختار بيللي ؛ 
؟- خالي تشيرنو محمد مختار بيللي ؛ 
أهدى هذه الجهود اللتواضعة وأتضرع إلى الله الرحمن الرحيم 
راجيا منه أن يفسح مثواهم ويدخلهم جميعا جنات النعيم. 
ظ المؤلف 








(خواضر) 


-١‏ حُكُم الْمَيّةٍ فِي البَرِيّةِ حار 


رب ير ممعم 


ا بَينَا يَرَى الإنْسَان فِيهًا مرا 


2 


اك فصوا مَآرِبَكُمْ عب نما 
؛- وَتركضُوا يل الاب وبادروا 
ال يُخْدّع الى وَيْقْصُ | إن 
5- إِنْمَا هله مو غْشلَة 6َفَعْمبروا 

00 دنا 


هنو إن 


4 211011111 
-٠١‏ وثوبوا بيه ننم مها 


57 


م نعما 
؟ ١‏ - إن الا يا مَآلَْالِلْرْوَال 
-١‏ أيامه قليلة في عدها 


غ8 ١ه‏ ياسعادة من جحل عابادا 


ما هذه ادها بِدَارٍ قَرَارٍ 
حَتَّى يَرَى مَحَبْرًا دن الأعمّار 
أَعْمَا ركم سَفْرٌ ين الأسْفارٍ 
ماكر عا لمث 5 مومه هم سمس 
أن الم فإنهن عتجوار 
هسنا وسيم مات يلوَارٍ 
الأسْمَارٍ 
تَرُدادوا بذا ل عن الَكقَارٍ 
يمد كم بخخيّره وطَيُب الأَعْمَارٍ 
را يفل الْمَالِك تفار 
ومقصضي العرُورٍ بشتوّاظ من قار 
لم7 0 قنْضةٍ القمّارٍ 
وهو سابح في موجها الدوار 


لمن قضاؤه عليه بجسار 


2 9 م ىا 
مونو ا ا 
٠ 9 0‏ امه ره 2 2 
كلاس لاتقتطوا من خير عمر إنقضى 
قم ه لامر 5 206 و 
-١١‏ فقوا بربنًا إذ به تَوفِيقنا 
قشل 2 00 مم 
- يحدو بنا الإان نحو لوره 
09 
8- هَدَانَا الله لنور نُمُشِى به 
0 4 


يا ع 
ولت وأملى علين الأيين سلما 


مَعّ صالِح الَْاد كذا لأبرارٍ 
دون الْعيْرِ فى الْجَهْرٍ والأسْرَار 
قو الوح وَأ باكرا 
يتن قن ازور وا4 قار 
ين الأئاس عُدُوَا وبالأسْحَارٍ 


أركن مسشتلاة رتبيا الكسكسار 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تعريف بالكتاب. 


بقلم : الإسام القاضى/نائبى سليمان والى رئيس المؤسسة الإسلامية بكائو 
جمهورية نيجبريا الانحادية. 

صلى الله تبارك وتعالى وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله » مساتم الأنبيساء 
والرسل . ورضوان الله على أصحابه وأهل بيته الكرام ؛ وبعد » فإنه تغمرن 
السعادة وأنا أوجه الشكر إلى الله سبحانه وتعالى » أن أتاح هذه الفرصة لأقوم بكتابة 
كلمة التقددم لهذا الكتاب المعنون " جذور الحضارة الإسلامية في الغرب الأفريقى 
" تأليف الأ العزيز الأستاذ / عثمان برايما باري . لاشك أن الصحو الإسلامي 
الذي يكتسح عالمنا الحاضر وظاهرة العولة الى تجتاحه فى الوقت الحاضر تستدعيان 
تضافر جهود المسلمين وتكاتفهم في كافة أرجاء العالم بصورة أكثر من أي وقت 
مضى لمواحهة المصير المشترك ؛ إذ يقول الله تبارك وتعالى : " إن هذه أمتكم أمسة 
واحدة وأنا ربكم فاعبدون” " وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : " مثل المؤمنين 
في توادهم وتراحمهم مثل المسد إذ اشتكى منه عضو تداعى له سائر المسد 
بالحمى والسهر”"". 

وف هذا الصدد؛ فإننا في أشد الحاجة إلى معرفة تاريخ ديننا وأثمه في كل بقاع 
العالم في الماضي والخاضر . ش 

وهذا الكتاب الذي بين يديك » أيها القارىء الكريم » يبرز لنا جحانبا كبيرا 
من مسار حركة | لإسلام عبر القارة الإفريقية وخاصة جنوب الصحراء دعا من 
القرن الأول لظهوره في شبه الجريرة العربية . ثمة حضارات قامت على أيدي 


,31" : سورة الأنبياء » الآية‎ )١( 
, (؟) حديث متفق عليه‎ 


الشعوب الإسلامية فق منطقة الغرب الإفريقي بيد أن كثيرا منا لم يتعرف عليها مسن 
واقع التاريخ المعاصر؛ وسنتعرف عليها من حلال صفحات هذا الكتاب هما يزيدنا 
وعيا وإدراكا للأدوار الى نمض ها المسلمون جماعة وفرادى ف تأسيس بجتمعاتهم 
والتضحيات الى قدموها جراء ذلك . ول يبق لنا في هذا المنعطف إلا الابتهال إلى الله 
القادر المقتدر أن يوفق أحانا » مؤلف هذا الكتاب لما يرضاه » كما لا يفوتناء 
وحن فى شهر رمضان المعظم الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى 
والفرقان » أن نمث صفوة آنحرين من أبناء هذه القارة على التشمير عن ساعد 
الجد للنهوض بمهمة إبراز أوجه حقائق تاريفهم الإسلامي وأباطيل تحصومهم الذين 
عكفوا ومازالوا عاكفين على كتابات حول تاريخ الإسلام في إفريقيا مع تشويه 
صورته الحقيقية إبتغفاء التضليل والإنتقاص منه . وبالله التوفيق وعليه التكلان » إنه 
نعم المولى وعم النصير , 
كانو : خمسة عشر يوما خلت من شهر رمضان المعظم للسنة 145٠١‏ ١اه.‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
التقسديم 


يقول الله تبارك وتعالى فى محكم كتابه العزير : 

١ -١‏ يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير)7) 

-500 ..أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة لوحن بهم 
ولدار الآحرة خحير للذدين ٠‏ اتقوا أفلا تعقلون.. لقد كان فى قصصهم عبرة لأ ولج 
الألباب ماكان حديثا يفتر ىق ولكن تصديق الذى بين يديه تعمل كيني وهدى 
ورحمة لقوم يؤمنون)”" 


إن الله شديد العقاب)9 


وأطلن رابك ف كبر الأنام 6 هياة الأواء و الرسل عمد حصن مس اله 
القائل : " المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه البعض إذا اشتكى منسه 
عضو تداعى له سائر الحسد بالسهر والحمى " أو كما قال: وأبتهل إلى الله العريز 
المنان الذى عليه ينتهى ثناء الدنيا والآحرة » أن يحف جلة الصحابة الراشدين وأهل 
البيت الكرام وبقية الصالحين من التابعين واللاحقين » بشامل رحمته. وأن يدحل 
السابقين منهم فسيح جنات النعيم . ويرزقنا حسن الخواتم والنحاة من كل كرب 
وآفات وابتلاءات الدنيا الصادرة من الإنس والحن تباعا . 


ااا ايك 


١١١-108 : سورة يوسف الآية‎ )١( 
١ : سورة المائدة الآية‎ )"9( 


تغمرن السعادة إذ أوشك على الانتهاء من مشروع إخراج هذا الكتاب "جذور 
الححضارة الإسلامية فى الغرب الأفريقى " كإسهام أولى أتوخى أن تتبعه إسهامات 
أحرى بأقلام بعض الصفوة من المهتمين بشؤون وتاريخ الإسلام والسلمين » فق 
صفوف أبناء هذه القارة الفتية ومنطقة الغرب الإفريقى بالذات. 

ولايسعئ فل هذا المقام » إلا أن أزجحى خالص شكرى » أولا وقبل كل شيء ؛ 
إلى الله سبحانه وتعالى الذى أنعم على هذه الفرصة النادرة الى ماكنت لا لمقرنا. 
وأرجو منه أن يتقبل مئن هذه الحهود المتواضعة الى استغرقت قرابة عشر سنوات فى 
الببحث والدراسة» ويجعلها نخالصة لوجهه العالى الكريم » وأن تكون ثمارها مواكبة 
لآمالى وتطلعاتى ف تحقيق الصحوة بين عامة المسلمين . 


تقديم الشكر 


كما أود فى هذا الصدد » أن أقدم حالص الشكر والتقدير إلى كل الذين سامموا ) 
بطريقة أو بأخرىء فى إبحاز هذا المشروع وإخراج الكتاب فى شكله النهائى. وأاخصص 
بالذكر : نحالى المرحوم الأستاذ / محمد بيللى الذى استفدت بتوجيهاته)؛ صديق العمر 
وزميلى الأستاذ محمد عبد البى الذى شجعتئ نصيحته القيمة» الدكتور/ أ-مد كان 
المحاضر بجامة عثمان دان فودى بنيجيريا الذى استلهمت منه فكرة كتابة جذور تاريخ 
الأمة الاسلامية فى غرب إفريقياء وذلك خلال الترجمة ال قمت بما لكتابه : "الأصول 
الفكرية للنهاد صوكتو" . وكان من المرغوب فيه أن نقوم معا بتأليف هذا الكتاب » لكن 
ظروف عملى الى أدت الى إنتقالى من نيجيريا مؤقنا للعمل قر منظمة الوحدة 
الإفريقية بأديس أبابا» قد حالت دون تحقيق تلك الرغبة» الداعية الاسلامى - الشيخ أبى 
بكر سى» السفير السنغالى الأسبق ف القاهرة الذى قام يعراجعة النصوص الفولانيةء 
صديقى العزيز السفير محمد محمود ودادى » الممثل الدائم لجامعة الدول العربية الدى 
منظمة الوحدة الإفريقية » الذى قام على الرغم مما أبداه من تحفظات حيال بعض نقاط 
الكتاب فيما يتعلق .مموقفى من السرد التاريخى للطرق الصوفية فى غرب إفريقيا » يذل 
جهود مضنية ومثمرة ومشكورة للغاية لنجاح المشروع. وأخيرا وليس آنخراء اقدم ' 
التقدير والشكر إلى الأحوة : فاطمة سليمان على محمد » فوزية حسنين محمد العبد» 
أبوسفيان محمد إدريس » وليد محى الدين سيد أحمد لقيامهم بكتابة الكتاب» بدها مسن 
المسودة الى نسحته النهائية . فجزاهم الله خير جرائه . 

ولا يسعيئ فى هذا المنعطف » إذ أنا فى أواحر عهدى بالعمل فى منظمسة الوحدة 
الإفريقية » إلا أن أمد يد الامتنان والتقدير إلى كل الذين شاءت الأقدار أن نعمل معا 
ونكتسب سحبرات التغايش » حلوها ومرها » لاسيما الزملاء الكرام » وأاخصص بالذكر 
الأخ محمد مصطفى إندجاى » فى رحاب هذه المنظمة القارية. تلك سنة الله الواإحد 
الأحد لهذه الحياة. ولا جد لسنته تبديلا. وله الحمد من قبل ومن بعد » وهو ولى التوفيق. 


الملؤلف 








مم 
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الفصل الأول 


.ا له سم 
6 


تحقق عن طريق القوافل التحارية عبر الصحراء الكبرى أول اتصال يبن 
الشمال الإفريقي وجنوبه فى بداية القرن التاسع الميلادى . وشهدت تلك 
الحقب قيام إمبراطوريات القرون الوسطى » مثل : غانة ومالي وصونغاى فى 
منطقة السودان الغربي . وانبئقت في أوقات لاحقة اعتباراً من القرن الشامن 
عشر الميلادي » عن تلك الإمبراطوريات الممالك الإسلامية الأحرى التي 
ظهرت هناك. غير أن المؤرخين الإسلاميين يرون أن دولة صونغاي التى قامت 
ما بين القرنين المامس عشر والسادس عشر الميلاديين » كانت هى أولى 
الإمبراطوريات الإسلامية ظهوراً في الغرب الإفريقي بمعنى الكلمة . كما 
كانت هي آخمر إمبراطوريات القرون الوسطى الفلاث أى : غانة ومالي 
وصونغاى في تلك المنطقة . 

يعتبر ذلك العصر عفليم الشأن بالنسبة لتاريخ الإسلام فى غرب إفريقيا . 
ففى تلك الفترة قام ملك إمبراطورية صونغاي أسكيا محمد بن أبى بكر 
الطورى بإعلان جهاد الإضلاح الديني على مملكة موسى المجاورة ومد نفوذ 
دين الإسلام إليها » وسافر هذا الملك بعد ذلك إلى مكة المكرمة فى رحلته 
الشهيرة لأداء مناسك الحج . وفى تللك الفترة وصل الفقيه محمد المغيلى 


هادا 


التلمسانى من شمال إفريقيا(١»‏ إلى تلك الإمبراطورية » وقام » بناء على طلب 
أسيكا محمد بتأليف كتاب يحتوى على نصائح حول الطرائق المثلى لإدارة 
الدولة الإسلامية على هدى القرآن والسنة » يعتمد عليه هو وغيره من الملوك 
القطافبين فى اللنبوكانا لطر تفن إدازلسزليم بجر كتانف ونه سكير مر كرا 
للثقافة الإسلامية والعربية فى تلك المنطقة . وقام العالم أحمد بابا بن محمد 
عقيت الذى يعتبر رائد الثقافة العربية فى السودان الغربى آنذاك بتحديد مفهوم 
ديار الإسلام التى يجب على المسلم التوجه إليها والتعايش مع أهلهاء وديار 
الكفر التى يجب أن يبتعد عنها المؤمن ليضمن المحافظة على دينه وسلامته في 
حالة .حدوث مواجهة بين الدارين. وازدهرت الحضارة الإسلامية والنمو 
الاقتصادى فى السودان الغربي حلال تلك الفترة إلى أن جحاء غزو السعديين 
من المغرب الأقصى فى سنة 1وهام في عهد سلطانهم مولاي أحمد 
المنصور الذّهبي مستخدمًا رحال عصابات ومرتزقين من أوربا ضمن حيشه 
بقصد نهب ثروات تلك الدولة المتمثلة فى الذعب. وقد أطاح بتلك الأدلة 
الإسلامية بعد نهب كميات كبيرة من الكتب وأسر زعمائها وعلمائها وفقهائها 
ومن بينهم العالم أحمد بابا بن محمد عقيت السالف الذكر » وأسيموا سوع 
العذاب بعد ترحيلهم إلى مراكش مكبلين بسلاسل من الحديد وعلى رأسهم 
أجمد بابا الذى كسرت ساقه من حراء ذلك لكنه ظل مع ذلك رابط الجأش ؛ 


وانتهز أقرب فرصة ليستأنف نشاطه العلمى فى مراكش نفسها. ولم يسمح له 
بالعودة إلى تنبكتو إلا فى سنة ١١م.‏ وقد سجل التاريخ أمجاد أحمد بابا 
وآثاره العلمية كما سجل العار على ظالميه. وبالقضاء على طلائع الفكر 
وأصحاب المعرفة والحبرة اضمحلت تلك الدولة؛ وأحعذت فى الانحطاط 
التدريجى حتى سقطت نهائياً بحلول القرن الثامن عشر الميلادي . وكان من 
الطبيعي بعد حدوث تلك الكارثة المأسوية أن تشهد المجتمعات الإسلامية فى 
غرب إفريقيا التردى الحلقى والعلمي والدّيني, الأمر الذى أدى الى انبعاث 
فكر الإصلاح وحركات الجهاد سواء بصفة فردية أو جماعية على أيدى 
المصلحين من أبناء قبائل الفولانى والماندنغو» لاسيما في مناطق صوكتو 
وماسينا وفوتاتورو وفوتا حللو فى كل من نيجيريا ومالى والسنغال وغينيا 
وموريتانيا(؟». كان هؤلاء الدعاة والمصلحون يستهدفون فيما يقومون به من 
تلك الحر كات تحقيق الإصلاحات الدينية والامتشال للنظاريات العقائدية 
المنضمنة فى أعمال رواد الفكر الأوائل من أمثال المغيلى وأحمد بابا وعثمان 
دان فودى وأحمد لوبو وعمر الفوتى وسيدى المختار الكونتى ومحمد الأميين 
الكانيمى» الذين عملوا لإقامة كيانات إسلامية في منطقة العرب الإفريقى إبتداء 


من القرن التاسع عشر الميلادى. ومن أهم النجاحاث التى حققوها إنشاء ديار 


(؟) تعبى كلمة موريتانيا ... أرض السود باللغة اليونائية,. 505/1/181/108!لالمالا 


يس # انم 


الإسلام لإيواء المجاههدين والمهاحرين من المسلمين » فى غرب إفريقيا ؛ 
وبذلك استطاعوا إعادة رسم الخريطة الجغرافية للمنطقة برمتها .كما أوحدوا 
بفضل نشرهم الثقافة العربية الإسلامية فحول العلماء والمجاهدين وكتاب 
الأدب العجمى الإسلامي » لمخاطبة الناس » وكانوا ينظمون من خلاله 
فصائدهم وححطبهم الدينية ؛ وبرزت نتيجة ذلك » شخحصيات إسلامية إفريقية 
كثيرة فى تاريخ المنطقة . 
طرق وصول الإسلام الى المنطقة 

وصلت العلوم الإسلامية والثقافية العربية الى السودان الغربى والوسطى أى 
منطقة الغرب الإفريقي من الشمال الإفريقي عبر ممرات الصحراء الكبرى. وقد 
فح العرب المسلمون سواحل منطقة الشمال الإفريقني وحدوب الصحراء 
الوسطلى فى القرن السابع الميلادى وأقاموا بها الحكم العربى الإسلامى 
ونشروا الإسلام الذي غطلى المنطقة برمتها بل وحاوزها . وفى حنوب 
الصحراء الغربية كانت قبائل البربر أبناء المنطقة الذين اعتنقوا دين الإسلام؛ 
لاسيما فبيلة صنهاحة تزاول تجارة الذهب مع قبائل السودان الغربى عبر 
الصحراء الكبرى. ومن المشرق العربى وصل الإسلام إلى مناطق حزام الشهل 
في غرب إفريقيا عبر السودان الشرقى. ومن خخلاله وصل إلى الشعرب 
الأرى فى تلك المنطقة. وقد اتحذت جهود نشر الإسلام بين سكانها الطسابع 
الفردى من نخحلال التجار المسلمين فى حلهم وترحالهم » وعن طريق 
ممارساتهم للعقيدة الإسلامية حصل معفلم شعوب حزام مناطق سهل الغرب 
الإفريقى وسواحلها على المعارف الإسلامية الأساسية . 


هه 


هكذا دحل الإسلام إلى مدن وقرى السودان الغربى 5052 
بالأسلوب الإفناعى السلمى . يبد أن درجة الاعتئاق والممارسة الدينية اليومية 
كانت متفاوتة بين أبناء قبائل المنطقة وفئاتها الاجتماعية المختلفة . وكان 
اعتناق فرد واحد من أبناء قبائل الفولانى أو السوننكى أو الماندنغو الدّين 
الإسلامى » على سبيل المثال » بمثابة تعزيز حديد لمسيرة الدعوة الإسلامية 
بكسب داعية يسعى طزاعية وبكل همة لاكتساب شخص آخخحر الى حالبه يعتئق 
الإسلام من أبناء قبيلته أو من قبيلة أخعرى مجاورة . وكانت جماهير غفيرة 
تنجرف وراء ملوكها أو زعمائها متسارعة معهم فى الإقبال على الإسلام 
لاسيما أصحاب الامتيازات من أبناء الطبقه العليا فى ذلك المجتمع 55 
تلك هى الحطوة الأولى نحو إنشاء الدولة الإسلامية فى السودان الغربى » 
وكان هناك بحلول القرن التاسع الميلادى بعض المسلمين من قبائل التكرور 
الفولانية ومن أبناء إمبراطورية غانة القديمة ومملكة كانيم الذين أصبحوا 
مهيئين للاضطلاع بحركات الإصلاح الدّينى الإسلامى. وشهدت مديها 
أوداغست وكومبى صالح() من مملكتى مالى وغانة قيام مجتمعات إسلامية 
صاحبها ظهور المساجد المبنية بالأحجار والخاضعة للإشراف الإدارى 
المحكم الذى كان يتولى تعيين أثمتها الملك شخصياً . 


(؟) كانت المديئتان تقعان فيماءهو اليوم حمهورية موريتانيا الإسلامية فى غرب إفريقيا. 








وقد ارتقى بعض علماء الدين إلى تقلد مناصب وزارية في كنف تلك 
الدول . لم تكن دولة غانة القديمة إسلامية بمعنى الكلمة » كما لم يكن جميع 
سكانها من المسلمين . غير أن وصول الإسلام إلى الجزء الجنوبى للمغرب 
الأقصى وموريتانيا وانتشار حركة المرابطين النى تبناها أبناء قبيلتى صنهاحة 
والتكرور الفولانية فى حوض نهر الستغال » قد أعطى الإسلام كياناً صلباً وقوة 
دفع مما أفضى إلى استيلاء المرابطين على شمال إفريقيا برمته وبلاد الأندلس 
ابتداء من القرن العاشر الميلادى. وقد كان يحيى بن إبراهيم هو الذى قاد تلك 
الحركة بتوحيه من عبد الله بن ياسين الداعية الإسلامى الشهير . كما كانت 
دولة التكرور والفولانية من حيث كيانها السياسى أو الإدارى » في وقت 
لاحق » إسلامية الطابع » لاسيما بعد أن اعتئق ملكها "'ور- حابى" دين الإسلام 
وطبق الشريعة الإسلامية في بلاده . وكان لهذه الحركة التى انضمت إليها 
قبائل البربر من سكان الصحراء الكبرى والقبائل الفولانية والسوندكية 
والماندنغية دور حيوى فى نشر الإسلام فى السودان الغربى. لكن الحروب 
المختلفة وعوامل الانحطاط أدث إلى سقوط إمبراطورية غانة على أيدى قبائل 
سوماغرور وسوندياتا البامبريتين وسقوط دولة المرابطين بعد ذلك فى السنة 
5 الميلادية ؛ الأمر الذي أدى إلى انتشار سكان تلك الدولة » المسلمين 
وغير المسلمين + لاسيها أبناء قبيلة السوضكى الذيق كانوا تجخارًا اساينا» ف 
محتلف أرحاء السودان الغربى وعلى مجرى نهر النيجر مما ساعد على انتشاره 
في المناطق الجديدة التي حل بها هؤلاء المهاحرون النازحون . 


52000 


عوامل أخرى ساعدت على التشار الإسلام 

إن الركن الأساسى للعقيدة الإسلامية أى إشهار كلمة التورحيد "لا اله إلا 
الله" التى تنفى وحود أى إله آخخر» يستحق توجيه العبادة إلية من دون الله » قد 
حاء نقيضًا لكل المعتقدات الدينية التقليدية الأخرى الموحودة فى الغرب 
الإفريقي قبل ظهور الإسلام فيه . وأن الإسلام لايعلّم الإنسان مبداً الترحيد 
فحسب » بل إنه يوجهه إلى معرفة أسلوب المعاشرة مع أيه الإنسان . وكان 
اناس فى تلاك الينات يتخغلوة لكل ظاهرة سن :طواسن الطيفة الينة يعيدونينا 
ويقدّسونها ويقدمون لها فرايين . فلكل أسرة أو عشيرة كاهن يقوم بدور 
الوسيط الذى يأنى إليه الأهالى للحصول على مشورات الآلهة المعبودة حول 
قضايا خاصة وعامة. لكنهم يعتقدون فى الوقت نفسه بوجود "الإله الأكبر" 
الذى يهيمن على تلك الآلهة الأحرى الصغيرة مما حعل فبولهم لعقيدة التوحيد 
عندما حاء بها الإسلام » أمرًا سهلاً . 

ومن ناحية أتمرى » كان معظم الذين اعتنقوا دين الإسلام هم من 
الملوك والأثرياء وأبداء الطبقة العليا في ذلك المجتمع » الأمر الذي شجع 
أناسا آحرين على الاعتقاد بأن " الفرآن " الذى يتلوه المسلمون مرات 
عديدة فى حياتهم اليرمية هو سر نجاح الفرد منهم فى تحقيق أهدافه 
الاحتماعية والاقتصادية والروحية . وكانت لمراسم الإسلام اليومية كما 
يشهدها إنسان عادي تأثيرها الكبير » مثل الممارسات العادية المتكررة 
للمسلمين » انطلاقًا من الطهارة والوضوء والأذان والصلوات الجماعية أو 


عات 








الفردية والزّكاة للفقراء البائسين والأنشطة الدّينية الحافلة طوال شهر رمضان 
واحتشاد حماهير غفيرة من المصلين فى ساحات رحبة ليختتموا تلك الأنشطة 
عند انتهاء ذلك الشهر المبارك » وبتنظيم حفلات ومهرحانات طبول ورفصات 
وإبداء ذوي الإمكانيات منهم استعدادهم للسفر إلى الأراضى المقدسة» حيث 
يشهدون أداء مناسك الحج وسط أوج التجمع البشرى الذي يهتف بالتهليل 
والتكبير قائلاً : " لبيك اللّهم لبيك .. لبيك لاشريك لك لبيك " . 

ويستفسر حجاج الغرب الإفريقي عن معنى هتافات الحجيج » فيعلمون أن 
الله الذى يستحق التفريد بالعبادة لا يحوز أن يكون له أى شريك فى الملك أو 
فى القضاء والقدر . كانت لتلك الأنشطة كلها آثار قوية وإيجابية على نفوس 
وعقول سكان المنطقة ؛ مما هيأهم للاندفاع إلى الإسلام طوعاً. فتزداد عقيدة 
التورحيد رسوحا فى نفوس -حجيج بلاد السودان الغربى بتشجيع من أهاليهم م 
يعودون » بعد شهور عدة أو بضع سنوات حافلة بعناءات ومشقات لايضاهيها 
عناء و عله :يحلل كل واد صو لتنا اشاح أ العابقةة نكر انار 
أنثى ؛ ويحفلى كل منهم باحترام بالغ فى مجتمعه لدى العودة ؛ لأن اللقب 
يميزه عن سواه الذىلم يتح له استكمال هذا الركن من أركان الإسلام . وليس 
بوسعنا فى هذه العجالة أن نصف على وحه التحديد » مدى الفرحة والسرور 
والابتهاج التى تغمر نفوس المسلمين بسبب تحاربهم الروحية فى رحلتهم 


. تلك . كما يزداد هؤلاء الحجيج خحبرة وسعة أفق حول طريقة التعامل مع 
الآخحرين وأساليب إدارة الكرمة عرف فلل الدريدة الإسلامية . 

وبعد أن كان القرن السادس عشر الميلادى فترة ذهبية بالدسبة لتاريخ 
الإسلام فى منطقة السودان الغربى وعموم غرب إفريقيا ؛ بدأ الإسلام يفقد 
حيويته كقوة سياسية ودينية فى تلك المنطقة بعد سقوط دولة صونغاي من 
جراء اعتداء دولة السعديين فى المغرب عليها في القرن نفسه . 
مرحلة الانحطاط 

لجأ الملوك ورعاياهم مع مرور الوقت إلى ممارسة العادات الوثنية 
الموروثة بعيدًا عن ضوء التوحيد الذى أتى به دين الإسلام . وتولى الكهنة 
وأرباب الشعوذة والأسحار السوداء زمام القيادة الروحية في تلك المجتمعات » 
خاصة خحلال القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين . كماكسبت 
الأنشطة التبشيرية المسيحية المنسترة بتجارة الرقيق » قدراً لا يستهان به من 
أبناء المنطقة . ومع ذلك » احتفظت أجزاء كبيرة من بلاد الهاوسا » لاسيما 
مدئها الكبرى مثل كانو وكاسينا وبورنو » بشخخصيتها الإسلامية مدعمة بوجود 
كبار علماء الدين فيها . غير أن العقائد والممارسات الإسلامية الممتزحة 
بالعادات الوثنية الموروثة استمرت لتكون عقبة معرقلة أمام جهود الإصلاح 


الذي نهض به علماء الدّين والدعاة في عموم الغرب الإفريقي بما فيه هذا 





الجزء . وأذ كر فيما يلى نماذج فقط من العادات والممارسات البشعة الني 
كانت متفشية في تلك المجتمعات والتى استدعت قيام الجهاد الإصلاحي 
هناك : 


أو عو قرا انعد البزتر لوالا لذ ين ترفو ان ا 
يقوم عادة باستدعاء كل أبطاله للحرب » وينظم لهم مأدبة عشاء أمام قصره 
بحضور حشود من الناس » ويكون هناك إناء كبير موضوع في وسط فناء 
يحتوى على قطع من لحم العجل ذات لون فاحم مخلوطة بقطع من لحم 
الإنسان المجذوم . ويقوم كل بطل من أبطال الحرب وهو في حالة غشيان 
وهيجان الزار وسط دوى الطبول » وهتاف الراقصين » بمد يده إلى ذلك الإناء 
ويتناول قطعة من اللحم المشوي ويأكلها . ويكررون ذلك إلى أن ينتهى ما في 
ذلك الإناء من محتويات . ويزعم الكهنة وأرباب الزار أن تلك الممارسة 
تقوى نفوس وشجاعة هؤلاء أبطال الحرب وتتزع عنهم مشاعر العطف 
والشفقة في حالة مقابلة العدو . 

ايا أ عن الع ا التسرق عنينا رريقيما أن سكت مد الفنة 
المعروفة شرعا أى أربعة أشهر وعشرة أيام فقط . لكنها » إضافة الى 
ذلك » تقوم عادة » في اليوم الحادي عشر بعد استكمال العدة وفى 
منتصف الليل بالتوحه الى قبر زوجها لإبراء نفسها من ذمته مع أداء 
طقوس معينة . ومعلوم أن تعليمات الحديث المروى عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم حول هذا الموضوع واضحة ؛ فهو لم يشر إلى شىء من 
هذا القبيل » وهذا نصه : عن أم عطية رضى الله عنها أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : لا تحد امراة على ميت فوق ثلاث » إلا على 


سا واس 


زوج » أربعة أشهر وعشراً » ولا تلبس ثوبًا مصبوغاً , إلا إذا طهرت نبذه 
من فسط أو أظفار » متفق عليه وهذا هو لفظ الإمام مسلم . ولأبى داود 
والنسائى من الزيادة " ولا تختضن وللنساء " ولا تمنشط. ©) 

انا : كان إذا اتهسم شخحص أحد المواطنين بسرقة أو انتزاع حق من 
حقوقه ورفع شكوى عن ذلك إلى قضاة الملك ؛ مشلا يؤتى بالمتهم إلى 
البلاط ليحاكم ؛ وإذا أنكر التهمة الموجهة إليه وأصر على براءته» رغم 
التخمويف والاستفزاز والتعذيب » يأمر الملك بإحالته إلى غرفة مظلمة يكون 
بها كاهن يطلقون عليه اسم "دودو" .. هناك يخاطبه " دودو" موجها إليه عدة 
أسئلة وتهديدات مروعة » ويطالبه بالاعتراف بارتكاب الذنب » فإذا تمادى في 
الإنكار » يأمره بالعودة إلى أهله ويأتى مرة أخرى في غده ويحمل معه قليلاً 
من الماء في إناء صغير لدى الحضور » ويقدم إلى الكاهن المقنع الذي يتسلم 
هذا انان ونم القناة المك دوك د كن تردسيه وتغر قن ناذا قسن أن 
يعترف بذنبه مرة أحرى » يرمع إليه الكاهن ذلك الإناء بعد أن يكون قد 
غمس فيه أصبعه الخنصر الملوث بمادة سامة بدون أن يكون المتهم قد لاحظ 
ذلك ؛ ويطلب منه أن يشرب الماء » ثم يطلق سراحه » ليموت بعد بضعة أيام 
من الإفراج عنه وهو مكروه حتى بيسن أهله الذين يعتقدون أنه ملعون » لأن 
الآلهة قد صبت حام غضبها عليه وانتقمت منه . لذلك مات ذلك 


(4) انظر كتاب : بلوغ المرام من أدلة الأحكام ؛ تأليف الحائظ بن حجر العسقلائي . 


حاو 














الموت الفجائي » مع أن هذا المتهم فد يكون بريكا وبالتالى مقللوماً ؛ وهو 
الخال 

أما بالنسبة لمنطقة السودان الغربي التى كانت مهد الممالك الإسلامية 
الأولى في غرب إفريقيا » فقد تعرضت هي الأحرى للصراعات السياسية 
والقبلية الداحلية والتى تأثرت بها مسيرات الإسلام وأوقفت حيويته » لاسيما 
بعد سقوط دولة صونغاى . وأدى هذا الوضع إلى ظهور دويلات قباية فى 
بعض أحرائها » وكان منها دولتنا سيغو وكارطة البامبريتان اللتان أسستهما 
فئات المزارعين المنتشرة على طول أودية محرى نهر النيجر في حنوب منطقة 
ماسينا التى نشأت فيها دولة ماسينا الإسلامية والدولة العمرية الإسلامية في 
وقت لاحق . وقد قويت شوكة الدويلتين البامبريتين السالفتى الذكر في القسرن 
السابع عشر الميلاذى أى في الفترة ما بين عام ١557‏ و185١‏ الميلاديين 
وبسطتا نفوذهما شرقاً وغرباً حتى شمل منطقة تنبكتو التى كانت المركز 
الحيوى للثقافة الإسلامية . 

اعتمدت دوتا سيغو وكارطة على ما كانتا تفرضاله من ضرائب 
باهظة على القبائل المحاورة التى ضعت لهما للحصول على احتياجحاتهما 
الاقتصادية » معتمدتين على فوتهما . وبات من الطبيعى أن تحثميا بالشباب 
الأقوياء لنهب المحاصيل الزراعية والممتلكات من المزارعين الضعفامء ؛ 
وقد نشب الححلاف والتنافس بين الدولتين في عهد الملكين " نيا نجولو " 
و "يسان كولوبال ' هما ادف إلن اندلاع الحرب بينهما . وكان الكهنة 


3 0-7 


هم أصحاب قدر كبير من السلطة الروحية والعقائدية فيهما . ومن ثم لم يمل 
بيبت من بيوتها من قطعة صنم أو أصنام . وتضاف إليهما ممالك هابى فى بلاد 
الهاوسا . ويذكر لنا تاريخ المنطقة أنه عندما أراد أحد ملوكها في تلك 
العهود » وهو الملك ما مارى إقامة حصون حول عاصمة دولته استدعى الكهنة 
واستشارهم بشأن ما يجب عمله لإرضاء الآلهة حتى تكون حصونه قادرة على 
حماقيم مق معمات الأعداع )تسوه (ضرورة دون سني شاب ونقين شيابة 
بكرًا أحياء تحت الحصون التى ستقام.(*» وإضافة إلى مثئل هذه الممارسات 
الوثنية البشتعة + انقليت فقات من الذين احتضنوا دين الإسلام شكلاً عنه؛ 
ورجعت إلى وثنيتها الأولى في مختتلف أرجاء المنطقة » ولم تعد هناك دولة 
إسلامية حقيقية باستثناء "بورنو" التى ظلت محتفظة بكيانها الإسلامي كدولة. 
كان هذاء بالاختصار » مثالا للوضاع السائدة في السودان الغربي والأوسط 
قبل قيام الجهاد على أيدي الشيوخ : من أمثال سليمان بال وعثمان دان فودي 
والشيخ أحمد لوبو والحاج عمر الفوتى . 

واذا أرجعنا النفلر الى مهد دول الإسلام الأولى فى الغرب الإفريقى » نجد 
اه قائل النامين ا انيه :33 بالنتاض وراقية تفده #كعاى بظبو ودر ادق هده 
ابد تسوب عر بي »تكاقة مانيكا فيل 'سنتوطظ ذولة ميوتفاى :ركان فمالة 


أحوان من قبيلة البامبرا لعبا دورًا باررًا فى مسرح سياسة سيغو . هما براما 





(5) راحع كتاب شعوب وإمبراطوريات غرب إفريقيا للبرونسور كارولين فيكى. 


# ةو سم 











انغولو ونيا أنجولو» حيث ترأس كل منهما عصابة قوية كانت تعتدى على 
القبائل المجاورة وتنهب ممتلكاتها وتأسر المستضعفين من أطفالهما ونسائهما . 

كان هذا هو الحال إلى أن جاء عهد الزعيم كالاديان كولوبالى الذى 
فرض نفوذه على منطقة سيغو وقوئ شوكته فيها فى الفترة ما بين عامى 
585-1١5‏ ١م؛‏ واستولى على مقاطعة تنبكتو وفرض الضرائب على سكانها 
. غير أن هذه الدولة لم ترق إلى مصاف الدولة أو المملكة » بل ظلت مقاطعة 
ذات قوةٌ حربية فى ظل تلك العصابات القوية . وقد شهدت سيغو اضطرابات 
سياسية وحرباً أهلية إثر وفاة الزعيم "كالاديان كولوبالى"؛ولم تنعم بالهدوء 
السياسى والاستقرار الاحتماعى إلا فى عهد ملكها بندون كولوبالى حفيد 
الرّعيم السابق الذى كان شخصية إدارية قوية احتشد حوله شباب البامبرا 
واعتبروه زعيمًا بحكم بنيته القوية وشخحصيته الجذابة وذكائه الفذ . وقد شمل 
نفوذه منطقة سيغو .كلها » امتدادًا من نهر النيجر جنوب مدينة "باماكو'حتى 
الشمال الغربى لمدينة تنبكتو . والرّعيم الآخخر الذى أدخل الهيكل الإدارى فسى 
دولة البامبرا هو الملك بنتون مامارى حتى أصبحت عاصمتها سيغو مركزا 
تجارياً ذا شأن. أسس هذا الملك دولة قوية عرفت بدولة كارطة بفضل 
مجموعة من الشباب شكل منها عصابة مسلحة عرفت باسم"تونديون".ونشبت 
حلافات بين الملك مارى كولوبالى القانى » الذى انحدر من الملك براما 
انغولو وفرع قبيلة مُاساسى البامبرية المنحدرة من الملك نيا انجولو حيث شن 
كولوبالى هجوما على منطقة "بيلدوجر" وقتل الزعيمين الأخرين » ففرث 


هوابه 


بقية أبناء قبيلة ماساسى بقيادة زعيم آخر يدعى سيى بامما » واتجهت صوب 


0000 


وظلت هذه الدويلة فى حالة عداء وتنافس مستمرين مع دولة سيغو التي لدم 
كن متجري كر نار 2 ارال لالد سرض ار سايق اندر 
الحصول على السلطة السياسية . 


وقد قتل ابنه الكبير سون دينكورو واثنان من معاونيه شنقًا على أيدي 
جماعة "تونديون " التى اتهمتهم بالتخلى عن ديانتهم الموروثة واعتداق دين 
الإسلام» واستمرت هذه الجماعات المسلحة تستولى على الحكم ويقضي 
بعضها على البعض الآخر . لكن عندما جاء انجلوديارا إلى السلطة في عام 
55م شهدت ميملك الأمن والاتقتزان السنيين مد ان سك من التطناء 
على جماعة " تونديون " وفرض سيطرته على أعضائهاء وحلي باعتراف 
القبائل الفولانية المجاورة في مناطق ماسينا وجنيى وقبائل السونتكى التى 
حضعت لنفوذه. غير أن مملكة موسى الواقعة اليوم في حمهورية "بوركينا 
فاسو" استطاعت أن تتنصدى لزحفه وتجبر قواته على التراجع حتتى وصلت 
مقاطعة حنيى بقرب تنبكثو. ثم جاء الملك منسونج (:-11/6م-168م) خلمًا 
له . وقد تزامن عهد هذا الملك مع وصول المستكشف الاسكتلندي» مونجو- 
ترك (١111م-05٠18١م)‏ إلى تلك المنطقة .(1) » واستمر في شن هجمات 


(5) هو الذى استكشف مجرى نهر النيجر فى عام 8١1١م‏ ومات في رحلته الثائية أثناء التوغل في أعما 
إفريقيا في عام 5٠18م‏ . 


هوت 





متقطعة على القبائل المجاورة » ومن ثم على مناطق قبائل الدوغون وموسى 
وتنبكتو إضافة إلى كارطة ويليدوغو وفولا دوغو . لكن شهد عهد ملكهم الذي 
دام من ١18١م‏ إلى ١87١م‏ سقوط دولة سيغو وقيام دولة ماسيئا الفولانية اللي 
قضت على تلك المملكة الوثنية ودمجها في الدولة الإسلامية الجديدة بقيادة 
المجاهد الشيخ أحمد لوبو . 


به 6 بم 


الفصل الثاني 


دخول الإسلام إلى الغرب الإفريقي 

يذكر المؤرحون أن المناطق العليا لنهرى النيجر والسّنغال قد أصببحت 
تحت النفوذ الإسلامي منذ القرن الثامن الميلادي. وكتب الجغرافيون العرب 
عن هذا الجزء من العالم منذ ذلك التاريخ . وكان المسعودي أحد هؤلاء 
المؤرعحين الذين كتبوا عن تلك المنطقة. وقد استرعى المسعودي الأنظار إلى 
ظهور مجتمعات إسلامية في منطقة السافانا بغرب إفريقيا منذ عام 5141م. 
وساهمت الأنشطة التجارية عبر الصبحراء بين الشّمال الإفريقي والممالك 
القديمة في السودان الغربي في انتشار الإسلام بين شعوب تلك المنطقة بصورة 
ا ظ 

وبعد أن أرسي الإسلام حذوره وقواعده في هذه المنطقة كان لأهاليها من 
قبائل الفولاني والبامبرا والسونتنكى الذين أحعذوا زمام مسؤولية الدعوة 
الإسلامية» الباع الأطول في انتشار الإسلام بين أبناء منطقتهم وغيرها من 
المناطق المجاورة في السودان الغربي والأوسط . 

وقد ذكر البكري في عام ٠١1‏ الميلادي أن ملك مملكة غاو(!» كان 
ممللما واف سكان: غان كانوا الأثير لون شين المسلم وما لحك حي امس 


0 


. نقع غاو فى شمال حمهورية مالي حاليا » وكانت عاصمة إمبراطورية صونغاى‎ )١( 


سا /اؤ هه 


ْ ذكر البكري أن أغلبية شعب تلك المملكة م ا 
كما كانت هناك بقايا العادات الجاهلية 1 كانت موحودة قبل ظهور الإسلام 
بالمنطقة . وأشار مؤرخ آخر هو المحلجي عام (185م) إلى أن ملك كوكو 
للاحتفال بالمناسبات الدينية الإسلامية فيها . وذكر البكرى بحصوص مملكة 
غانة القديمة ما يلي : 

"كانت ت هناك ألحياء إسلامية في أغلب مدكث السودان الغربي ؟ من بينها 
مطلكةغانة الوثنية» وكان الإسلام مقبولا لدى :ا 1 شعبها » وشغل المسلمون 
مناصب هامة في بلاط ملكها . كما ارتفعت منارات المساجد والجوامع 
في مدنها. " وشهدثت مملكة التكرور("» ظهور الإسلام فيها في القرن 
الحادي عشر الميلادي » وكان اسم ملكها "ورحابي بن رابيس"7) 
الذي اعتنق دين الإسلام في عام ٠١4٠‏ ميلادي . وقد ذكر بن سعيد 

في القرن الشالث عشر مايلي : كانت مملكة التكرور التي امتدت 
00 لو در ؛ تحكم علدا كبيرا من 


(؟) تطلق الكلمة د التى تجمع ب"التكارير في أوساط العرب الشرقيين» على الذين ينتمون إلى 
غرب إفريقيا أ يرمع أصلهم إليها ٠‏ واعتاد المورشدون الغربه يرن لاسيمنا القر نه عيوب كتابة ال الكلماة 
"بالتكلور" خخطنا كما تلففلها قبيلة الرلف. 

(؟) ور -- معناه "الحى" باللغة الفولانية » بمعنى أن الله الذى عبروا عه بلففل الحي قد لبي لهم الرغبة 
بهدايتهم إلى الإسلام , 








المدن . ووصف المدينتين : اهاسيلا وبربا " بأنهما إسلاميتان " . وكان 
ملكهما مسلمًا وهو الذي قاد شعبه في الحروب ضد الشعوب الأخرى 
في تلك المنطقة . 


ويرى المؤرخ الغربي » ليفينجستون - 4006وو«آنانا 0ا/ه0 -1١/8117(-‏ 
١م)‏ أن إسلام مملكة التكرور قد سبق قيام دولة المرابطين التي فرضت 
هيمنتها على الشّمال الإفريقي وصولاً إلى ذلك الجزء فى غرب إفريقيا م 
تحالفت معها فيما بعد . وقد ساهم ملوك وسكان تلك المملكة في نشر 
الإسلام بقدن كتير هي :تلك المتطقة وكاتوا أرل» من اموا بمسيرات جماعية 
بقوافلها في الغرب الإفريقي إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج . 

وتتضمن مؤلفات بعض المؤرحين والرّحالة العرب من أمثال ابن بطوطة 
والعمري معلومات كثيرة عن انتشار الإسلام بين أهالي الممالك القديمة التي 
قامت في غرب إفريقيا . ويعتمد كشير من المؤرخين المعاصرين على تلك 
المؤلفات للحصول على معلومات عن تلك المنطقة. وتذكر لنا بعض المصادر 
التاريخية أن حكام قبائل المالنكى أو الماندنغو قد اعتنقوا الإسلام قبل عهد 
الملك سونجاتا كايتا الذى يعتبر » أعظم ملوك إمبراطورية مالي . ويشير ابن 
عللرة امياد على ما كر مؤرخ يدعى الشيخ عثمان إلى أن أول من 
دحل دين الإسلام من بين ملوك هذه القبيلة هو الملك "بارمنداهس" الذى 
سافر الى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج . كما ذكر في مكان آخمر أن 
شعب إمبراطورية مالي قد أصبح مسلماً بحلول القرن السابع الهجري (القرن 





الثالث عشر الميلادي) . ولقد أصبح الإسلام راسخ القواعد في مالي في عهد 
ملكها منسا موسى (15١18١م‏ - /ا*8١م)‏ ؛ كما كان هذا الملك مشهررًا في 
العالم الإسلامي بعد قيامه في عام 4 ١7‏ الميلادي / 4 77 الهجري » برحلته 
المشهورة الى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج . وذكر العمري الذي أتى إلى 
ممرايعة ورور ار عر مراع با الورك االأرريقي اجر امن لمعيل 

كما أقطى ون كعلدون ناذا تاريسية إسافة شرح اسع ررقن كان برقن 
الملك منسا موسى آلاف من الأتباع في رحلته تلك ؛ وقام بصرف أموال 
هائلة » لاسيما عندما أتى إلى مصر مروراً وأقام بها فترة من الزمان . وكان في 
موكبه أعداد كبيرة من الناس حتى قيل إنه أفلس أثناء وجوده هناك » “مما دفعه 
إلى اقتراض أموال من بعض التجار المصريين » كان من بينهم تاحر يدعى 
سراج الدّين بن كويك الاسكندراني الذى قام فيما بعد بارسال وكيل له إلى 
مملكة مالي لاسترداد الأموال المقترضة؛ لكنه عندما استلم المال امتنع عن 
العودة إلى مصر وآثر البقاء في مالي . وقرر سراج الدين بعد ذلك السفر 
شخصياً وابنه الى مالي ؛ لكن المنية عاحلت الملك منسا موسى قبييل وصوله 
إلى مديئة تنبكتو » التابعة لدولة مالي في ذلك الوقت. ولهذه القصة مغرى 
تاريخى كبير لأنها تشير بوضوح إلى الثروات التي كانت مالي تتمتع بها 
وتقوى الله الذى وقر في قلوب حكامها وشعبها واستعدادهم لتقديم 
التضحيات بما يملكونه من الثروات امتثالاً للتوجيهات الدينية . وقد توفي 
الملك منسا موسى إلى رحمة الله في عام 117١م‏ وككانت إمبراطوريته 
ممشدة حتى شملت مناطق التكرور غربًا وشرئًا » كمسا شملت معظسم 
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مناطق الصحراء الكبرى وبعض مناصطق الغابات النائية . ثم أعمذ نفوذ هذه 
الإمبراطورية في الانحطاط في بداية القرن الخامس عشر الميلادي بعد أن 
فقدت سيطرتها على معظم أرحاء منطقة التكرور وتنبكتو؛». وكانت 
النزاعات التى نشبت يبن أفراد الأسر المالكة من الأسباب التى أدت إلى 
انحلال هذه الإمبراطورية العظيمة الشأن وسقوطها » ومن ثم انفصل عنها عديد 
من الدويلات التابعة لها ؛ مثل مملكة موسى ومملكة صونغاى والمناطق 
الخاضعة لنفوذ القبائل البربرية الصحراوية . وقامت دولة صونغفاي 
تدريجيا على إثر سقوط إمبراطورية مالي » فأصبحت هي الأخعرى دولة قوية 
ذات شأن في منطقة غرب إفريقيا امتد نفوها حتى شمل مناطق شاسعة في 
الموذاة الأرمظةوالغري :سل مقاط اكيس رانين كائرةة) وسدرلات 
[مبراطورية صونغاي في عهد ملكها سوني على (على الكبير) -١1474(‏ 
م) إلى إمبراطورية عظيمة . وكانت فترة حكم ابنه الذي جحاء خلفاً له 
قصيرة الأحل بسبب الانقلاب الذي قام به معاون لوالده يدعي اسكيا الحاج 
محمد (497 )١551-١‏ وأطاح بحكمه . وتذكر المصادر التاريخية أن اسكيا 
الخاع ميحج يدل مهدا كتير ا تى نين الاشتاام في يعن ناطق السردان 
الغربي» عكس سلفه التلك سونى علي » الذي قيل إنه اضطهد العلماء في 
عهده » على حين تمتع العلماء بالاحترام والاهتمام البالغين في ظل اسكيا 











الحاج محمد » الأمر الذي أثار رغبة الشعب في التعليم والاهتمام بالإسلام 
وازدادت إمبراطوريته شهرة . 

وقد قام هذا الملك بالسفر إلى مكة المكرمة حيث أدى فريضة الحج 
بعد مرور ثلاث سنئوات على توليه الحكم . وضم في عهده بعض أحزاء بلاد 
الهوسا إلى إمبراطورية صونغاي . وفي سنة ١5١1‏ ميلادية قام محمد بن عبد 
الكريم المغيلي التلمسانى الذى أتى من الحنوب الجرائرى بشمال إفريقيا 
بريارة إلى تلك الإمبراطورية وتولى فيها منصب مستشار في بلاط ملكها الذى 
عينّه ممثلاً له في منطقة غاو . وقد ألف المغيلي كتاباً في الإدارة الإسلامية 
سماه " أحوبة وأسئلة أسيكا" بناءٌ على طلب الملك . وقد سقطت تلك 
الإمبراطورية العظيمة في سئة ١591١‏ ميلادية بفعل الغزو الذى تعرضت له من 
الحكام السعديين فى المغرب الأقصى في سنة ١5941١‏ الميلادية كما ذكرث 


آنفا . 


الأنشطة الثقافية في غرب إفريقيا 


كانت الطرق التحارية التى انتشر الإسلام بواسطاتها في إفريقيا حدوب 
الصحراء بمثابة حلقة الاتصال التي ربطت المسلمين في مناطق إفريقيا النائية 
بالمراكز الثقافية والسياسية الإسلامية في العالم الإسلامي آنذاك . وكانت 
المدن التحارية في تلك الأماكن هي عينها مراكز التعليم الإسلامي وأنشطته 
التي ينبعث منها نفوذ العلماء وشهرة الملوك المسلمين. وكانت مديدئة تتبكتو 
إحدى تلك المدن التي اشتهرت بالأنشطة التجارية وبالثقافة الإسلامية في 
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القرن الرابع عشر الميلادى » كما أصبحت مدينة ولاته (فى مرريتانيا اليوم) 
المقصد الرئيسي لحركة التجارة عبر الصحراء . وتحولت المدينتان إلى مركز 
ثقافي إسلامي في الغرب الإفريقي . 

تأسبيت :هدينة تنبكتو في القرن الحادي عشر الميلادي على أيدي قبائل 
الطوارق الصحراوية . ومن حينه بدأت الحركة التجارية تتدفق من شمال 
إفريقيا إلى تلك المدينة ومنها الى بقية أحزاء غرب إفريقيا. وفي النصف الثاني 
من القرن الرابع عشر احتلت تلك المدينة مكان الصدارة وتفوفت على ولاته 
كمركز تجاري » ومن ثم أذت أعداد كبيرة من العلماء تهاحر إليها وتستقر 
بها تدريجيا . وقد اشتهرت تنبكتو فى القرن الخامس عشر بالأنشطة الثقافية 
الإسلامية المتميزة» واتصف ملك مالي منسا موسى بالتدين وتقوى الله 
وشجع شعبه على طلب العلم وإبداء الاحترام لعلماء الدين وطلبة العلم . 
وأخخذ يرسل كثيراً من طلاب العلم إلى مديئة فاس المغربية لتحصيل العلوم 
العربهة والإسلامية » وامتاز الملوك المتعاقبون بعده بهذه الحصلة 
والممارسة إلى أن انهارت تلك الدولة . ويدل الحديث الآتي المنسوب إلى 
أحد علماء تنبكتو وهو الشيخ سيدي يحيى السقادلي المتوفي سنة -١451(‏ 
5 ام) على صدق هذا الخبر : " أتى سيدي عبدالررحمن التنيمي من الحجاز 
واستقر في تنبكتو ووحد بها كثيراً من الفقهاء السودانيين7). ولما شعر 


(5) أهل السودان الغربي أي غرب إفريقيا . 
س٠‏ الوا 





بنفوقهم في علوم الفقه قرر أن يسافر هو أيضاً إلى مديئة فاس لدراسة الفقه 
ليعود بعد ذلك إلى مدينة تنبكتو ويستقر بها نهائيا " . 

وكان هناك مسجدان كبيران بمدينة تنبكتو فى نهاية القرن الحامس عشرء 
وهما الجامع الذي بناه الملك منسا موسى في القرن الرابع عشر وحامع 
سانكورى الذي أصبح فيما بعد أول جامعة تعليمية في إفريقيا حنوب 
الصحراء. وكان الجامع المركزي الذى تقام فيه صلاة الجمعة يقع فى الجزء 
الغربي من المدينة » بيدما يقع جامع سانكورى فى الجزء الشمالي منها. وتعتبر 
منطقته حي المغتربين الذّين نزحوا من مناطق ولاتة وحيني والمساطق 
الصحراوية النائية . وقد تحول هذا الجامع فيما بعد إلى مركز ثقافي كبير 
لدراسة العلوم الإسلامية على غرار الجامع الأزهر بالقاهرة وحامعة القرويين 
بفاس أو جامعة الزيتونة بتونس . واستوطن أفراد الأسر التي اشتهرت بالتبحر 
في العلوم الإسلامية بمدينة تنبكتو » وظهر فيها أجلة العلماء الذين لعبوا دور 
حيوياً في مجال الثقافة العربية والإسلامية » وكانوا ينتمون إلى عائلتي العالم 
عقيت أندق محمد والفقيه محمد . العالم أحمد بابا بن عبد الله أندق بن 
محمد عقيت؛ قاضي مديئة تنبكتو الذى عاش في القرن الخامس عشر : كان 
هو ") حدي الأرّل الذي كرس حياته في نحدمة العلوم العربية والثقافية 
الإسلامية , 


نا عم # سم 


وتدل المقولة التالية المنسوبة إلى أحد زعماء تتبكتو في حق 
العلماء » على الاحترام البالغ الذي كان يكنه الحكام في إمبراطورية مالي 
وزعماء الطوارق للعلماء والاهتمام بهم . وكان هذا الزعيم قد قام عندما علم 
بعزم الملك سني على غزو مدينة تنبكتو وتدميرها بإحضار ألف جمل 
لنقل العلماء والفقهاء القائمين بالتدريس في سانكورى بأسرهم وأمتعتهم إلى 
منطقة بيرو بولاته » وبرر ذلك بقوله : " إن أمرهم يهمه أكثر من أى شيء 
آخمر ويشعر بقلق بالغ إزائهم' . وكان من بين الذين نقلوا الفقيه عمر بن 
محمد عقيت مع ثلاثة من أبنائه عبد الله وأحمد ومحمد وعمهم الفقيه أندق 
بعل و وكات ابن اكتزردى فاه المليارعر لطارا نا ررق در كان 
أحد أئمة جامعة سانكورى ويدعى الشيخ موسى كاطب من بين العلماء 
الذين أرسلوا إلى فاس في أوائل القرن الخامس عشر لاستكمال دراستهم 
هناك . كما كان هناك عدد كبير من نعريجي جامعة سانئكورى الْذين 
سافروا إلى القاهرة والتحموا بجامعة الأزهر لمواصلة الدراسة . وقام كثير 
منهم بعد تخرّحهم » بالتدريس في المشرق والمغرب العربيين وبلاد الهوسا . 
وكان أحمد بن عمر جود الأمين من بين الّذين سافروا إلى المشرق العربى في 
عام ١٠/5‏ الميلادي . وقد عاد إلى السّودان الغربي بعد أداء فريضة الحج 
وزار مديئة كانو وغيرها من مدن المنطقة . والعالم الآحر الذي يذكره التاريخ 
هو الشيخ مخلوف البيالي » الذى كان قاضياً وعالماً جغرافيا » وقد تتلمذ على 
ابن الغازي المغربي . وقام فيما بعد بزيارة مدينتي كانو وكاتسينا بشمال 
نيجيريا . ومحمد بن أحمد التزخحتي هو أيضاً أحد علماء تتبكثو المشهورين» 
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وقد حاء إلى كاتسينا بعد عودته من أداء فريضة الحج واستقر بشمال نيجيريا 
وحفلي بالاستقبال الحار والاحترام البالغ لدي وصوله إلى كاتسينا حيث عين 
فيما بعد قاضيًا في الفترة ما بين عامي ١50 1١5579‏ الميلاديين . ويرجع 
كثير من المؤرحين الفضل في جهود محو الأمية بين أهالي منطقة السودان 
الغربي إلى بعض الجماعات المهاحرة » مشل قبائل التكرور والفولاني 
والماندنغو أو الونغارا . وقد وصل نفوذ هذه الجماعات إلى منطقة السودان 
الوسطى. كما قامت أعداد أخرى من هؤلاء العلماء بالهجرة صوب الشرق بعد 
الاضطرابات السياسية التي شهدها عهد الملك منسا سليمان ملك إمبراطورية 
مالي. ووصل علماء قبيلة الماندنغو أو الونغارا وتحارهم إلى مدينة كانو بشمال 
نيجيريا في القرن الحامس عشر. وتنقل بعضهم حتى بلغوا منطقة "سينيغا مبيا" 
غرباً وغابات غينيا جنوباً . وقد شكلت هذه الفعة من العلماء الطبقة المثقفة في 
وسط المجتمع الأمي الشاسع . وكانوا يقومون بتأسيس مراكز تحارية 
ومدارس لتعليم أبنائهم كلما حلوا بأماكن حديدة . وعنهم قال المؤرخ حويش 
في القرن السابع عشر : 

"اتصفت هذه الففة بحمل كميات من أمهات الكتب والمخخحطوطات 
العخليمة التى تتعلق بثقافتهم الاسلاية اهنا جمافه ديم وشين اعياا 
امي فين نمذة المسطاوطات القيمة عندها" آنا إليدا:وتزلز علينا نوها وكاتوا 
يتنقّلون من مكان إلى آخر في أعداد أسرية كبيرة يرافقهم أبناؤهم الصغار 
الذين يتلقون الدروس في حفظط وتلاوة القرآن ومبادئ العلوم الفقهية في كل 
ماكان ببس ائرة بها" وق علق سدوسة كدر طزال التر نين ساس مشر 


سد 1 سم 





والسادس عشر رغم الاضطرابات السياسية التي كانت تشهدها مركرًا عظيماً 
لتلقي العلوم الإسلامية في السودان الغربي وعموم غرب إفريقيا . وكان الفقيه 
أحمد بابا أحد العلماء البارزين في منطقة السودان الغربي والأوسط الذين 
حصلوا على ثقافتهم الإسلامية في جامعة سانكورى التنبكتوية» وينتمي إلى 
أسرة مثقفة وكبيرة هي أسرة الفقيه محمد عقيت التي اشتهرت بوجود علماء 
وقضاة بين أفرادها . وقد ولد أحمد بابا في 7١‏ ذي الحجة لسنة 58و 
الهجري الموافق ١5‏ أكتوبر عام ١505‏ الميلادي وتلقى العلم فى صباه عن 
لني كماعملى مو صمية أبن يكز و الحتدايع متعملة بن نيد يهتنا من عله 
علماء تتبكتو » وتتلمذ على محمد يغيوغر الذي درّسه أكثر من خمسة 
وعشرين كتاباً في مختلف فروع العلوم الإسلامية » ومنحه إجازته العلمية . 
وتقدر مؤلفات أحمد بابا بأكثر من أربعين كتاباً » من بينها مجمعه الشهير 
العسسين "تقار الثيناج " . الذى ألفه فى عام ١555‏ الميلادي عندما كان 
معتقلاً في مراكش حيث أُطلق سراحه في ١4‏ مايو ١545‏ الميلادي بعد 
قضاء سنتين في الحجز المغربى . وبقى في نفس المديئة بعد الإفراج عنه 
للقيام بالتدريس وإصدار الفتاوي لفائدة المسلمين هناك . وأعمذ الناس 
والعلماء وجماهير الطلبة يتدفقون عليه لتلقي العلم والمعرفة . واكتسحت 
شهرته منطقة شمال غرب إفريقيا بطولها وعرضها نخاصة فى السودان 
الغربي والأوسط ؛ مما جعل بعض رحال القضاء والإفناء الذين يعيشون 
في كبريات مدن المغرب يتوجهون إليه لسماع الفتاوى الدينية التي 
تصدر منه . وفي نهاية الأمر أذن الأمير زيدان » شقيق السلطان أحمد 
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المنصور الذهبى لأحمد بابا بمغادرة المغرب والعودة إلى مسقط رأسه ع 
تنبكتو التي وصلها في ١‏ من فبراير عام ١٠05‏ الميلادي . وهناك عالم مر 
من أبناء تنبكتو اشتهر اسمه في السودان الغربي » هو عبد الرّحمن السعدي 
(ولد في ١535‏ الميلاذي » وهو صاحب كتاب” تاريخ السودان') » وكان 
السعدي هو الإمام الراتب لأحد مساحد تنبكتو . ويتناول هذا الكتاب تاريخ 
الأنشطة السئياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الممالك السودانية في 
الغرب الإفريقي . وهناك محمود كعت » أنحد كبار علماء المنطقة . ا 
من حريجي حامعة سانكورى التنبكتوية . وقد بدأ تأليف كتابه تاريخ الفتاش 
في ١519‏ الميلادي . ولكن فاحأته المنية قبل أن يكمله » فقام أحد أحفاده 
في عام ١175‏ الميلادي باستكمال التأليف . والكتاب عبارة عن الأنشطة 
العلمية والسياسية التي شهدها بعض أحزاء منطقة السودان الغربي » ابتداءٌ من 
ونام قو ردب مالعالا انكر ب مولنام ينا :9 دري بعال اقاقية ا 
قبا وفظيما فن متحتمم المنؤدانا الدريني حييف:ى كنان الاتريتاء والمتتسرون 
يقومون بشراء كميات كبيرة من الكتب الدينية والفقهيه ويحتففلون بها 
ويتوارثونها كابراً عن كابر افتخخاراً وإجلالا وحبًا للعلم . وقد ذكر أحمد بابا 
في أحد أعماله لما بيعو يعن ل بعر اله فال إن حده الأكبر كان يمتلك 
كمية كبيرة من الكتب» وإن ذلك كان من دواعي السرور والابتهاج والافتخار 
لأفراد العائلة برمتها » وإ بعض ثلك الكتب قد نسحت باليد مما يشير إلى 
الأهمية التى يعلقها أهل المنطقة على العلم وتحصيله» ومدى استعدادهم لبذل 
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قصارى جهدهم للحصول عليه . وذكر الشيخ يحيي هذا أن جده المذكورقد 
ترك عند وفاته أكثرمن سبعمائة مجلد . 

وكان طلاب العلم يستعيرون الكتب من أساتذتهم كما يستعير الأساتذة 
من بعضهم البعض. وتدل القصة الآتية على مدى استعداد العلماء للتعاون فيما 
بينهم بإعارة كتبهم على الرغم من شغفهم الحاد وحرصهم الشديد على عدم 
مفارقة تلك الكنوز القيمة . " كان الفقيه أبوبكر (4؟١١‏ ووه امع سيا 
للغاية» ولم يتردد في إعطاء نوادر كنزه المتمثلة في الكتب القيمة إلى كل من 
يتقدم إليه ويطلبها منه. ولم يكن يستردها في الغالب» مما أدى إلى فقدانه 
للكثير منها. وفي ذات يوم أتى أحد طلبة العلم وطرق بابه سائلاً استعارة بععض 
كتبه » فأعطاه إياها دون أن يعرف من أين أتى ذلك الطالب". وكان الشيخ 
شغوفا بحيازة الكتب سواء عن طريق الشراء أو الاستنساخ . وقد تم العشور 
على عله كبيز من بتايا تلك الكتنب. : وكتان الملوك يقومون بإهداء الكت 
والأموال إلى من يطلبها من العلماء. وكان الملك أسكيا داود ملك 
إمبراطورية صونغاي يُعين أشخاصاً من الكتاب الذين يقرمون بدسيخ 
الخعطرطاك والكتي التطبرعة ايندو يعرز تاغل العلمنام والطالنة مجان 
وكان هو أول من أنشأ مكتبة عامة للمطالعة في هذا الجرء من العالم . 

وأبرز المؤرخ ليون الإفريقى (الحسن بن محمد الوزان) الذي قام بزيارة 
تنبكتو في أوائل القرن السادس عشر المستوى العالي الذي وصلت إليه جهود 
محو الأمية وتوفير الكتب والمراجع الإسلامية في تلك المنطقة . إذ قال 
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يصف تلك الحالة : " ثمة أعداد هائلة من الأساتذة والقضاة ورحال الدين 
والعلماء الْذِين يقوم الملك والدولة بالتكفل باحتياحاتهم المالية ورفاهيتهم 
الخاصة » كما تقوم الدولة باستيراد كميات كبيرة من أمهات الكتب 
والمخطوطات من البلدان الإسلامية لبيعها للشعب . وكانت تلك الكتب تمثقل 
عروضا تجازية رابحة وبالغة الأهمية" : 

تجسيد الشخصية الإسلامية لمنطقة الغرب الإفريقي 

يسهل علينا بعد هذا العرض الموحز للأنشطة الثقافية » أن نقف على 
مخحتلف ألوان التشويه التى أدخلتها السلطات الاستعمارية على الفكر الإسلامي 
في منطقة غرب إفريقيا بعد بسط نفوذها عليها. لكن يجب علينا قبل الدعول 
في هذا البحث أن نشير إلى أهم المجتمعات الإسلامية في منطقة غرب إفريقيا 
التى كانت موحودة عبر الصحراء الكبرى قبل ظهور الاستعمار هناك » وأن 
نشير إلى أن الفكر الإسلامي قد تجحسد في ححياة أفراد المجتمع الإفريقي في 
تلك المنطقة . ولعل النقاط التالية تساعد على إبراز هذه الحقيقة : 

-١‏ يجمع الإسلام بين منهج التفكير وأسلوب الحياة . وقد وصل إلى 
الغرب الإفريقي في القرن الأول من ظهوره في الجزيرة العريبة . فققد أمر معاوية 
بن أبي سفيان موسس الدولة الأموية واليه في شمال إفريقيا القائد الشهير عقبة 
بن نافع الفهري بأن يختار مكاناً مناسبا ينشئ فيه مديئة إسلامية تكرن 


سبك لشن وبق للمسلمين. فاعتار عقبة أحد الأودية البعيدة عن الساحل 


ناى الإابم 


وأنشأ سنة (50) فى مدينة القيروان التى تقع اليرم فى تونس » مما ممّن 
الإسلام من إرساء قواعده فيما يعرف اليوم بالجزائر ثم المغرب 
وموريتانيا ومالى . 

-١‏ ذكر المؤرخون أن الولاة الذين تعاقبوا على هذه الدولة كانوا يغتدمون 
فرص فترات السلم في المنطقة ليقوموا بنشر دين الإسلام بين أهاليها . وكان 
الحليفة الصاللح عمر بن عبد العريز من أكبرالمتحمسين لذلك . وقد احتار لهذا 
الغرض عشرة فقهاء من جيل التابعين لإرشاد أهالي تلك المنطقة وتعليمهم اللغة 
العربية والدين الإسلامي . وقد قدم هؤلاء الفقهاء إلى إفريقيا سئة ٠٠١‏ (مائة) 
بعد هحرة الرسول عليه الصلاة م وانتشروا في مختلف أرجائها . وأقبل 
الناس على اعتناق الإسلام أفؤايدا قطان للق جورف حتى أصبح عدد كبير 
منهم نابغين في علوم الدين الإسلامي والثقافة العربية . 

أكانيت أهمم الممالك التي فامت في تلك المنطقة خاضعة للقيادة 
الإسلامية واعتنقت أهاليها دين الإسلام في وقت مبكر من ظهوره في الجزيرة 
العربية عبر شمال إفريقيا . وهذه الممالك هي : غانة ومالي وصونغاي . ثم 
فامت بعدها ممالك : مويسى والهاوسا وغاو (صونغاى) وبورئو وفولاني . 

أ - إمبراطورية غانة : ") يرجع تاريخ دحول الإسلام إلى هذه 
الإمبراطورية إلى القرن الأول الهحري . وذكر البكري في كتابه "المسالك 
ولا" أن اوررق الل لكر الي سنن وسور وأن عاصمتها 


(8) معنى كلمة غانة أرض الملءم بلغة صونغاى القديمة, 
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انقسمت إلى جزئين . حزء يسكنه المسلمون وجزء يسكنه الوثنبيون . وكان 
الدروالقض فقس انه المستليون اناالا كتره ويشيع الى عشر سعدا اكبرها 
هو الجامع المركزي الذي تودى فيه صلاة الجمعة . ويوحد بكل مسجد 
مؤذن وإمام حاص به . كما يجتمع فيه طلاب العلم وعموم الناس للاستماع 
إلى تلاوة القرآن وتفسيره . وقد تميزت المدينة بوجود علماء التفسير والفقهاء 
وأهل اللغة . ويوضح المورخ الغربي بانيكار همكااللمم قائلا إن بني أمية 
عندما أحكموا فبضتهم على مراكش بالمغرب شنوا هجومًا على مملكة غانة 
فيما بين عامي 14" و 760 ميلادي ١١5(‏ و ١8*‏ هم) لأسباب سياسية) 
وكانت هذه هى الحملة المراكشية الأولى ضد دولة من دول غرب إفريقيا . 
بيد أن الحملة لم تصادف نجاحًا » وكان أحفاد الجنود الذين استخدموا في 
شن ذلك الهجوم هم الذين حكم عليهم القدر والتاريخ فآثروا البقاء في تلك 
الدولة وعرفوا فيما بعد بالمهجنين . 


الإسلام في غانا (5) الحديئة 


يستحسن قبل الحديث عن مملكة صونغاى؛ الإشارة إلى أن إمبراطورية 
غانة القديمة التى ازدهرت من القرن التاسع حتى القرن الثالث عشر 
الميلاديين» لا تمت بصلة » فى الواقع التاريخي أر الموقع الجغرافى بجمهورية 
غانا الحديثئة التى نالت استقلالها السياسى من المملكة المتحدة في " مارس 


(8) يلاسحظ أن الكلمة "غانا" تكتب للجمهررية الحديئة و"غانة" للامبراطورية القاديمة, 
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عام ل951١‏ الميلادي . ويتشكا النسيج السكانى لجمهررية غانا الحديفة من 
ارتباطات تاريخحية وعرقية تكونت من ثلاثة عناصر قبلية رئيسية : 


)١(‏ العنصر الشمالى (؟) والعنصر الوسطى () والعنصر الجنوبى . ومن 
المرجحح جحداً أن يكون العنصر الأول أى الشمالى قد شكل حزءاً مسن 
إمبراطوريات السودان الغربي التى قامت في القرون الوسطى . وقد اعتقد بعض 
المؤرخين المعاصرين » بالتحديد الدكتور جوسيف بوتشوى دانكوا(١٠١)‏ 
(ديسمبر 855١م‏ - فبراير )١5955‏ صاحب كتاب " مفهوم الفكر الإلهي عند 
قبيلة أكان الغانية " » أن قبائل العنصر الثاني " قد انحدرت من إمبراطورية 
غانة القديمة بعد انهيارها في القرن القالث عشر الميلادي " . غير أن هذا 
الافتراض لا يقوم على دلائل تاريخية دامغة . وثمة افتراض آسحر يشير الى 
انحدار قبيلة " أكان " بفروعها الثلاثة أي "غنواه وفانتى وتشويه" من مملكة 
غوانجا القديمة التي ازدهرت في الشمال الغربي لما هو اليوم حمهورية غانا . 
لكن من المرحح أن كر للذلك العمل كة فس شكلت » عونيا #جوءا من 
إمبراطورية موسى الآئفة الذكر أيضاً. ويرى بعض المورعين التقليديين» لاسيما 
روا الأساطير الشعبية أن أحداد هذا العنصر الذي نحن بصدد دراسته قد 
انحدروا من قدماء المصريين الفراعنة . وقد البنى هذا المعتقد على التشابه 
القائم في بعض عادات وممارسات أفراد هذه القبيلة وقدماء المصريين 


الاستقلال في غام 561١م‏ 
سات 




















الفراعنه » سيما فيما يتعلق بمراسم دفن ملوك كل من الجانبين » وكذلك 
الاعتقاد في استمرارية الحياة بعد انقضاء الحياة الدنيوية الانتقالية بالموت . 
ومن ثم إحبار الزوجة المفضلة للملك وافراد من نخدمه على الرحيل معه عند 
موته والاستقرار في مقره الحديد أى قبره » وذلك تعظيماً له وتضامداً معه . 
وسنتحدث الآن عن ملوكهم (قبيلة غانا) الذين اعتنقوا الإسلام . 

أولاً : الملك محمد زلغينا )١١(‏ : 

برت ناه قدا رتاساي النني "بان" ونناك الوم أعفلين 
شخحصية إسلامية برزت في مملكة دوغومبا التى قامت فيما هو معروف اليوم 
بالشمال الشرفي لجمهورية غانا في القرن الثامن عشر الميلادي . وحلى دين 
الإسلام بتشجيع منقطع النظير في عهده . وبرغم كونه الوريث الرابع لعرش 
للك المجلكه تو هانلق ينم عن ثوالقم" وانا""ترتو قرس ) الئاس مامز 
لجملة ملوك مملكة دوغومبا قاطبة؛ إلا أنه يعتبر الموسس الأول والحقيقي 
لتلك المملكة في ظل دين الإسلام . 

ولد محمد زنغينا وثى العقيدة والممارسة. وكان اسمه "وونبى" قبل 


اعتناقه الإسلام . وعندما تولى العرش سافر إلى بلاد الهاوسا التى تشمل اليوم 
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)١1١(‏ الكلمة هاوساوية الأصل » وهي مشتقة من كلمة "دئغنا" أى التركل » وتستعمل ككنية لكل 
من يحمل اسم عثمان . 
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شمال نيجيريا وحمهورية النيجر » وهناك اتصل ببعض علماء الدين من بينهم 
فقيه يدعى مالام (المعلم) محمد الكسناوى » الذي أدحله دين الإسلام وأعطاه 
امي محمد رقنا المكتلم الدلاه عحين «سداصنندا دن فليبناذ الدنية 
وأصحاب الحرف من الحدادين والنساحين والبنائين وغيرهم من الحرفيين ؛ 
من بلاد الهاوسا الذين رافقوه لدى عودته إلى بلاده ؛ واندمجت هذه الفئة مسن 
الهاوساويين والفولانيين في مجتمع دوغومبا في شمال غانا مما ساعد في 
إنعاش الحيوية الإسلافية في تلك المنطقة . وعندما قامت مملكة غوانجا 
المجاورة بغزو الجزء الغربي لمملكة دوغومبا في عام ١7١1‏ الميلادي ؛ 
تنحى المملك محمد زنغينا عن العرش لصالح إبن عمه أندانى سيغلى . توفي 
(محمد زنغينا) بعد ذلك بفترة وجيزة في بلدة أغباندى حيث دفن . وبرغم 
قصر عهد ملكه » كان الملك محمد زنغينا متميزاً وفذاً في العمل من أحل 
تجسيد الشخصية الإسلامية في بلاد دوغومبا بدرحة لم يبلغها حلفاؤه من 
ملوكها . ظ 

ثانياً : الملك أوساى بولسو : 

ولد الملك أوساى بونسو فى ملك مملكة أسانتى (9/ا/ا١‏ -4؟85١م)‏ ) 
وهو الملك السابع لهذه المملكة وأعظم ملوك أسائتى في القرن التاسع عشر 
الميلادي . حالة العداء التى قامت بينه وبين المسلمين في ظل حكمه » حلى 
المسلمون في عهده بنوع من النفوذ السياسى على عرش أسانتى . فكان 
المسلمون هم القائمون بالمكاتبات والمراسلات بين مملكة أسائتى والملوك 
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الآحرين في الممالك المجاورة » الأمر الذي دفعه إلى التجحاوب وإبداء التفاهم 
مع المسلمين . وكان يعتمد عليهم في الدعوات أثداء حدوث الحروب 
والملافات الأسرية. شهد عهده الإنماء الإسلامي في مجتمع أسانتى. ولولا 
التقاليك والمعارساتت الجدٌ وثنية والطقوس المناوئة للعقيدة الإسلامية حذريا 
والتى ترتبط ارتباطاً كلياً بالحكم بين قبيلة أسانتى؛ المتمثلة في تقديم القرايين 
بالدم البشرى والإفراط في استتخدام الحمور أثناء تلك الطقوس وعدم الحواز 
لأى إنسنان معنون أن يتولى الحكم فى هذه القبيلة» من ناحية وطموحات 
البقاء على العرش من ناحية أخرى » لأصببح الملك أوساى بونسو مسلماً في 
فترة ملكه . 

ثالغاً : باباتو . 

باباتو ؛ عرف فى تاريخ الغرب الإفريقي باسم محما (محمد) طن 
عيسى. ولد ببلدة "إندونغا" الواقعة في حمهورية النيجر من أبوين ينتميان الى 
قيلة بعرم زيرماء في راع القبزة الناسع مشر المنفكي لع ابا دور 
رئيسيا في تأسيس دولة غرونشى الإسلامية بشمال غرب حمهورية غاناء هاحر 
باباتو» من مسقط رأسه في النيجير إلى بلاد غرونشى حيث استوطن في حوالى 
عام ١8٠‏ الميلادي . كانت هناك جماعات من فبيلته قد هاحرت قبله إلى 
تلك المنطقة. اشتهرث بالبطولات الحربية. وكانت بقيادة زعيمين » هما الفقيه 
هانو والفقيه غرارى. لذا دحلث الجماعة في تحالف مع قبيلة سيسالا في 
حروب داخلية كانت دائرة في أوقات متلاحقة بين تلك القبائل؛ خاصة في 
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أنشطة الاسترفاق . وتمكنت هذه الجماعة من فرض سيطرتها ونفوذها على 
كل مناطق غرونشى التى شملت مناطق قبائل : سيسالاء بويلساء كاسينا ؛ 
نانكانى » أوونا » ذغاتى ومجموعات القبائل الأخرى غير المسلمة التى احتلت 
كل المناطق الواقعة تحت نفوذ دويلات موسى فيما يعرف اليوم ببوركينا فاسو 
ومانبروسى فيما يعرف اليوم بشمال غرب غاناء ودوغومباء» بشمال شرقهاء 
وغرانجا فيما هي فى الشمالين الشرقي والغربي لها » وواه فى الشمال الغربى 
لها أيضًا . وقد احتلت قبيلة زبرما (حرما) بصفة تدريجية وسلمية وعن طريق 
تحالفها مع بعض قبائل هذه المناطق كلها في وقت لاحق . وعندما قتل زعيم 
قبيلة زبرما الحاكمة وهو ألفا (الشيخ) غزارى في احدى تلك الحروب حوالى 
عام ١8٠١‏ الميلادى خلفه باباتو الذي كان بطلاً حرييا ذكياً . وفى تلك 
المرحلة انضمت إليه حماعات من قبائل الفولائى » الهاوسا » الوالا » اليوربا ) 
المورسي ؛ الغرونشى » فكون حيشاً قويا وأعلن الجهاد الإسلامي .غير أنه لم 
يكن فقيها وعالماً بالدين» مثل سابقه ألفا غزارى الذي كان متفقهاً في الدين . 
ومن ثم ركز باباتو اهتمامه على الزحف العسكرى دون أن ترافقه أنشطة 
التوعية والدعوة إلى اعتناق الدين الإسلامي ؛ كما بالتحالفات التى كانت 
قائمة بين الجماعة التى يترعمها والدويلات الآخرى ذات العناصر الإسلامية 
رقياداتها » مفل سيتى » واه » ليمبيلى » بوروما ؛ هابو . واستطاع باباثو» رغم 
هذا التقصير من حانبه » مدّ نفوذه وسيطرته إلى أقصى مناطق الشمال الغربي . 
بيد أن قوته أخمذت في الضعف تدريجياً مما شجع بعض القبائل الكبيرة » مثل 
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سيسالا ودوغومبا على التمرد ضده . لكنه تمكن بعد وقت قصير من استعادة 
السيطرة عليهما وشدد قبضته على دولة غرونشى أيضاً . وارتقت قبيلة (جحرما) 
المسلمة إلى كتلة قوية باسطة نفوذها على كافة شمال غانا في عهد هذا 
الملك . وقد أقام معسكرات لجيشه في مدنها الكبرى مثل لالى وواه . 

وواجه باباتو نوعاً من الانتكاس والتردى بسبب تزامن امشداده العسكرى 
مع توغل قوات زعيم آخحر من ناحية الجنوب الشمالي الذى يعرف اليوم 
بجمهررية غينيا » وهو السامورى تورى الذي وصل إلى منطقة بوركينا فاسو 
الجاليةم وضيقك هنا ااعتت ابن قنذوة الكتسفمازون هدر سني 
والفرنسيين والألمان إلى منطقة الغرب الإفريقي . واشتبكت قوات المجاهد 
الإسلامي محمد باباتو مع تلك القوى الاستعمارية القلاث في حبهات 
مخحتلفة » لكنه اضطر إلى التراحع واللجوء إلى مديدة ياندى عاصمة دولته , 
بيد أن الاستعماريين تمكنوا من التغلب عليه في نهاية الأمر . 

وقد شهدت مناطق شمال حمهورية غانة » في عهد الإمام محمد باباتو ) 
تشييد المساحد والمدارس الإسلامية مع استقدام الفقهاء وعلماء الدين من 
نيجيريا ومالي والسنغال الذين ساهموا في نشر الثقافة الإسلامية التى استمرث 
في حمهورية غانة . كما ترطدث العلاقات التجحارية والثقافية بين دولته في 
شمال غانة والمجتمعات الإسلامية الأخرى المجاورة . وعندما احتلت قوات 
الاستعمار الإنحليزى والفرنسى تلك الدولة في عام ١84٠١‏ الميلادي كان 
الإسلام قد أثبت وحوده فيها وترك بصماته دامغة على هوية سكان تلك 
المنطقة . 


ب بغ #” ب 


ب- إمبراطورية مالي : )1١(‏ قامت هذه الإمبراطورية في منطقة السودان 
الغربي . وكان أشنهر ملوكها سوندياتا كايتا (.1177 م 5500١م)‏ ومنسا 
موسى (1172115م-1737م) وذلك بعد سقوط إمبراطورية غانة . وقد نهضت 
إمبراطورية مالي وأنجزت الكثير في ميادين التجارة والبطولات الحربية » سيما 
بعد أن أصبح دين الإسلام ديئا رسميًا فيها . ولعب علماء الدين أدواراً كبيرة 
في تشجيع انتشار الإسلام فى ظل ملوكهم المسلمين » ومن بينهم الملك منسا 
موسى الذى كان شهيراً ومحبوباً عند عموم المسلمين وعلمائهم » والملك 
سوندياتا كايا هو المشيد الحقيقى لهذه الإمبراطورية التى قامت كسابقتها 
غانة فى منطقة تضم الشرق الموريتانى الحالى حيث تقع عاصمتها والشمال 
الغربى لحوض نهر النيجر . ْ 

وبحلول عام ه55١‏ الميلادي عند وفاة الملك سوندياتا كايتا امقد نفوذ 
تلك الدولة وشمل المناطق الشاسعة التى غطاها نفوذ مملكة غانة سابقاً : 
وأصبحت بمثابة ممراث للقوافل التجارية . وكانت أراضيها غنية بالثروات 
المعدنية مثل النحاس والذهب والفضة والملح » كما كانت عاصمتها نياني إلى 
حانب مدئها الكبرى مشهررة مثل ولاته وغاو وحينى مراكز تجارية في 
السودان الغربي . وازداد تفوذ الإسلام ترسخاً فى عهد ملكها منسا موسى 
الذى حكم في الفترة من -١1"17‏ /ا"ا"11 ميلادية . 


أ« ووم ممسدممد مجستسوب + الحعوم و دعم + د اماع بنع اح حججو محجع وه جح بيج بس ب 


(؟١)‏ معنى كلمة مالى ؛ البرئيق أى فرس النهر بلغة البامبرا , 





#84 بم 





ويعتبر كناب " مسالك الأبصار في ممالك الأمصار " لشهاب الدين أبى 
العباس بن أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري(1:01م- 1849م ) من أقدم 
مصادر تاريخ السودان الغربي المزدهر . وقد أشار العمرى إلى أنه كان لهذه 
المملكة ملك يسمى سليمان تولى العرش بعد انقضاء حكم أيه الملك منسا 
موسى . وكانت أراضى مملكته شاسعة. وأدخل أهلها دين الإسلام » وقام بعد 
ذلك بتشييد المساحد والجوامع ذات المآذن الشامخحة التى يجتمع الناس فيها 
للعبادات والاحتفال بيوم الجمعة في كل أسبوع . واستقدم العلماء والفقهاء من 
مذهب السادة المالكية إلى بلاده لاستشارتهم في أمور الدين والدنيا . ومن م 
أصبح من أشهر ملوكها المتشبثين بالعلوم الإسلامية والثقافية العربية. كان هناك 
ملك من بين ملوك هذه المنطقة يعرف عند أهل الشرق العربي» سيما في مصر 
بالملك التكرور ويعرف شعبه بالتكروريين » ويعتبر أعظم ملوك المسلمين في 
منطقة السودان الغربي والوسطى52١)‏ ؛ حيث شمل ملكه منطقة شاسعة مترامية 
الأطراف وامتاز عهده بوحود حيش وافر العدد من الرحال والعتاد» وكان أكثر 
الملوك عدالة في توزيع خيرات البلاد على مواطنيه . وكانت أشهر المقاطعمات 
التي ضمتها مملكته : غانة» زافون؛ بيرفكاء تيرنكاء تكرور» سنغهنا بامبرى ) 
زرقتبانا» داموراء زغهاء كبوراء بوغهرى وكاو كاو. وعرفت عاصمتها الجديدة 
ب : بيتى . التى بلغ عدد مدنها وقراها الكبرى أربع عشرة . وذكر العمرى أنه 


عه مشسو اموه موسو عدج« صريده مصاع عم باب مياجب خوج عاص ببس سح مسحتصده عه نه ستيه مساسيعار مير جام ل 


, هو الملك سليمان بال أو محمد أسكيا فى أغلب الفلن‎ )١( 


بو جا سم 


قابل شيخاً تقياً يدعى أبا عئمان بن سعيد الدوكالي الذى عاش في مدينة بينى 
هذه طيلة خمس وثلاثين سنة. وقد ذكر أنه كانت لتلك المملكة مساحة 
شاسعة تقطعها القوافل من و إلى المغرب الأقصى والمحيط الأطلسى . كما 
وصف المورخ والجغرافي الإسلامي المشهور محمد بن عبد الله اللواتى 
الطنجى »؛ المعروف بابن بطوطة في كتابه: تحفة النظار في غرائب الأمصار » 
الشهير ب : "رحلة ابن بطوطة " شعب مملكة مالي قائلاً : " وصلت إلى 
مديئة مالي حضرة ملك السودان فنزلت عند مقبرتها » وعن ذكر سلطائهم : 
وهو السلطان منسا سليمان» ومنسا معناه السلطان» وسليمان اسمهء وهو ملك 
بحيل لا يرحى منه كبير عطاى وأنى أقمت هذه المدة ولم أره بسبب مرضيء 
ثم إنه صنع طعامًا برسم عزاء مولانا أبى الحسن » رضى الله عنه » واستدعى 
الأمراء والفقهاء والقاضى والخطيب » وحضرت معهم » فأتوا بالربععات وختم 
القرآن» ودعوا لمولانا أبى الحسن؛ رحمه الله» ودعوا لمنسا سليمان» وأعلمه 
القاضى والحطيب وابن الفقيه بحالى فأحابهم بلسانهم. فقالوا لى: يقول لك 
السلطان: اشكر الله فقلت : الحمد لله والشكر على كل حال ... والسودان 
(مالى) أعفلم الناس تواضعاً لملكهم وأشدهم تذللاً له» ويحلفون باسمه 
فيقولون ؛ "منسا سليمان كى". فإذا دعا أحدهم يأخذه حراسه عند جلوسه 
بالقبة التي ذكرناها . نزع المدعو ثيابه ولبس ثياباً لق » ونزع عمامته وجعل 
شاشية وسحة ودسمل رافعاً ثيابه وسراويله إلى نصف ساقه » وتقدم بذلة 
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كلامه . وإذا كلم أحدهم السلطان فرد عليه جوابه ) كشف ثيابه عن ظهره 
ورمى بالتراب على رأسه وظهره كما يفعل المغتسل بالماء . وكنت أعجب 
منهم كيف لاتعمى أعينهم .... استمر ابن بطوطة قائلاً : فمن أفعال السودان 
اللنشييه كله الكاق مم انفد القاري عه 6 وتنلظانين لازتام عدا فى شنم 
منه » ومنها شمول الأمن في بلادهم » فلا ياف المسافر فيها ولا المقيم من 
سارق ولا غاصب » ومئها عدم تعرضهم لمال من يموث ببلادهم من البيضان 
ولو كان القناطير المقنطرة » إنما يتركونه بيد ثقة من البيضان حتى يأنحذه 
مستحقه» ومنها مواظبتهم للصلرات » والتزامهم لها في الجماعات وضربهم 
أولادهم عليها . وإذا كان يوم الجمعة ولم يبكر الإنسان إلى المسجد ,لم يجد 
أين يصلي لكثرة الزحام . ومن عاداتهم أن يبعث كل إنسان غلامه بسجادته 
فيبسطها له بموضع يستحقه بها حتى يذهب إلى المسجد » وسجاداتهم من 
سعق شن يشبه الناخل ولاثمر :له © ومتها لباسهم الثياب البيض الحبسان يوم 
الجمعة ؛ ولو لم يكن لأحدهم إلا قميص خلقة غسله ونقافه وشهد به 
الجمعة...) ومنها عنايتهم بحفظ القرآن العظيم » وهم يجعلون لأولادهم 
القيود إذا ظهر في حقهم التقصير في حفظظله » فلا تفك عنهم حتى يحفظونه . 
ولقد دلت على القاضى يوم العيد » وأولاده مقيدون . فقلت له : ألا 
تسرّحهم ؟ فقال : لا أفعل حتى يحفظوا القرآن . ومررنا يومًا بشاب منهم 
حسن الصورة » عليه ثياب فاخحرة » وفى رحله فيد ثقيل فقلت لمن كان معى : 
مافعل هذاع أقتل ؟ ففهم عنى الشاب وضحك» وقيل لى : إنما قيد حتى 
يحفظ القرآن ؛... وكان دحولى إليها (مالى) فى الرابع عشر لجمادى الأولى 
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سنة ثلاث وحمسين » وخحروجى عنها فى الثانى والعشرين لمحرم سنة أربع 
وتحمسين (11201م) » ورافقنى تاحر يعرف بأبى بكر بن يعقوب . وقصدنا 
طريق ميمة » وكان لي حمل أركبه لأن الخيل غالية الأثمان يساوى أحدها 
مائة مثقال » فوصلنا إلى خليج كبير يحرج من النيل » لايجاوز إلا فسى 
المراكب ؛ وذلك الموضع كثير البعوض » بالليل » والليل مقمر"049). 
ويضيف العلامة عبد الرحمن ابن خلدون من ناحيته قائلاً : إن تلك 
الإمبراطورية شهدت فى عهد ملكها "مارى جاطه" انتشار الإسلام وتشجيع 
علمائه على نشر علومه بين سكان المناطق الساحلية لغرب إفريقيا . وقد سافر 
إليها آلاف من التجار والعلماء المسلمين من مختلف أرجاء المنطقة وبلاد 
المغرب الأقصى وشمال إفريقيا عن طريق الصحراء . وأثارت الانتصارات التي 
حققتها الدولتان الكبيرتان - دولة مالي ودولة صونغاي في غرب إفريقيا اهتمام 
ومطامع السعديين الذين كانوا حكامًا فى المغرب الأقصى مما تسبب فى 
زعزعة استقرارهما . وكانوا يحصلون على الأسلحة من إنجلترا لفترة طويلة. 
ويقرر الأستاذ ورد في كتابه " تاريخ انتشار الإسلام في غرب إفريقيا " بأن 
الحضارة في بلاد السودان الغربية كانت أرقفى من الحضارات التى شهدتها 
بلاد السودان الأحرى ؛ لكنها أحذتث تتضاءل بسبب الاعتداءات والحروب 
المتواكبة عليها والحلافات الداخخلية » بيدما أحذت أوربا تتقدم في تلك 


)١4(‏ كثاب : رححلة أبن بطوطة - طلبعة دار صادر للطباعة والدشر بيروتث» لببان» سنة 6 اهضه 
54م, 
سد اج سه 


العصور بفضل ما تعلمته من علماء المسلمين . ومن الإنصاف التاريخى أن 
نشير إلى أن تلك الاعتداءات والهجمات المتكررة فد ساهمت في القضاء على 
الثقافة الإسلامية فى الغرب الإفريقى بسبب اضطهاد علمائه من أمثال أحمد بابا 
الذى اقتيد فى أغلاله إلى مراكش بدون ذنب أو إثم ارتكبه كما سبق أن 
نا وردذاك وتتويط ترريكة كني وق امهنا كليناضا كررة بذ كف 
ومؤلفاته لال تلك الأعمال المأسوية التي كسرت ساقه من حرائها . 

وظل مع ذلك رابط الجأش » وانتهز أقرب فرصة ليستأئنف نشاطه العلمي 
في مراكش نفسها . ولم يسمح له بالعودة إلى تنبكتر إلا في سنة ١١١٠5‏ 
الميلادى في عهد ملكها مولاي زيدان . 


ج - إمبراطورية صولغاي : 

فامت إمبراطؤرية صونغاي في منطقة وسط نهر النيجر بغرب إفريقيا في 
القرن السابع الميلادي » وكانت تلك الدولة قوية اقتصادينًا . وقد اعتمدت 
على المنتجات الزراعية وصيد الأسماك » لهذا ارئبطت مجتمعاتها في بادئ 
الأمر بتقديس الأنهار. يقول المؤرخ باسيل دافيدسن مه2901945 8251 إن أول 
ملك اعتئق الدين الإسلامي يسمى ضياء كوسوى (سنة 9١٠٠م)‏ . وأن ذلك 
كان قبل قيام دولة المرابطين. ويقرر كذلك أن قدوم التحار والدعاة المسلمين 
إلى تلك الإمبراطورية قد سبق تلك الحقبة . ويذكر أيضاً أنه تم العثور في سئة 


شاه هه 


و١‏ - في بلدة "ساني" على بعد حوالى أربعة أميال من مدينة غناو على 
قبور ملوك يعود تاريخحهم إلى نهاية القرن الحادي عشر الميلادى » وكتب 
على أحد هذه القبور ما يلى : هنا يرقد حثمان الملك أبى عبد الله بن محمد 
الذي دافع عن دين الله وهو الآن فى رعاية الله ورحمته . وكان ذلك في سسنة 
4 ها(١8١٠١١م).‏ 

وحاء انتشار الإسلام بصورته الواسعة إبان حركة المرابطين الْتى حدمت 
الإسلام في البلاد التى سقطت فى أيديهم والمناطق الأعرى المجاورة . 
وشهد قيام إمبراطورية صونغاى تدفق حركات الهجرة عبر الصحراء الكبرى 
بسبب تحول عاصمتها "كوكيا" إلى مركز تجاري ذى شأن عظيم في منطقة 
السودان الغربي . وكانت ثمة قبائل نازحة ووافدة من أقصى شمال الصحراء 
لح 0 "و"ديا". واستطاعت 
هاتان القبيلتان انتزاع السلطة والحكم من أيدى أبناء المنطقة الأصليبن ونقلرا 
بالتالي عاصمة الإمبراطور من كوكيا إلى م التاسع الميلادي . 
واشتهرت غاو باحتذاب الأنشطة التجارية عبرالصحراء الكبرى واستقرار 
المهاحرين فيها . وتحولت مجتمعات تلك الإمبراطورية بحلول القرن الحادي 
عشر الميلادي إلى مجتمع إسلامي كامل المعالم » مما أدى إلى إغراء مطامع 
مملكة مالي المجاورة بفرض سيطرتها عليها. ولكن استطاعت الإمبراطورية 
بنهاية القرن الرابع عشر الميلادي تخليص نفسها من نفوذ مملكة مالي بقيادة 
أسرة الملك سوئّي على . فأععذت في الترسع المستمر واكتساح المناطق الى 


اتج سم 











كانت نخحاضعة لمملكة مالي في الفترة ما بين ١4514(‏ و597١)‏ الميلاديين. 
واستطاع الملك سونى علي من خلال حملاته ضم معظم المراكز التجارية 
والثقافية إلى مملكته الجديدة واستولى على أشهر المدن التجارية الأحرى مشل 
تنبكئو وحينى وغيرهما من المدن الواقعة على ضفاف نهر النيجر . كما نجح 
من قبل فى ضمان أمن حدود دولته ضد الغزاة الذين يهددونها من قبائل 
المرسي جنوباً والبربر والفولائيين من سكان مرتفعات هومبورى في الجدوب 
الشرقي . ولم يرتكز النجاح الذى أحرزه الملك سونى علي على حنكته 
السياسية وحيوشة وأثقنطته فحسب) بل علئ قدرثه المعميزة في التنطينم 
والآدارة: 

وقد أحرز الدين الإسلامي تقدما ملموساً في تلك الدولة في عهد الملك 
سوني علي المذكور . وبالرّغم من حالات العداء التي كانت قائمة بين مملكته 
وسائر القياذات السبياسية والإسلامية في منطقة السودان الغربي + كان مسوني 
علي متمسكاً بالإسلام كدين لدولته . واستعان بالعلماء المسلمين في إدارتها . 
غير أن طموحاته السياسية هي التي أشعلت حالة العداء بينه وبين علماء الدين 
والقيادات الإسلامية في مجتمعه . وقد قام أحد جحنوده يدعى محمد ناورى 
بالإطاحة بحكم ابن الملك سوثي على الذى تولى الحكم بعد موث أبيه , 
وبذلك قام حكم أسكيا الحاج محمد 22١(‏ الذى أرسى اللبئات الأساسية لدين 
الإسلام في إمبراطورية صونغاي » فنهض بتطبيق الشريعة الإسلامية على هدى 


)١6(‏ منحه مولاى العبّاس» شريف مكة لقب "حليفة" عندما سج فى سنة 801ها, 
سم 6 عم سم 


القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكرس معظم أوقاته 
ونشاطه لإقامة المدارس التى تحرج منها الفقهاء وأهل اللغة ورحال الثقافة 
الإسلامية بصفة عامة . وشيد عروة الصداقة بين إمبراطوريته ودول شمال 
إفريقيا » مما شجع تدفق العلماء من تلك المنطقة من أمثال المغيلى إلى دولته 
واشتراكهم في تعميم الثقافة الإسلامية على السكان في منطقة السودان الغرب 
والوسطى . كما مكّن العلماء من تكوين الطبقة الامتيازية الخاصة بهم ومن 
إيجاد مراكز الثقافة الإسلامية وانتعاشها فى مدن تنبكتو وجينى وكاتسينا 
وكانو وصوكتو إلى آخمره . ولكن حدث في أواخمر القرن السادس عشر 
الميلادي أن ترات الاميراظؤرية سياشياً يسبب نشو الراضات الذاعلية يتن 

أبناء الحاج مد ل وأقاربه» الأمر الذى مهد فيام دولة السعديين المغربية ظ 
بغزوها والقضاء عليها في السئة ١55١‏ الميلادية طمعاً في فرض إلسيطرة على 
مواقعها الاستراتيجية المتمثلة في الممرات التجارية والاستيلاء على مناحم 
الملح والذهب . وقد امتد نفوذ إمبراطورية صونغاي في زروة مجدها » من 
المجرء الشرقي لسابقتها مملكة مالي حتى منطقة كبّي وبعض أحزاء من بلاد 
الهاوسا في السودان الوسطى حيث حمهورية نيجيريا الاتحادية وحمهررية 


الكاميرون المحاليئين : 


سد /ا م سم 








الفصل الثالث 


آثار التربية الاستعمارية على الفكر 

الإسلامي في منطقة الغرب الإفريقي 
أستهل هذا الفصل مشيراً إلى ثلاثة أشياء لها أهمية قصوى في فهم 
مضمونه. أولها الآثار "138404078 " " التي كتبناها بصيغة الجمع لتكرن 
شاملة » وثانيها 001:01143:1584 التي تعني" الاستعمار" . وثمة ترابط بين الآثار 
والتربية 8810471017ء لأنهما متلازمتان جوهرياً في فلسفة التربية وعلم 
النفس . فالتربية لا تجدي مالم يكن هناك أثر لها على الإنسان المربى (بفتح 
الباء» » كما أن الأثر لا يدأتى على تكوين الفرد إلا كوليد للتريية ؛ سواء 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة . وكلمة "الاستعمار" سوثلةندهاون من اسم مجرد 
يقول عنه البروفسيربائريك هنكس س1 داعتنوط في موسوعته اللغوية ‏ 
هاملن ‏ إنه مشتق من كلمة "بردوامن" أى مستعمرة التي تدل على مكان 
استقرت فيه مجموعة من الناس أثنت من بلادها واستوطندت اا 
حديذًا » مع الاحتفاظ بصلة القرابة التي تربطها بوطنها الأم . وتدل كلمة 
التربية «5ه180 في مفهرمها اللغري على التوحيه والتدريس والتعليم 
والتدريب . كما تحمل في طيتها معنى التهذيب الخلقي والدمو البحسمي 
والإدراك العقلى الذى يئم عن طريق تلقين واكتساب المعرفة ٠‏ وتتضح من هذا 


سم ا عم مم 


المنطلق الكيفية التي قام بها الفكر الأحنبي الاستعماري بتلقين العقل الإفريقي 
والإسلامي منه على وحه الخمصوص فى منطقة الغرب الإفريقى » مفهوم الحياة 
القائم على القيم المادية البحت الذى تبنته الثقافة الاستعمارية . 

مفهوم الاستعمار 

كان البابايرن هم أول من عرفوا ومارسوا فكرة الاستعمار بمعناها 
الموضح أعلاه » ثم جحاء الرُرمانيون من بعدهم فأقاموا مستعمرات على 
طول السواحل الإيطالية في حوالي سنة 8" قبل ميلاد عيسى عليه 
السلام بدعوى ضمان أمن إمبراطوريتهم من غزاة أجانب أو اعتداءات 
حارحية . وما لبث أن انحرف هذا الهدف الأمني إلى مجرد قيام أفراد 
وجماعات من أبناء كبريات دول العالم بهجرات من أوطانهم الأصلية 
إلى دول أقل منهم قوة » هربا من ضغوط اقتصادية واحتماعية أو اضطهادات 
دينية أو سياسية والاستيلاء عليها . وكان البرتغاليون من بين الأمم 
الأرروبية » أول من تعرّفوا على الشعورب الإفريقية في القرن الخامس عشر 
الميلادي عن طريق الاسترقاق متسترين وراء نشر الدّين المسبحي » ثم أنى من 
بعدهم الأسبان فالإنجليز فالهولانديرن فالفرنسيون في منعطف القرن 
السابع عشر الميلادي . ثم السويديون والدانماركيون والبروسيون الذين أتوا 
في القرن الثامن عشر الميلادى . وكانت المطامع الاستعمارية التي تسترت 
وراء الرغبة في نشر العقيدة المسبحية هي التي دفعث المغامر هنري (1450- 
4١م‏ ابن الملك حون الأول ؛ ملك البرتغال إلى اكتشاف الشعوب 


84ج سم 











الإفريقية في سواحل غرب إفريقيا في القرن الخامس عشر الميلادي . وحصل 
هنري هذا على وسام "السّيد العظيم للقيادة المسيحية"(1» من معقل الكنيسة 
الكاثوليكية وهو ابن ست وعشرين من العمر . وقد حاءت النكبة الأولى 
لإفريقيا المسلمة عندما تولى هذا الملك منصب حاكم المغرب الأقصى في 
عام ١4١5‏ بعد سقوطه على أيدي البرتغاليين بقيادة ملكهم حون الأول 
والد هئري المذكور . ففي عام ١4٠١‏ الميلادي بدأ هنري بتحريك سفنه 
الحربية التى تحمل العلامات الكبيرة المميزة للصليب كشعار له من ميناء 
لاحوس النيجيرى متوجهة إلى مناطق السواحل الغربية بهدف اكتشاف مزيد 
من المدن الإفريقية على سواحل المحيط الأطلسي والمحيط الهددي بغرض 
فرض سيطرته عليها وتوسيع محال تجارة الرقيق ونشر الدين المسيحي بين 
شعوب تلك المنطقة . وقد ظهرث الحكومة البريطانية على مسرح تجارة 
الرقيق في إفريقيا بنشاط حماس في القرن السابع عشر الميلادي عندما 
تولى قائدها البحرى سيرجون هوكنس (1519 6417١م)‏ تجارة الرقيق 
لصالحها مما حعله يحوز على وسام التقدير التشجيعي ومكافأة مالية من ملكة 
إنجلترا اليزابيث الأولى . وكان سير حون هوكنس يزاول تجارته تلك على 
متن سفيئة الملكية الشهيرة باسم "المسيم " التي تحمل علامات الصليب . 


وقد تضمن السجل الأمريكى الخاص بتحارة الرفيق فى إفريقيا ما يشسير 


المعارف البريطانية مادة المسيحية 3 


ببسم و لح سلم 


إلى قيام الإمبراطورية البريطانية في الفترة ما بين 118.٠.‏ و١٠٠1‏ الميلادبيين . 
بنقل حوالي ٠٠٠,٠٠١‏ (ثلاثمائة ألف) رقيق من إفريقيا . وقد ذكر المحلل 
السياسى ولتر رودني رعسله2 مهئله/78 في كتابه" كيف كانت أوربا يا تي 
تخحلف إفريقي"" : أن السلطات البريطانية كانت تنظم أناشيد لتحطيم الروح 
المعنوية لضحاياها من الإفريقيين الذين تنقلهم في سفنها لبيعهم في أمريكا 
وحزر الهند الغربية . ومن بين هذه الأناشيد ما يلي : 

" احكمي يابريطانيا 0 احكمي يابريطانيا 

احكمي أمواج العالم احكمي أمواج العالم 

كلام كلالن يكنوة ١‏ امك عينا بداو 


أهمية التربية في حياة الفرد 

للتربية أهمية قصوى في كل المجتمعات الإنسانية للحفاظ على حياة 
أفرادها وهياكلها الاجتماعية . وبالتربية يتم التطور ويتحقق التغيير الاحتماعي 
الذي يعكس أنماط الحياة التي ينبغي أن يعيشها الفرد في مجتمعه . وأهم ما 
امنازت به التربية الإفريقية بصفة عامة » قبل مجىء الاستعمار » هو مواءمة 
نمط تلك التربية لنوعية حياة الفرد في المجتمعات الإفريقية . كما كانت ذات 


و« وو ئ إئ 
ظاهرة شمولية تتصل اتصالا وثيقا بحياة الأفراد في مجتمعاتهم روحيا وماديا . 
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سا ؤوهة سه 








وقد ذكر البروفسير ريتشاد ومول 1و0دمة؟ لمدطنه في كتابة "إفريقيا الحديئة 
التغيير والاستمرار" : أن التريية أياً كانت ترتبط ارتباطاً 5 بعقائد وأديان 
الشعوب التى تمتثل لتلك التربية . ومن هذا المنطلق كانت السياسات التربوية 
التي وضعتها محتلف السلطات الاستعمارية من بريطانيا وفرنسا وبلجيكا 
والبرتغال وألمانيا للشعوب التى استعمرتها ؛ قائمة بطريقة أو بأخرى على 
معتقداث وتقاليد تلك السلطات . أى المسيحية الأوروبية واتجاهاتها التبشيرية 
التي الريك على الفكر الإفريقي الإسلامي وغير الإسلامي . وكانت الغالبية 
العظمى من المدارس التى أسستها السلطات الاستعمارية للقيام بمهمة تربية 
الشعوب الإفريقية نحاضعة لإشراف إدارة الكنائس والمنظلمات التبشيرية إلى 
حصلت تلك الشعوب على استقلالها السياسي بدءاً من الخمسينيات . إذن 
لابد من الوقرف على مفهوم التربية ذ في الفكر الإسلامي الذي كان متأصلاً في 
القارة الإفريقية كمنهج ثابت للتفكير قبل الاستعمار » مقارئة بينه وبين الفكر 
الغربي الاستعماري المسيحي الأجنبي عليهما . 

مفهوم التربية في الفكر الإسلامي 

قام مفهوم التربية الإسلامية على الهدف الأساسى من تلق الإنسان» 
كرحدة متكاملة تقع عليها مسؤولية مشتركة فرضتها حقيقة وحوده على من 
هذا الكوكب الدّنيري» كما جاء في قوله تعالي : ( نا عرَضْنًا الأمّانةٌ على 
السّمَاوَاتٍ والأرض وَالحمَال فَأِينَ أن يجملنها وأشفقنٌ بِنْهًا وحَملَهًا الإنسان 


20 





إِنْهُ كان ظلوماً + جَهُولا)20 ( وَإِذ قَالَ رَبك لِلمَلائِكَةٍ إني جَاعِلٌ في الأرض 
خليفة» قَالوا أَنَجَعَلٌ فيهًا مّن يُفميد فِيهًا وَسفِكُ الِمَاءٌ ونْحنٌ نسب بحمدك 
َنقَسْسُ لَلكَ» قَالَ إني َعَلَمُ ما لا تَعَلمُونَ ... وَكلنا يَآكُمُ سكن أنت وَرَوَحُكَ 
اده وكل نتيا رعذ حبيت دشا وله نوكا ل الككرة فكرنااقة 
الَِمِينَ » فَأَرْلّهُمَا الشيطَانُ عَنها فَأحَرجَهُمًا يما كانا فِيهِ وكلنَا اهبطوا ُعضشكم 
ِبعضٍ عَدرٌ وَلَكُم في الأرض مُستَقرٌ ماع إلى حين نا امْبطُوأ ينها جَمِيعا 
فإما تنكم مني هُدىُ فَمّن قبع هُنَايّ فلا حرف عَلَيهِم ولاهُمْ يَحرْنُونَ . 
و اليق قروا بو كليوا بآياتنا لاك أصحابُ الثار هّم فيها حَالِدوُنَ .)4) 
صدق الله العظيم . 
ولما كان الإنسان حليفة لله سبحانه وتعالى في هذا الكون » فقد حولته 
هذه الضفة أن يكون مسؤولاً ذا حدق مخدد في هذه الذنيا حلاف ما ظنعه 
الملائكة في بادئ الأمر من أن الإنسان قد جاء ليسفك الدماء وينشر الفساد 
في الأرض » لكنه سبحانه وتعالى أفهم الملائكة بأنهم على خطأ في ظنهم 
هذا. حيث قال "إني أعلم مالا تعلمون " موكذا بذلك وجود هدف في جعل 
الإنسان خليفة له في هذا الكون ؛ وبين لنا ذلك الهدف المحدد أى توجيه 


(") الآية : ١لا‏ من سورة الأحراب . 
(4) الآية : من 89-901١‏ من سورة البقرة . 


لان ب 














العبادة المخلصة له , إذ قال : (إوذّكر فإنّ الزكرى تنفُمٌ المُومِنِين).20) ( وما 
حلقة الح ولاس إلا لَيَجدُون 4 () 


إذة غسننا عو الأساين وفوالني المفهنوم الذي انبسي غلية الفكر 
تربوي الإسلامي . ولاتستهدف الذّكرى » إلا إعداد الإنسان عقلاً وروحا 
وحسدا . ذلك هو مدلول التربية التي لاتتم العبادة الصحيحة إلا بها . ومسن 
هنا نفهم أن سيب نخلق الإنسان قائم أصلاً على عبادة الحالق الأزلي : 
وأن الأنشطة التي يقوم بها بالوعي والتعقل طيلة حياته التى يقضيها على 
متن هذا الكوكب هى ذاتها عبادة مالم تحرف عن التوحيهات الإلهية 
الأصلية التي تلقاها أبو البشر آدم وزوجه حواء عليهما السلام كما ججاء 
في الآية المذكورة » وأن هذا المفهوم هو أصل ومبدا الخير كله » وعدم 
انقياد الإنسان للشيطان -حتى لايكون فريسة له وهو أصل ومبدأً الشر كله . 
ولايكفي التعقل والوعي بمفردهما لتنزيه العبادة لله وحده » فلابد من 
امتئال للمنهج الذي رسمه الله حتى تكون هذه الأنشطة التى يقوم بها الإنسان 
امشو العونل قاف ة"المرية االسوحداةة بابس قي قنرق دوو موسا 
رسمه الله ليسترشد به الإنسان في حميع ما يقوم به من الأنشطة ؛ ذلك 
لأن الدين يستهدف الحياة الحقيقية المستديمة وهي التى تكون بعد هذه 


(ه) الآية : هه من سورة الذاريات , 
(5) الآية : 5ه من سورة الذاريات . 


مد عع هع سم 


الحياة الدنيوية الانتقالية المؤثتة . يقول الحق تبارك وتعالى : (وإن الدارَ 
الآخيرة له الحَيوَانُ نلو كانوأ يَعلَمُونَ © 077١‏ 

(يأيها الَذِينَ مَامَنواً استجيبرا لله وَِلرّسُول إِذَا دَعَاكم لِمَا يُحييكُم وَاعْلَجُدا 
أن الله يَحُولُ بين المُرء وَكبِهِ ونه إِلَبِهِ تحشَّرُون»:« لهذا كان الدّين 
السّماوى كله شيا موحداً أنزله الله سبحائه وتعالى في صور شرائع على 
الرسل والأنبياء ليمتثل له البشر طاعة وانقياداً لله وحده . قال تعالى : (شرّعٌ 
لَكُم بن اين مَا وَصّى بو نوحا واللوي أَوحَينا ِلك وما وصينا ب إبراهيم 
وَمُوسّى وَعِيِسَى أن أقيموا الدينَ رلا تتَفرّقوأ فيه كبرٌ على المُش ركِينٌ ما تَدعُهُم 
إِلْيِ الله يجتبى إِلَيهِ من يَشَاءُ ويهاى إليو من يزيب)١(9)‏ 


منهج الإسلام التربوى 
تنحصر العقيدة الإسلامية في المرحلة الثانية» تحمل مسؤوليته الأولى؛ 
للنمو الفكرى التربوى الإسلامي في الأمور الآتية على ضوء الآيات المذكورة: 


() الاعتقاد أو الإيمان بوحود سمالق هذا الكون وسائر الموجودات 
الأحرى » وبأن هذا الحالق هو الله الذى يستحق توجيه العبادة إليه وحده . 


سس م م ل م 





(0) الآية : 4" من سورة العدكبرت . 
(8) الآية : 4 ؟ من سورة الأنفال , 
(8) الآية ؛ ١1‏ من سورة الشورى . 
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(ب) الإيمان بوحود الأمور الغيبية الدنيوية والأخروية وهي : عالم 
الملائكة والجن وعلاقتهم بالوحي والأنبياء والرسل . 

(ب) الإيمان بالبعث : الحياة الأخروية . 

(د) الإيمان بالجراء والعقاب . 

أما المرحلة الثالثة والأخيرة في هذا المبحث التربوى للفكر الإسلامي 
فتتمثل في الدور الذي يجب على الإنسان أن يلعبه في تعمير هذا الكون . 
فباعتباره تحليفة الله والمسؤول الأول من بين الخلائق كلها في هذه الأرض » 
دور يننظره في هذه الحياة الأولى » كما جاء في قوله تعالى : 

(وَلاشن تعريتّك مرن الدنيًا وانسبين كما امسن الله إليك؟ :0010 

ركما حاء فى السأثورات: ( اعْمَّلْ لِدُنْيَاكَ كاك تَيِيْشُ أبدا رَاغْمَل 
لآعيرتك انك تَمُوتٌ غَّدًا ) . إن الفكر الذي يرفض العمل من أحل 
الاستمرار الأبدى في الدار الآخرة بل يعد نفسه بما تستلزمه هذه الحياة فقط 
من الإمكانيات العلمية والروحية والمادية هو الذى يدعو إليه الفكر التربوى 
الأرروبى الاستعماري الغربي » بغض النقار عن معتقداته الدينية . كما يدعر 
أساسًا إلى أن يكون الإنسان حريصا على ضمان سلس ا و 
كل شىء . وبالمئل يجب على الفكر الذي يعتبر هذه الحياة مرحلة التقالية ) 
كما جحاء في الآثار وأنها مؤقتة » ألا ينغمس فيها (الحياة) بطريقة تعميه 


. الآية : لالا من سورة القصص‎ )٠١( 


اهاب 


بجوهرها المادي عن رؤية حياة الخلود التى تنتظره بعد هذه المرحلة 
الانتقالية » وأن يعمل من أحلها ويعدٌ نفسه لها . وهكذا فإن العامل الأساسى 
الذي يتميز به الفكر التربري الإسلامي هو ضرورة تجهيز النفس بالعلم 
والمعرفة والحبرة بعد الإيمان المبسى على عقيدة التوحيد . فقد حص الله 
سبحانه وتعالى الأمة الإسلامية بهذا الفضل على نحو ما ورد على ذلك في 
الآيات الآتية : 

أ- ( يرفع الله الذين آمُنوا ينكم وَالَذِينَ أوتوا العلم دَرَحَاسٍ وَاللَهُ يما 
| خحبير) 0110 ْ 

ب- ( قل هَل يُسْتوِي الذِينَ يَعلَمُونَ وَالِينَ لأَعَصُون إنما يتذكر أؤلو 
الألبَابي)0157) 

ج- ورَمَاكَانَ الْمُوْمِنوك لِينفِروا كافة فلولا نفرٌ مِنْ كل فِرْقَةٍ مِنهُمْ طائفة 
5 1 لانن ا الع انهاه وف ان اماي اتن اله بد 
3 يمتها في الدين وَلمذِرُوا قَوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُوا يهم لعَلهُم يَحْدَرون)190) 

د- (فََْالَى الله الملكُ السّق ولا تَعْجّل بالقرآن مِنْ قبل أن يُقضى إليكَ 
ونيو ل م 
1١9‏ الآية : ١١‏ من سورة المجادلة . 
)١١(‏ الآية : 4 من سورة الزمر . 
)١‏ الأية : ١١1‏ من سورةٌ التربة , 


, من سوررة له‎ ١١4 : الآية‎ )١4( 


اها 








مركا اوتنا فلل إلا رخالا نوعسي لبي نيتنان طن لد كن نا 
ل و00 

وهناك أقوال مأثورة كثيرة تحث المسلمين جماعة وأفرادًا على ضرورة 

. اطلبوا العلم من المهد الى اللحد‎ -١ 

؟- اطلبوا العلم ولو في الصين . 

ا ومن قول الرسول عليه الصلاة والسلام : 

دن علك نينا لسن توكاها نهل اللفالد طرينا إن الضة: 

- قال هلال بن يسار : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
لأصحابه شيا من العلم والحكمة » فقلت : يارسول الله أعد لي ماقلت لهم . 
فقال هل معك محبرة ؟ قلت معى محبرة . فقال : هلال لاتفارق المحبرة . 
فإن الحير فيها وفي أهلها الى يوم القيامة.10١)‏ 


آثار الفكر الإسلامي الحضاري على الحضارة الأوروبية : 


اففنضةة ناا ديه 2 الاستاذ يه الن أروري اتتامينا سن سماتها فكرنا 
وحضاريا وعمرائياء وتم هذا الانتقال عبر الوسائط التالية : 


. الآية : 4 من سورة التحل‎ )١5( 


, سحديث متفق عليه‎ )١5( 


سارها 


-١‏ عن طريق الطلبة الأوربيين الذين كانوا قد درسوا في جامعات ومعاهد 
الأندلس في كل من قرطبة وأشبيلية وطليطلة وغرناطة » ثم عادوا إلى أوطانهم 
في أوروبا حاملين فنونا من العلم والمعرفة والحكمة . 

؟- بواسطة الذين يعرفرن بالمدحنين » وهم المسيحيون الذين عاشوا في 
كنف المسلمين قبل سقوط غرئاطة على أيدي المسيحيين حيث نقلوا ' 
حبراتهم وثقافاتهم إلى مختلف أرجاء العالم الغربي وأفادوا مجتمعاته » بشتى 
أنواع المعرفة والحضارة . 

“1- عن طريق المستعربين أو المستشرقين من أبناء أوروبا الذين حصلوا 
على الثقافة الإسلامية العربية من خلال تعايشهم مع مسلمين في المجتمعات 
الإسلامية في ظل حكم المسلمين . 

دعن طرق المسشامين الذين آقروا البقساءفئ الأتدليس» وهع 
المعروفون بالموريسكيبن ؛ وقد ارتدوا عن دين الإسلام بسبب اضطهاد 
أنظمة الحكم المسيحية التي دانت لها السيطرة على الأندلس » وثمة 
جماعات من "الموريسكيين" ظلوا على دينهم سرًا حفاظاً على حياتهم وبقائهم 
في تلك المجتمعات . وقد تأثر الفكر الغربي المسيحي بالفكر الإسلامي في 
شتى مجالات العلوم . مقل الرٌياضيات والفلك والأدب والفنون الموسيقية 
والمعمارية .. إلى آخخره . وأذكر فيما يلى أهم الوسائل الفكرية التى تم بها 
هذا التأثير . فئمة أربعة كتنب في تاريخ الفكر الإسلامى للعالم الفلكي 
الإسلامى, أبى معشر (/885-141م) . وأشهرها كتابا :" المدحل إلى 
علم أحكام النجوم " و "أحكام سني المواليد "» ويعتبر أبو معشر من أكبر 


بد 84ج سم 

















الفلكيين الذين برزوا في هذا المجال. وكتاب آححر ترك أثره على العقلية 
الغربية » هو +مدول الرّياضيات الذي أعده عالم الرّياضيات الإسلامي 
"الخحوارزمي" 19 ٠١96م‏ ) . وقام العالمان الأوروبيان : أدلار الباثى 
(8413 015 «عخ1طاط4) ويرحنا الأشبيلى (515:11:1:5 017 001331) بترحمة تلك 
المؤلفات إلى اللغة اللاثينية » كما قام أفلاطون التريقولى بترحمة الحدول 
الفلكى الذي وضعه البستانى وأعاد الفنسو العاشر (81:70150) 17719 
4 ام ) ترجمته . كذلك قام العالم جرارد الكرموني بترحمة كتاب الهيئة 
لابن كابر رقد سور هنا الكتاب في أوروبا في عام ١١75‏ الميلادي ؛ 
وتضمن نظريات فلكية متقدمة عن أعمال بطليموس الأوروبي . وبالمثل 
انتقلت نظريات فلسفية للعلماء المسلمين إلى الفكر الفلسفي الأوروبي . 

وإلى جحانب هذه الأعمال التى نقلت إلى الفكر الغربي هناك نفاريات 
كثيرة أخرى في مجال الفلك وضعها المفكرون المسلمون من أمثال أبى 
بكر الرّازى والقابس والبستاني والفرغاني وغيرهم وكانت لهذه الأعمال 
والاكتشافات العلمية آثار واضحة على الفكر الأوروبي وإسهام كبير فى 
تقدمه . وقد حلت الجداول الفلكية التي وضعها العلماء المسلمون محل 
الحداول اليونانية والهئدية التي كانت أوروبا تعتمد عليها من قبل . ظهرت 
أثان:المسييم الناكزينة ارعالن او |اللتبواسي رس ىحضا سوا كنا 
نشهدها في أعمال العالم البرلندى ("7/ا؛ 4-١‏ 5 ام وتعأسسود20)؛ وعنه 
انتقلت إلى الصين . وقد تمت بنهاية القرن الثاني عشر الميلادي ) 
ترجمة أهم مؤلفات العلماء المسلمين في الناريات الموسيقية إلى اللغة 


م ان اسم 


اللاتينية خماصة في مديئة طليطلة 501880 » ولاتزال آثار هذه الأعمال 
المترحمة تشكل جزءًا من النظاريات الموسيقية الأوربية حتى الوقت الحاضر . 
وقد اعترف أحد كبار علماء الموسيقى الأوربيين وهو فرانكو الكوبوغاني 
(008064111 07 0ع1زهجهم) ولد في عام ١1١‏ ١الميلادي)‏ » بأنه تتلمذ على 
أعمال العالم الإسلامي " الكندى" »؛ فى الموسيقى . 


وبالمثل انتقلت ناريات فلسفية للعلماء المسلمين إلى الفكر الفلسفي 
الأوروبي . ولقد أظهر كل من روحر بيكرن 84007 206588 -1١7954(‏ 
1؟١)‏ وكاردانوس 041241015 اهتمامات كبيرة بنظريات الكندي الفسلفية 
والخاصة بوحدة العالم وترابطه » حيث أكد الكندي أن مصدر العلم والمعرفة 
للإنسان ينقسم إلى : الحواس )١(‏ العقل (؟) الخيال (") . 
وتبدت مدرسة إيمانريل كانط نهم الألمانية (4؟/1١-4١٠6١م)‏ هذه 
النظرية . وتعمل بها المدارس الفلسفية في العالم حتى الوقت الحاضر . ومن 
ناحية أخرى » ذكر الفيلسوف الغربى كارادى فوكس 101570 041824018) 
أن نظرية الفارابى المنطقية قد تركت أثرًا عفليمًا على عقلية الباحثين الأرروبيين 
ونور العامة واقرازعد الفاانيرقه بودن نوش ا تنبوة لطر الفارائ 
حول إثبات وحود الله واعتمد الفيلسوف المسيحي ( توماس أكويناس 
(401011145 102145 (4 7174-1117 ١م)‏ على هذه النظرية للغرض نفسه . 
وقد نشرت مدرسة الفيلسوف الألمائي إيمانويل كانئط المذكور (1174- 
4 اعم) هذه النارية عبر أوروبا . ولابن سينا» الفيلسوف الإسلامي ؛ 


و دا 























هه /ام. ذه تلاميذ كثيروت في العالم الغربى » تأثروا بأفكاره وأغطرا 
بمنهجه في الفلسفة اللأهوتية ونظرياته الطبية . ومن تلاميذه الفيلسوف 
اليهودي موسى بن ميمون والقسيس توماس أكويناس المذكوران آنفا والبرتوس 
مغنوس الماني ١٠١١م‏ ٠58١م‏ ) الملقب "بالعظيم" . كذلك تأثر الفكر 
العربي بنظريات الفيلسوف الإسلامي » أبى بكر محمد المشهور بابن طفيل 
(١٠١1م-‏ 1186م » وكانت أبرزها تلك المتضمنة في كتابه "حي بن 
يقظان "؛ وتشير تلك النظرية إلى أنه يمكن للإنسان التوصل إلى معرفة الله 
بدون رسول . وقد أصبحت هذه النظرية الفلسفية شائعة في أوروبا وتبناها 
كثير من المفكرين الغربيين بعد قيام فرنسيس بيكون (15375-1551م) 
بترحمة الكتاب الى اللغة اللاتينية ونشره بجامعة أكسفورد في عام ١/51ام‏ 
بانجلترا . ويظلهر أثر كتاب " حي بن يقفلان " بوضوم في أعمال الكاتب 
الروائي الإنحليزي » دانيال ديفر (281701 :04101185 558 1 اللا ام).لا 
سيما في روايته - روبينسون كرو زر 0501© 2081215072 التي ظهرت في 
عام 1715م . أمبا بالنسبة للفيلسوف الإسلامي » ابن رشد (175١م‏ - 
4 فقد أظهر مفكرو أوروبا اهتماماً بالغًا بنظارياته الفلسفية » حتى 
أصبحست هي النظرية الفلسفية الرسمية هناك في القسرن السادس عشر 
الميلادي . 

وهناك كثير من الكلماث والمصطلحات العلمية والمعمارية والإدارية من 
أصلٍ عربي وإسلامي وصلت إلى الفكر الأوروبي عن طريق نقل التراث 
الفكري » أذكر فيما يلى بعض الأمئلة عليها : 


بس 8 ]ا يم 













الكلمة في اللغة المجسال أصلها باللغة العربية 
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نرجحع الآن الى الأثر التربوي الإسلامي على مجتمعات الغرب الإفريقي , 
فنقول إن جامع "سانكورى" اذى بناه الملك منسا موسى في مديئة تنبكتو 
(مالي) في القرن الرّابع عشر الميلادى ثم تحول فيما بعد إلى جامعة تعليمية 
على غرار الجامع الأزهر في القاهرة » كان بمثابة مركز تبلورت منه الثقافة 
الإسلامية . وكان المسلمون ينظرون إليه كمنارة للعلم والإرشاد . وكان يتم 
فيه تدريس كثير من العلوم الإسلامية الأساسية من التفسير والحديث والفقه 
إلى جانب العلوم الأمرى المتصلة بحياتهم كالتاريخ وعلم الفلك والطّب 
التقليدى والجغرافيا والفلسفة والمنطق ... إلى آعمره . فكان من الطبيعى أن 
تترك تلك الجامعة آثارها التربوية على المسلمين والإفريقيين في منطقة الغرب 
الإفريقى . ولا يغيب عن أذهاننا أن جامعة "سالكورى" هي الأخرى امتداد 
للحضارة الإسلامية في بلاد الأندلس والشمال الإفريقي . غير أن زوال تلك 
المنارة في الغرب الإفريقي لف الفجوة التى حاولت التسلل منها جهود 
الاستعمارية المسيحية بكل ما أوتي لها من القرة» من حل استبدال منهج 
الحياة واسلرب التفكير اللذين ألفتهما شعوب الغرب الإفريقي آمادًا طويلة ؛ 
بمنهج آخر غريب عنها . 

ويمكن الاعتراف بأن السلطات الاستعمارية المسيحية » الإنجليزية منها 
أو الفرنسية أو البرتغالية قد استطاعت إضعاف روم االتربية الإسلامية في 
نفوس عديد من الأحيال اللاحقة في مجتمعات الغرب الإفريقي على مر 
الزمان . وذلك إِمّا عن طريق التنصير الكامل أو بإضعاف روح الإسلام في 
أوساط النعة المتشبثة بالثقافة الغربية أو تعميم الجهسل بين المسلمين بصفة 


بل م ]اسم 


عامة ؛ وكانت هذه الجهود الاستعمارية الهادفة إلى استقصال جذور الإسلام 
الراسحة فى الغرب الإفريقي تتم بوسائل الإغراء التالية : 

أ- تشجيع النشء على الإقبال على المدارس التبشيرية التسى تمولها 
المنظمات التبشيرية العالمية التى تمتليع مناهجها الدراسية بأساليب التنصير 
والاستهزاء بالعقلية الإإسلامية والاستحفاف بهوية المسلمين . 

ب - توفير المنح الدراسية لأبناء المنطقة لمواصلة الدراسة في المعاهد 
التعليمية التبشيرية في قرى وعواصم لان وزو كيه ات اذ 
برسوم دراسية محفضة » الأمر اذى يودي بالنشء إلى الانحراط في بوتقة 
العقيدة المسيحية المحرفة أو إضعاف الإيمان بالإسلام . 

ج - تسليم مقاليد الحياة العصرية المريحة والهيمنة على الزمام الاقتصادي 
والسٌياسى والتربوى والأكاديمي إلى أبناء المنطقة المسيحيين أو المتنصرين 
ذوي الإيمان الضعيف من أبناء المسلمين . 

د - إقامة الحواجز المصطنعة بين المجتمعات الإسلامية في الغرب 
الإفريقي وشقيقاتها في البلدان الأكثر تقدماً نسبياً في العالم الإسلامي . ومن 
ناحية أحرى » كان إقبال المسلمين على اللغة العربية باعتبارها لغة القرآن في 
إفريقيا حبوب الصحراء شديدًا للغاية » حتى أصبحت هي لغة الثقافة والفكر 
والتوثيق والمكائبات بين دولة' وأخرئ إضافة إلى كرثها لغة العبادة . وقد : 
ظهريين مسلمي المنطقة أدباء وشعراء وكتاب» علارة على حفاظ القرآن 
الكريم الْذين لايمكن حصرهم من الكبار والصّغار . ولولا الجهود المضنية 


اهمع مه 











التى بذلها الاستعماريون لنشر لغتهم في المنطقة وقطعهم وشائج الود بين 
الشعوب الإسلامية بعضها بالبعض ؛ لكانت مكانة اللغة العربية أرفع 


الشخصية المسيحية في الغرب الإفريقي 

نعود الآن إلى مكانة الديانة المسيحية وثقافتها في منطقة الغرب الإفريقي 
على وجه الحصوص » وفي إفريقيا عامة » لنقارن بين الديانتين وثقافتهما في 
هذه القارة قبل محىء الاستعمار الأوروبى إليها . يؤوكد لنا التاريخ أن الديانة 
المسيحية قد دلت إلى القارة الإفريقية من خلال أحد الحواريين من أتباع 
عيسى عليه الستّلام ‏ " مرقص 8/916" الذي ينسب إليه نقل أحد الأناجيل 
الأربعة من العهد الجديد » عن عيسى عليه السلام . وعندما جاء مرقص إلى 
مصر في القرن الأول للميلاد أسس أول كنيسة له في مدينة الإسكندرية » ومن 
هناك انتقلت الديائة المسيحية إلى بلاد الحبشة (اثيوبيا) . وكان هذان 
المكانان هما الرابط الأول والأخير بين القارة الإفريقية بالديانة المسيحية قبل 
تلهررها في القارة من خلال الاستعماريين الأوروبيين . أمّا ما يشير إليه بعسض 
المصادر التبشيرية المسيحية من أن الدّيائة المسيحية قد وصلت إلى شمال 
القارة عن طريق الغزاة البيرئطيين الذين اتخمذوا مديئة "قرطاحة" المطلّة على 
البحر الأبيض المتوسط عاصمة لهم »؛ فإنه ادعاء عار من الصحة . 

كان الّذين أتوا إلى الشمال الإفريقي من الدولة البيزنطية هم العساكر 


الْذين كانوا في الواقع وثنيين أكثر من كونهم مسيحيين » كما أنهم كانئرا 
بت قا ابد 


منعزلين عن شعوب المنطقة بسبب ارتباطهم المستمر بمعسكراتهم » فلم 
يتركوا أي أثر ثقافي أو تقليدي ذي بال على شعوب المنطقة بعد رحليهم 
عنها . أمّا فيما يخمص الغرب الإفريقي فإنّ الدولة الوحيدة التي أصبحت مأوى 
لأبناء القارة الإفريقية الذين تم تحريرهم في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض 
البلدان الأوروبية بمقتضى قانون تحريم تجارة الرقيق في مطلع القرن 
التناسع عشر الميلادى فهي دولة ليبيريا 9 .)١‏ وكانت هذه الففة من الإفريقيين 
هي فقط متشبثة بالعقيدة المسيحية ؛ علما بأن معظم سكان المنطقة الأصليين 
هم من المسلمين » من قبائل الماندنغو والسيرى والفولانى . 

تحعاس :نيو الودج عرق اندلق زاك لاتحي لمعي أن 
وحود حقيقي ملموس في غرب إفريقيا يمائل ما كان للإسلام قبل وصول 
الاستعمار الأوروبي إليه » ونفهم من هذا المنطلق أن نمط المسيحية السائد في 
الوقت الحاضر بين أبناء منطقة الغرب الإفريقي ما هو إلا إنعكاس للعادات 
والتقاليد الأوروبية أكثر منه ديناً . 

وقد رافق ظهور الفكر التربوي الاستعمارى تكثيف الجهود التبشيرية 
المسيحية في الغرب الإفريقي . ففي القرن السادس عشر الميلادي أحذت 
الأنشطة التبشيرية الكاثوليكية تظهر بدعم وتشجيع من الحكومة البرتغالية 
المنغمسة في أنشطة الاسترفاق على طول سواحل المنطقة . وأنشأت الكنيسة 








, معنى ليبيريا هر '68ناه :1.1" أي منطقة الحرية‎ )1١( 


بد 17 ابم 











الكاثوليكية لتكون أول مركز لها للتدصير في جزيرة "ساوتومى " بالقرب من 
نيجيريا في عام ١01١م‏ لتدريب الإفريقيين على طرائق القيام بمهام التنصير . 
وتوغلت هذه الكنيسة في المنطقة بحلول القرن السابع عشر الميلادي حتى 
وصلت إلى غينيا والسُنغال ومدغشقر في المحيط الهندى » وقامت بفتح أول 
بعئة تنصيرية لها في الستنغال في عام 755١م.‏ ثم تحولت أنشطة الاسترقاق 
بعد صدور الاتفاقية الدولية بشأن تحريمه إلى الحركات الدينية المسيحية في 
الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا باسم المنظمات المعنية بإنقاذ الرقيق 
المحررين من التخحلف العقيدي في إفريقيا » علماً بأن هولاء الرقيق المحررين 
كانوا محرومين من التردد على الكنائس عندما كانوا في أمريكا وأوروبا ؛ 
لأنهم رحس لا يحق لهم التعبد في نفس المكان الذي يتعبد فيه 
اياده البيض » كما يزعمون . وكان الأساقفة "حون تشارلسترن" له 
(«مغوواسوك الإنجليز يي" وف انسيس نئ: كنريك" واعقتصده ,8 كتعصح) 
والأمريكي " وادوارد سارو ازونذوة انهه شين المتصرين الأرافل 
الذين أترا إلى الغرب الإفريقي لمباشرة مهمة تنصير أبناء المنطقة . وفي 
عام 4 ام قام القسيس "تشارلس كاردينال لافيجير" لممتايمه وعسدمت) 
(8186ا بإنشاء حمعية تنصيرية من أحل إفريقيا) عرفت بجمعية 
القساوسة ذوى القلوب البيضاء » مهمتها تنصير أبساء منطقة الغسرب 
الإفريقي.(4١)‏ وفي أوائل عام ١175‏ توجه ثلاثة من أعضاء هذه الجمعية إلى 
)١(‏ لهذه الجمعية أكثر من ألف وسحمسماثة كئيسة ١(‏ وتليها كئيسة روم القدس الكاثوليكية 

بألف كنيسة )٠٠٠١(‏ ثم علم مريم الغراء الكاثوليكية التى يبلغ عدد كنائسها ماثة )٠١١(‏ في 

إفريقيا » تنعشر في الوقت الحاضر ألوف من كنائس الرياضة الروحية من أصل أمريكى فى غرب 


إفريقيا. 
35 4 355 





مدينة تنبكتو وضواحيها بقصد التنصير . على الرغم من أن هذه المنطقة. بالذات 
معروفة بأصالة تاريخها الحضاري وثقافتها الإسلامية . لكن الله كان لهم 
بالمرصاد » فمكروا ومكر الله » وكان الله خير الماكرين . فلم يتمكن الرّحال 
الثلاثة من بلوغ هدفهم المنشود وتنفيذ مخططاتهم الماكرة لأنهم ماتوا حميعا 
وهم على مشارف مدينة تنبكتو "البريئة"» نتيجة ضربات الشمس . فكفى الله 
المؤمنيين القتال . ولم يقم بعد ذلك أحد من رجال التبشير المسيحي بمعاودة 
المحاولة مرة أخرى . ثم جاء الاستعمار الفرنسى بعد ذلك ونهب أكثر من 
مائتتي ألف مخطوط (0٠60,..6؟)‏ من التراث الإسلامي من تتبكتو 
وضواحيها » ونقلها إلى مكتبات باريس . 


دور الاستعمار الإنجليزي 
كان اللورد فريدريك حون لوجحارد 3013130 078821511016 
(0480ناآ (1454 - 1945م) هو الذي لعب دوررًا حيويا في 
المغامرات البريطانية الاستعمارية في منطقة غرب إفريقيا وشبه القارة 
ادي في القعر امن عبداء 41 حتى هسام 8:40 اع .كينا لعب دور 
أساسيًا فى توحيد شطرى دولة نيجيريا الشمالى والحنوبى . وقد 


ير لورحارد في مذكرة أعدّها لحكرمته حول مستعمراتها أن الجزء 


بم 8غ سم 








الشمالي الذي يسكنه المسلمون هو الذي يتمتع بالكيان السّياسي المتكامل 
وتسوده المدنية والتحضرء بسبب وحود عدد كبير من العلماء وانتتشار الوعي 
الثقافي والسياسى والإدارى والينى . وفى ضوء الانطباعات قام " لورد 
لرحارد " بتطيط منهج التعليم التوجيهي التربوي لأبناء ذلك الجزء من دولة 
نيجيريا . 

ويستحسن قبل المضى قدمًا أن الإشارة إلى حلفية تاريحية لهذا الشخحص 
حتى نفهم الدواعى التي دفعته إلى وضع المناهج التعليمية والتربوية للمسلمين 
فى نيجيريا . 

ولد هذا الشخص في الهند حيث كان أبواه يعملان في بعثة تنصيرية 
مسيحية » وترعرع هناك في ظل الأنشطة التنصيرية » ثم أتى إلى بريطانيا وهو 
في عنفوان شبابه » وواصل تعليمه فى ظل الحكم المتعطش للمطامع 
الاستعمارية التنصيرية » ثم تزوّج من امرأة كانت محنكة في رسم المخططات 
التنصيرية والاستعمارية » وهي التي قامت باقتراح إطلاق اسم تيجيريا على تلك 
الدولة(15) ؛ واهتم لوحارد بدراسة أحوال المسلمين دينيا وثقافياً واقتصاديًا في 
غرب إفريقيا عموماً وفي شمال نيجيريا على وجحه الخصوص . فبدا بإاحصاء 
عدد المدارس الإسلامية وكتاتيب تحفيظ القرآن الكريم . وقد ذكر أن عدد 
تلك المدارس والكتاتيب بلغ فى ذلك الوقت » أكثر من خمسة وعشرين ألفا 


(05) وععة موتلا مونل أى منطقة مجرى نهر النبجر , 


ساو لاست 





(3,.00؟ ) في شمال نيجيريا فقط » وأن عدد التلاميذ والطلبة الذين 
يدرسون بها يبلغ حوالي مائتين وحمسين ألفاً 190,0٠٠(‏ ) . أى عشرة 
أضعاف عدد المدارس الموحودة . وعلى هذا الأساس قام "لورد لوجارد" 
بوضع منهجه وسياسته التعليمية لتوحيه الشعوب الإسلامية في نيجيريا على 
الوجه الآني : 

أ- يجب أن يستهدف التعليم تهيئة الفرد لشغل حيز في بيثته بحيث يمكنه 
تحقيق السعادة والرّفاهية لشخصه فقط » مع ضمان عدم عصيانه على 
السلطات الشرعية لاطا الس 

ب- يجب تضافر جهود وكالات تنفيذ سياسات التعليم المحلية 
(المدارس التنصيرية) والوكالات الخاضعة مباشرة للحكومة الاأسماررة بغية 
تحقيق الأهداف المشتركة بينها » وهي التنصير . 

ج- يجب الاهتمام والذق مهايا كنا » بحيث يكون هو الهدف 
الأساسي » مع الاحتفاظ بالعلمانية في الظاهر حتى يتأكد من الحصول على 
التجاوب والتعاون من أولياء الأمور وآباء الطلبة , 

د- إن نجاح هذا المنهج يجب أن يعتمد بقدر كبير على الموظفين 
والمدرسين الأوروبيبن في المقام الأول » وأن يعادل عددهم عدد مدارس 
المتعلمين المسلمين من أبناء البلد . ويتعين زيادة عدد المدارس التنصيرية 
والحكومية الاستعمارية وتوسيع نطاقها » ونشرها في المناطق التي يكثر فيها 
عدد المسلمين . 


ويا 














دور الاستعمار الفرنسي في المنطقة 

وبالمفل » لعب حاكم دولة السنغال » قائد القوات الاستعمارية الفرنسية » 
الجنرال فيدارب لويس «(101115 07848111311515 ١/81١8(‏ و 1 دور 
رئيساً في المغامرات الاستعمارية للحكومة الفرنسية في منطقفة غرب وشمال 
إفريقيا . فهو الذى قام بتأسيس ما يعرف اليوم بدولة السنغال. وإنشاء عاصمتها 
دكار في عام 661 ام لتصبح عاصمة للمستعمرات الفرئسية في غرب إفريقيا ) 
كن كانت تلن جو انالك اللدكرية بجر كان فبداره اهنا هسك بلغال 
وغيرها من المستعمرات الترنتسية فى السودان الغرييئ :كما عمبل شاكما 
لحساب الحكورمة الفرنسية في الحزائر قبل نقله إلى غرب إفريقيا . وقد مدحته 
السلطات الاستعمارية الفرنسية لقب" بطل الحرب للجمهورية الفرنسية " جزاء 
الحدمات الاستعمارية الكثيرة التى قدمها لتحقيق مطامع الحكومة الفرنسية في 
مستعمراتها في إفريقيا » ومن بينها : 

١‏ - القضاء على الثورات وان و يد الفرنسية علق 
المنطقة . 

1 تجنيد القبائل الإفريقية التي قام المجاهد الحاب عمرتال الفوتي في 
بلاد السودان الغربية بتعبئتها وشكل منها دولته . وهكذا أسهم الجترال 
نيدارب فى القضاء على تلك الدولة وتفتيتها نهائياً بعد تعرّضها لحملات 
فرنسية متكررة دامت عدة سئوات . 


لاا 





اح فر سعط 1 لقال خذ اما ع ستمووريسة ارشيا دنا ا 
اغتبار أبناء تلك المستعمرة الإفريقية المسامة فرنسيين سود + تشريفا لهم :على 
حد زعمهب('1) ٠‏ 

4 - أدى هذا الزعم إلى السّماح لرئيس السُنغال السابق ليوبولد سيدار 
سنغور والسيد لامين جيى بخموض الانتخحابات والمشاركة في البرلمان الفرنسى 
صفهما واب فيه . وقد ساهما في وضع دمتور جمهورية فرنسا لعام 1145., 

ه- قضى لويس فيدارب فترة من الرّمان يضلل المسلمين في تلك 
المستعمرات أثناء عمله وتنقلاته متوغلاً بين صفوفهم » كما فعل مستكشف 
فرنسى اسمه "رني كاي" كان أول من زار مدينة تنبكتو فى عام .١8751‏ وقيل 
أنه تظاهر بأنه مسلم » بل ومن أولياء الله الصالحين» وأنه كان يؤمهم فى 
صلواتهم ؛ لأنه كان يجيد اللغة العربية . 

+-كان من بين الخطط الاستعمارية التنصيرية الفرنسية إغراء رؤساء 
القبائل وأعيان بلاد المسلمين في الغرب الإفريقي عن طريق أذ أبنائهم باسم 
التعليم ثم تدريبهم في فرنسا ليكونوا عملاء للسلطات الفرنسية ووكلائها بعد 
العردة إلى المنطقة . 


(. ؟) حاءت التسمية من اسم قبيلة صنهاحة التى كانت الشريحة الأساسية لحركة المرابطين التى 
ثرا مم 


ويجوز لنا بعد هذا العرض التاريخخي الموحز أن نقول إن النليم 
الاستعمارية عموما وأساليبها التربوية خاصة » قد تركت أثراً عميقًا على هوية 
منطقة الغرب الإفريقي النى تأصلت فيها حذور الحضارة الإسلامية عبر 
التاريخ .(11) 


ولم تكن الجهرد التبشيرية المسيحية العالمية صادرة عن دولة أوروبية 
معينة أو منظلمة تبشيرية واحدة ؛ بل كانت ولا تزال حهودًا مشتركة بين 
البلدان الأوروبية والأمريكية ومنظماتها . كما لم تكن تلك الجهود تعمل 
لحساب أجيال محددة ممن تستهدف تنصيرهم أو تهويدهم أو إضعاف 
إيمائهم بالله المعبود الأحد باللحق . 

ولسدا بحاحة إلى أن نطلب من التاريخ أن يعيد نفسه » لأنه في غنى عن 
مشل هذا الطلب . إن تاريخ المواحهة بين الإسلام ومنجزاته العقيدية 
والحضارية من ناحية» ومغامرات الطاغوت وانجرافه المتفاني في الماديات من 
ناحية أخرى » قديم قدم الصّراع بين الحق والباطل . إذ لاتغيب عن أذهائنا 
تأهبات الحركات الصليبية من وقائع القادسية إلى عين حالوت ومن القدس إلى 
الأندلس » ومن إسطنبول إلى أنطاكية » ومن صوكتر إلى ماسينا » ومن التجزائر 
إلى بيافرا ومن البوسئة إلى كوسوفا أو الشيشان » فالهدف واحد على انصتلاف 
الأزمنة والأمكنة " فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الئاس " . 


)7١(‏ مثل الداء الذى ألمّ ببعض أبناء الشمال الإفريقي الْذين تحدّدوا باللغة العربية لسائًا وعاشرا 
فرنسيين عقّلا وعقيدة 1 





أمّا بالنسبة للآثار الفكرية والاستعمارية على العقلية الإسلامية الإفريقية فإن 
الاستعمار الذى فرض سيطرته على هذا الجزء من العالم لم يستطع الوقوف 
أمام الإنماء العقلي للمجتمعات الإسلامية هناك وإزالة عوامل تنشيطها الفكرى 
فى مهاوى فحسب » بل نجح فى نصب مصيدة الاستدراج بأبنائها للإيقاع 
الانتحار العقلي التدريجى عن طريق الانغماس في النزعات الطائفية والمذهيية 
والاعتماد على المناهج التربوية البالية التى تعقم التفكير القائم على محاسن 
الألاق ومححافة الله. ونستخلص من هذا أن الاستعمار الغربي وحلفاءه قد 
عمدوا إلى تحقيق الأمور التالية من خلال وجودهم في الغرب الإفريقي . 

-١‏ فصل الإنسان الإفريقي المسلم عن مجتمعه الزراعي والرّعوى المتسم 
بروح العمل الجماعي وتحويله إلى فرد يهتسم بشخصه وأبنائه فقط ؛ ويعمل 
على تحقيق سعادته وحده . الأمر الذى أدى إلى تفشى روح التنافس العقيم 
من أجل كس الذكنا ومادياتها المغرية . وبالطيع أدى هذا إلى تفشى الفساد 
بين الناس . 

-١‏ ركود الأنشطة الفكرية وانتفاء الانبعاث الفكري بين صفوف 
المسلمين . وقلة الاستمام بالتأليف وكتابة المقالات حتى باللفات 
الوطنية المحلية » فضلاً عن العريية . فأصبح الناس لا يستطيعون القيام 
بالكتابة والتأليف بهذه اللغات بسهولة كما كان الأمر من قبل . وباتت 
الغلبة للأنشطة الثقافية المنتشرة الى تعكس العادات الاستعمارية 
وتقاليدها وتئم من :حلال مصادرها التثقيفية . لكن الأحوال بدأت 


سا ى/ا ا ا 








تتسين شا ما بالنسية لذولة تيجيرياعلن الأقل بفضل هوه التعبةامن القبنادة 


الإسلامية الواعية . 

1- معلوم أن مناهج التربية التى رسمتها السلطات الاستعمارية للمناطق 
الإسلامية في غرب إفريقيا » تعكس المعلرمات والنظريات التى تشير إلى 
هيمنة الحضارة الغربية المسيحية . 

وبذلك يصبح الطالب الإفريقي المسلم ملماً بمعلومات عن حغرافية 
إنجلترا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا والبرتغال وأمريكا أكثر مما يعرف عن 
حغرافية بلاده » ناهيك عن البلدان الإفريقية المجاورة والمسلمة الأخحرى . 
فنجده يعرف عن أنهار: لاسين وده5 «.) بفرنسا والتايمز (وعصهط) في 
إنجاترا والراين ودنه#) في ألمانيا » أكثر مما يعرف عن أنهار النيجر والسنغال 
وفولتا في غرب إفريقيا ونهر زمبيزي في حنوب إفريقيا . كما يعرف الطالب 
تاريخ حياة الملك حورج الأول فى إنجلترا ونابليون فى فرنسا أكثر من معرفته 
لصلاح الدين الأيربي أو محمد بن عبدالوهاب فى المشرق العربى أو 
المجاهدين من أمثال : عثمان دان فودى أو الإمام السامورى تورى أو ألحمد 
السفتوي او الحاج عمر تال أو سيدى المخحثار الكونتى أو محمد الحافظط 
العلوى وغيرهم من الذين ظهروا بمنطقته (الطالب) في الغرب الإفريقي . 
على كل أخمذ الوضع في التحسن اللسبى منل عهد الاستقلال عنلما 
قامت الحكومات الوطنية برضع مناهجها التربوية المستقلة واستردت 
مهمة توحيه أبنائها تربوياً من المنظلمات الأجنبية التبشيرية . وكانت نسبة 
التعليم في الأوساط الإسلامية في نيجيريا الشمالية عند استقلالها في عام 


اياسم 





6م 58 ( تسعة في المائة ) مقابل 1/ (خمس وسبعين في المائة) في 
الجنوب . وقد بدأت هذه الحكومة الإفريقية الوطنية تهتم اهتماما كي بوضع 
مناهج التربية التى تعكس تقاليد المجتمعات الإفريقية الأصيلة وتنظيم التدريبات 
المهنية التي تتماشى مع متطلباتها » بدلاً مما كانت عليه تلك المناهج في عهد 
الاستعمار حيث كانت المنظمات التبشيرية تحتكرها » وحيث كانت مركزة 
على الدّراسات اللاهوتية وتاريخ أوروبا وحغرافيتها والقانون الغربى وكانت 
أصول التدريس "البيداغرجيا بروهعد60" مبنية على العادات والتقاليد 
الأوروبية وأحلافياته . 

4 - عمدت السلطات الاستعمارية في عهدها إلى محاربة روح الثقافة 
اللإسلامية وجحعلت أبناء المسلمين يشمثزون من تلك الثقافة» وذلك عن طريق 
الاستهزاء بروادها. لكن ظهور الشخصيات الإسلامية على ساحة السياسة 
الذولية + مبن أمفال احمد سيكوتورى (غَينيا) وأبويكر تقارا يليوا وأحتسد 
ساردونا (نيجيريا) وأحمد بن بيلا (الجزائر) وموديبوكايتا (مالي) والأمين حيى 
(السنغال) » وغيرهم من المفكرين المسلمين السياسين في التضال التحريرى؛ 
قد أعاد إلى نفوس الشباب الإسلامي الروح المعنوية المرتفعة والثقة بالنفس » 
لأنهم أدركوا أن الخبرة والثقافة لم تعد محتكرة في أيدي الْذين أفرختهم 
التبشيريات المسيحيّة واليهودية بسبب انتمائهم إلى منظمات وحركات مثل 
الماسونية وغيرها . فعاد الحماس الدّيني يظلهر بين الشباب المسلمين ؛ 
وبدأت معاهد وججامعات الدّراسات الإسلامية واللغة العريية تششر في 


ك/ا/ا م 








طول المنطقة وعرضها » وأحذ عدد الذين يحملون الشهادات فوق الجامعية 
ريحتلون كراسى الأستاذية في الدّراسات الإسلامية يزداد يومًا بعد يوم . 


يقول الله حل جلاله وهو أصدق القائلين :(1) ( يَأَيّها الْذِينَ يامئوا 
لاتتححذوا ليرد والْنصّارى أُولِياً بُعضهم أولياء بعض» ومن يُتولَهُمْ مدكم فإنةُ 
مِنهُم إن الله لايهادي القومٌ الطالِمِينَ فترى الّذين في فلريهم مَرَض يُسإارغون 
فيهم يُقوَلُونٌ نحشى أن تصيبنا دائرة فَعَسَى اللّهُ أن أن بالْفتتح أو أمر من عنناره 
يصْبيحُوا على ما أسروا في أنفميهم 0" 


ع في 


05 «الاتحد ذوما ومنو باللّه واليوم م الآخير يُوَادُون مَنْ سحاد الله ررمولة 
ولو كَانوا مابآعَهمْ أو أبنامَهُم أو إحوانهم أو عَشيّرئهم أوليك كنب في لبه 
الإيمَانَ وأَيْدَهُم ربروح ينه ويد حِلهُم حدات تحرى من تجتهًا الأنهارٌ ححالِدينَ 
ار ل تعر رزج 2 ارلا بور بعر حرب الله هم 


و 1770), 


(؟؟) الآية : ١1ه-كاه‏ من سورة المائدة , 
(؟) الآية : 7١‏ من سورة المحادلة , 


نت باه 





2 01 م 2 8 3 5 
(5) ( يأيهَا الذينَ عامنوا اذكروا نِعمّت الله عليكم إذ هَم قَرْمٌ أن 
يَبُسطوا إليكم أيديهُم فَكف أيديَهُم عَنكم وائقوا اللّهَ وعَلى الله فَلْتَو كَل 


المُؤمِنرن).40") 


, الآية 1ه-١5ه من سورة المائدة‎ )١4( 


بت ة/اا م 


























وار 


/زلارربب وير :11/17 


و2 


03 موه 


-ئ/// 





خريطة : تيين المناطق التى شملها نفوز الممالك الاسلامية التى قامت بالسودان الغربى 
والواسطى (غرب أفريقيا) فى القرن الرايع عشر الميلادى 








الفصل الرابع 


الممالك الإسلامية التى قامت في الغرب الإفريقي 
ألف - دولة بورنو : 


روصل نفوذ الإسلام إلى منطقة كانيمى "بورنو" من طرابلس الغرب ومنطقة 
كاوارا في القرن السابع الميلادي . وتشير بعض المصادر التاريخية إلى أن 
ملك كانيمى الذى يدعى (ميي) أو ميي حيلمى هو أول ملك اعتق دين 
الإسلام ومعه أفراد أسرته وحاشيته على يد فقيه يدعى حامد محمد مائى في 
حوالى عام 84١٠م.‏ وبذلك أصبحت دولته أول مكان استقبل فيه الإسلام في 
بلاد السودان الغربي والأوسط . وتقع بلاد "بورنو" اليوم في أقصى الشمال 
الشرفي لجمهررية نيجيريا الاتحادية . وقد عاش الشيخ حامد بن محمد مانى 
فى بلاد بورنو قرابة تحمس سنئوات» عاصر خلالها ملوكها الثلاثة إضافة إلى 
العللك يولو , وهم : أربى لمدة ست سئوات » كاري هوامي لمدة أربع 
سنوات وأومى لمدة أربع عشرة سنة . وكان أول من قام بأداء فريضة الحج 
من أسرة الملك "ميي" مرتين هو الأمير مبي دوناما ابن الملك أومى حليمى . 
وعند حجته الثالثة توفي إلى ررحمة الله غرقاً في البحر الأحمر . 


سم و اسم 





حالف الدّين الإسلامي إقبال واسع لدى الطبقة الحاكمة وفي بلاط 
أسرة ميى المالكة وفي عهد الملك محمد الأمين كانيمي بحلول القرن الشالث 
الهجرى . وفي عام 417١م‏ تحولت عاصمة كانيمي من "ودين" (أو وداي) 
بشمال بحيرة تشاد إلى "انغزرغا " بغربها وذلك بسبب الاضطرابات 
السياسية التى شهدتها العاصمة القديمة وقيام ثورة كبرى في عهد ملكها ميي 
إدريس ألوما  ١51٠١(‏ 017٠15م)‏ . وقد قام أحد علماء المملكة ويدعى الشيخ 
أحمد بن فارتوا الذى كان الإمام الراتب وكبير العلماء في عهد ميي 
إدريس ألوما بوضع نظم الملك والإدارة . وتشير بعض مؤلفات الشيخ فارتوا 
إلى الاهتمام البالغ الذى أبداه الملك إدريس ألوما بنشر الإسلام في مملكته . 
كما قام بإدخال التحسيئات الإدارية الأساسية فى ربوعها . واعتنق معظم 
كبار الشخحصيات والأعيان في بلاده الإسلامي في عهده فأصبحت الغالبية 
العظمى من السكان مسلمة بحلول القرن الشامن عشر الميلادى . وأنشأ 
محاكم وضعها تحت إشراف القضاة الشرعيين » كما توطدت الرُوابط 
التجارية والسياسية بين دولة بورنو والإمبراطورية العثمانية التركية في 
القرن السادس عشر الميلادي . وتحدث الموؤرخ الفشتالي (49 5١م‏ - 
١0م‏ عن زيارة ودية قامت بها بعثة من مملكة بورنو إلى المغرب 
الأفصى . وكان لعلماء بورنو اليد الطولى في انتشار الإسلام ومحو الأمية يين 
كان الصاطى المحاورة : 





مكانة العلماء والثقافة الإسلامية في دولة بورلو : 


اشتهرت منطقة بورئو بعدد كبير من العلماء» وأتقن كثير من سكان 
المناطق المجاورة لها تلاوة القرآن الكريم وأحكامها وذلك حتى وقات ظهور 
المجاهد الكبير الشيخ عثمان دان فودى ببلاد السودان الغربي والأوسط . 

وقام عدد كبير من علماء و" بدور هام في الأنشطة السياسية 
والاحتماعية لتلك المملكة . وحصل بعضهم على تشجيع من أسرة ميبي 
المالكة بتعضيد جهودهم في نشر الدّين الإسلامي بين أهالي المملكة . ولعب 
العلماء دور مجلس الشورى لدى الملك وحاشيته حول القضايا التي تتعلق 
بالحياة الدينية والسياسية والاجتماعية والإدارية للدولة . ومن أشهر هؤلاء 
العلماء أحمد بن عبدول الذي تقلد منصب قاضي قضاة بلاط الملك ميي علي 
غاحي . وعمر بن عثمان مسبارما وآدم بن إبراهيم والقاضي محمد بن على 
بورنو . وكان قد تلقى تعليمه الأوّلي في بلدة "باندوتو " ثم واصل 
التحصيل على يد عالم آحر يدعي علي تأقيت السومني . وهناك عالم 
مشهور آنحر هو أبو بكر الباكوم » صاحب موؤلفات كثيرة» منها كتاب شرب 
الول . ومن بين كبار العلماء الذين اشتهرت بهم تلك الدولة أيضا محمد ابن 
الحاج عبد الفهام البرّناوي ( المتوفي في عام ههلا١م)‏ » وله مولفات كثيرة 
منها كتاب " الكوكب الدري في نظلم ما حاء في الكثاب الأختضري " 
وهو عبارة عن شرح للمختصر الفقهى لكتاب ألفه عالم جزائري هو 
عبد الرحمن الأحضري الذى عاش في القرن السادس عشر الميلادي . 


بم ل سه 





وكذلك الطّاهر بن إبراهيم الفولاني الذى كان من بين فحول العلماء » حيث 
كان تبجّره في العلم واتصافه بالتقوى سببا فى رفعة شأنه وذيوع شهرته 
في جميع أرحاء تلك الدولة وخمارجها . وظهر كثير من أجلة الفقهاء وأهل 
اللغة والتاريخ لال القرنين الحامس عشر والسادس عشر وحتى القرن 
التاسع عشر في تلك المنطقة » وحظوا دوما بتشجيع ودعم الحكام والملوك 
لاسيما من أسرة ميي المالكة . وسافر عدد كبير منهم إلى مصر والحجاز 
لتحصيل العلم . واشتهر بعضهم هناك » وقد افتتح أحد أفراد تلك 
الأسر المالكة يدعى ميي قاسم بيرى (1747م -1717م) مدرسة 
إسلامية في مصر » عرفت بمدرسة ابن رشيق» وحصص بها رواقاً لاستقبال 
الطّلبة الوافدين من "بورنو" وحجيجهم العابرين بمصر. وتميز نمط انتشار 
الإسلام في منطقة السودان الأورسط بطابع تدريجي وسلمي في آن واحد. 
ورواد الفنتوحات الإسلامة الذين وصل بهم الجهاد إلى احتياز أحزاء من الغرب 
الإفريقي بقيادة التابعي الجليل عقبة بن نافع الفهرى لم يتجاوزوا منطقة كرارء 
على أرحح أقوال المؤرحين؛ علماً بأن بداية فتح القارة كان في عهد عمر بن 
الحطاب» ثانى الخحلفاء الراشدين ذه » وذلك عندما قام واليه على مصر عمرو 
بن العاص بفتح أجزاء من الشمال الإفريقي في السنة الثانية والعشرين 
الهجرية . وعندما آلت الخلافة إلى عثمان بن عفان رضى الله عنه ازداد الفتح 
الإسلامي توغلاً في أعماق الشمال وأطراف الشمال الغربى للقارة . وفي السئة 
الخحمسين الهجرية أى عام “١٠/ام‏ تكلل جهاد عقبة الذى واصل الزحف وأنشأ 
مديئة القيروان فى ولايقه الأولى بالنجاح . ثم وصل إلى وادى يحلى فى 


بت و مه 








بلاد السوس الأقصى حيث أقام مسجذًا بها وذلك فى ولايته الثانية . 
وذكرت بعض المصادر التاريخية أنه نزل من درعه إلى بلاد صنهاحة ثم إلى 
بلاد هسكورية فأغمات وريكة وإلى وادى نفيس المتاحمة لأودية بلاد 
فوتاتورو حول ضفتى نهر السنغال » وكانت القوافل تقطع تلك المسافة فى 
ثلاثة أشهر . وذكر الأستاذ الخليل النحوى في كتابه إفريقيا المسلمة - 
الهوية الضائعة - نقلاً عن الشيخ سيدى محمد المغسار الكوتى » أن 
عقبة بن نافع ؤصل مديئة " ولاته " التي عرفت في ذلك الوقت ب 
"سير" أو " بيرو" في السودان الغربي » ولف بها ابنه المسّمى العاقب . 
رفي سنة 4 ١١ها‏ قام أحد أحفاده ويدعى حبيب بن أبى عبيدة بن عقبة 
بن نافع أو عبد الرّحمن بن حبيب بحملة استهدفت مواصلة الفتح حتى وصلت 
إلى منطقة تخحوم السودان . وقد شمل الإسلام على مر الزّمان أحزاء القارة 
الإفريقية مكتسحًا مناطقها المعمورة دون الاعتماد على قوة السلاح أو 
الموسسات التبشيرية . بل أعمذ ينتشر بانتشار الإفريقيين أنفسهم » سالكاً 
مسالكهم التجارية حتى وصل مناطق السودان الأوسط ووصل الإسلام إلى 
مملكة بورنو في السودان الأوسط ماراً بنفس المسالك التي احتازتها 
النتوحات الإسلامية الأولى » مستكملاً بذلك ربط أحزاء شمال القارة بجنوبها 
وعرفت الدولة التى قامت فى تلك المنطقة حول بحيرة تشاد بدولة السيفاوا » 
أحذت هذه الدولة التى فوت شوكتها في القرن العاشر الهجحرى » تتوسع حتى 


بدا عم بم 





وصلت حدود فرّان(1) نالا ارات نودي ادر نا مركن الك ار 
وكانت الدولة خاضعة لسلالة مسلمة من القبائل الفولانية التى غرفت أيضا 
ببنى حومى أو السّيفاوا (نسبة إلى سيف بن ذى يزن)» حسب بعض الروايات. 
وقد عاهد ملوك دولة السٌيفاوا » المتعاقبون » أنفسنهم بنشر الإسلام 
بين سكان منطقة السودان الأوسط وما جاورها متقلدين اللقب " ميي " 
اقتداء بمليكهم الأرّل هومى جيلانى " مبي" . أما في بلاد الهاوسا غرباً » نقد 
وصل الإسلام إلى هناك عن طريق التجار المسلمين من أبناء قبيلة 
الماندنغو(» الناطقين بلغة حولا » الّذين كانوا في طريقهم إلى الأراضى 
المقدسة لأداء مناسك الحجء ووصلوا الح مدينة كالو مارين ببلاد 
طسامبا" (49 7١م‏ 184١م‏ ) هم وأسرهم وعائلاتهم ورجال بلاط حكمهم 
هذا هو النمط العام الذى اتصف به انتشار الإسلام في السودان الأوسط . لكن 
تضاربت الآراء حول الرّمان الذي وصل فيه الإسلام إلى بلاد الهاوسا 
على وحه التحديد . إذ تذكر بعض مصادر أن التجار المسلمين من أبناء 
قبيلة "الماندنغو" غادروا بوطنهم الأصلي في السودان الغربى ( مالي) في سنة 
)١(‏ هي إحدى كبريات ولايات الجماهيرية العربية الليبية البرم . 
(؟) ويطلق عليها الوانغر أو البامبرا أيضا , 


() تقعان فى شمال نيجيريا . 


ساا هلما مه 











هم الهجرية الموافقة لسنة 472١‏ ١م‏ ووصلوا إلى بلاد الهاوسا لاسيما مدينة 
كانو» في عهد ملكها محمد رونفا ( ١451‏ -459 ١م).‏ غير أن مصادر 
تاريخية أحرى تشير إلى أنه كان للإسلام الوجود العملى في مدينة "كانو" قبل 
تولى هذا الملك حكمها بفترة طويلة وأنّ عهد الملك يعقوب بن عبد الله 
بورجا الذى استغرق زمان ملكه إحدى عشرة سنة -1١14551(‏ 4518 ١م)‏ قبل 
مججى ء الملك محمد رونفا قد شهد تدفق علماء الدين من أبناء القبيلة الفولانية 
الذين هاجحروا من السودان الغربى » إلى بلاد الهاوسا حيث قاموا بتدريس 
العلوم الإسلامية من التفسير والحديث والتوحيد والفقه واللغة العربية . 


إسهام الملوك في نشر الإسلام في السودان ا 

ثمة ثلاثة 1 ارتبطت أسماؤهم بجهود نشر الإسلام في السودان 
الأوسط . هم "ميي دونما" الذى عاش في القرن الثالث عشر الميلادي 
و"'ميي على غاحي" » الذى حكم في القرن الامس عشر الميلادي و"ميى 
إدريس ألوما " الذي عاش في القرن السادس عشر الميلادي . ولم 
يكتف الملوك القلاثة بإبداء الاهتمام بانتشار الإسلام والحفاظ على 
مكانته الاحتماعية في داعصل بلدائهم فحسب » بل عملوا على توطيد 
العلاقات الثقافية والتجحارية والسٌّيامسية بين دولهم والأمم الإسلامية 
الأحرى الشهيرة وقتفذ » مشل مصر ومقر الخصلافة العثمانية(؟) وتوئس 
وطرابلس الغرب ( ليبيا) والعراق . وتميز عهد الملك " ميي 
(4) كانت ثركيا مقر التحلافة. الإسلامية في ذلك الوقت. 


لم هم 





إدريس ألوما" خلال الرّبع الأخير للقرن السادس عشر؛ على وجه الخصوص» 
بتصاعد الدعوةٌ الإسلامية في السودان الأوسط لاسيما في بورئو مما أضفى 
على دولته صفة إسلامية على غرار الخلافة العثمانية ودولة الأشراف بالمغرب 
الأقصى . واتسمت المملكة البورنوية في عهد الملك "ميي إدريس ألوما" 
المذكور بإعلان الجهاد ضد القبائل الوثنية المجاورة » التى كانت تعرقل 
مسيرة الدعوة الإسلامية » لاسيما في الجزء الجنوبي لدولته . 

وقد عثر الأستاذ م.أ. الحاج الذي كان محاضرًا بجامعة "بايرو" النتيجيرية 
في عام 5 اوم على استفة ون رسنالة تان قن وعنهها السلطاة العثمانى مراد 
الثالث (المتوفي عام 515 ١م)‏ » إلى الملك "ميي إدريس ألوما" حول العلاقة 
التي كانت قائمة بين الذولتين . 

وبالمثل توكد المصادر التاريخية وحود تبادل مبعوثين دبلوماسيين بين 
"مملكة ميي إدريس ألوما" ودولة الأدارسة فى المغرب الأقصى في عهد 
مولاي أحمد المنصور الذهبي. فقد توحه سفير الملك " ميي إدريس ألوما" 
إلى مراكش في عام 7مده حاملاً رسالة من سيده يطلب فيها ترويد مملكة 
"بورنو" بجيش ومعدات حربية » ووافق السلطان السعدى على ذلك الطلب 
شريطة موافقة المتلة البورتارف : ابعننا على افك بوصفه اللحليفة 
الشّرعي للمسلمين . وتشير المصادر المذكورة إلى أن سفير الملك "ميي 
إدريس ألوما" كرر زيارته إلى المغرب مرتين »؛ وفي المرة الثالشة عاحلته 
المنية وهو في طريقه إلى مراكش » فواصل أعضاء وفده السفر إلى 
المغرب الأقصى . ولم يدبت تاريحيا أن الملك "ميي إدريس ألوما" قد 


لاب ا 


قام شخصيًا بأي سفر إلى هناك لإعلان المبايعة المطلوبة » أو أوفد أحدًا للقيام 
1 بتلك المهمة » غير أن مملكة "بورنو" ظلت ذات سيادة واستقلال يبن الأمم 
1 الإسلامية الأخرى في ذلك الوقت» كما احتفلت بعلاقات سياسية وثقافية 
معها . أما في الوسط الغربي » فقدظهر ملوك عظظماء دفعوا عجلة الدعرة 
١‏ الإسلامية إلى الأمام » منهم "محمد كاورو" » ملك كاتسينا والملك "رونفا', 
1 ملك كانو ؛ والملك محمد رابو » ملك زاو زاو . كما اضطلع هولاء الملوك 
بأدوار حيوية ملموسة لإرساء الوحود الإسلامي وإصلاح موسساته التشريعية 
والاحتماعية خلال القرن الحامس عشر الميلادى» وتجدر الإشارة إلى أنه كان 
| ,202 للملك "دوناما بملى" البورنوي » اليد الطولى في تعزيز العلاقة الثقافية 
ا والسياسية بين بلاد السودان الأوسط والعالم الإسلامي . فهو الذي أنشا 5 
ورواقاً تابعين لمدرسة ابن رشيق في مصر لتوفير الدعم المادى والمعدوى 
للطلاب الوافدين من الغرب الإفريقي للدراسة فى مصر . وقام برحلته 
الشهيرة إلى أرض الحجاز لأداء مناسك الحبج في قافلة ضمت أعدادًا كبيرة 
من رعاياه رحالاً ونساء » فعقد فى عهده صداقة شخخصية بينه وبين ملوك 
وأمراء البلاد الإسلامية » في تونس ومصر وليبيا والعراق ؛ وامتد نفوذ 
نورشع سكين وعدن لوخدل شنار ربشيزة ادل ريا رقاب 
الأمصار الإسلامية في المشرق والمغرب بإيفاد عدد من العلماء إلى بلاد 
السودان الأوسط لنشر الثقافة الإسلامية . وكان ذلك بفضل الجهود 
الشخحصية التى بذلها الملوك والحكام في الغرب الإفريقي . وكانت الحروب 
الأهلية والاضطرابات الداحلية بين القبائل المتناحرة في المنطقة » وبين دولة 








يس بي اسم 





الستيفاوا وقبائل بولالاء هي التى أدت إلى نفل مقر دولة بورنو - من شرق 
بحيرة تشاد إلى غربها في القرن الرابع عشر الميلادى . وسرعان ما عادث 
حالة الاستقرار السّياسي النسبي إلى المنطقة الشرفية فانتقل مقر الحكم إليها 
مرة أخرى في عهد ملكها الجديد » "على غاجى" فى نفس القرن » وأصبحت 
ندية يريو يه "إنفزركا" غامنة تحديدة ثم مر كرا ثقانيا وتخساريسا وقد 
تدفق عليها علماء المسلمين من شمال إفريقيا » ومن بينهم الشيخ أبو القواط 
والشيخ عمر عثمان اللذان تقلدا تانب ذفن البلاط . واستمرت شهرة المدينة 
في الترايد إلى القرن التاسع عشر الميلادى . ويعتبر الملوك والحكام المسلمون 
في بلاد السودان الأوسط والغرب الإفريقى رواد انطلاق الدعوة الإسلامية ؛ 
والمصلحين الاجتماعيين » وقد قام الملك "محمد رونفا" (451١ام‏ ل 
9 ١م)‏ ملك كانو بتأسيس مدارس لتطبيق نظلم الإدارة الإسلامية في بلاده . 
كما شهد عهده تصاعد العلاقات الثقافية والتجارية مع بلدان الشمال 
الإفريقي. وكان محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني الجزائرى مسن أشهر 
العلماء الذين وصلوا إلى بلاد الهاوسا في السودان الأوسط في القرن الحامس 
عشر الميلادي » وأقام في مدينة كانو حيث تولى منصب المستشار الدذينى 
والقاضى الشّرعى في بلاط الملك محمد روننفا . ونهض أثناء إقامته في 
كانو» بتأليف كتابين ذاعت شهرتهما » وهما " تاج الدّين فيما يجب على 
الملوك " الذي يعالج مسائل الحكم والإدارة على ضوء القواف و الستة البوية 
الشريفة . و " حمل مححتارة " الذي يتعلق بجانب تطبيق العدالة الاجتماعية . 


4 مم 





الإسلام في بلاد الهاوسا 

تشير المصادر التاريخية عن غرب إفريقيا إلى أن الإسلام قد دحل بلاد 
الهاوسا قبل القرن الحامس عشر الميلادى » وكانت طبقة الملوك والحكام في 
طليعة الذين اعتنقوه وتبعهم المجتمع بأسره . ولعب أبناء قبيلة الوانغارا 
(الماندنغ) من التجار المذكورين آنفا دورا رئيسيا في نشره فى تلك البلاد 
الت شملت مناطق كانو وكاتسينا وزّازو وغوبر وداورا ورانوابيرام الشرقية. 
ريؤكد مصدر تاريخي من "كانو" أن تجار الوانغارا الذين أثوا من مالى 
بزعامة فقيه يدعى عبدالرحمن زيتى هم الذين نقلوا الدين الإسلامي إلى هذا 
الجزء من بلاد الهارسا . وتشير مصادر أخرى إلى أن ذلك كان في عهد 
ملكها الحادي عشر ع"ياحي"  ١149(‏ 18860م) . وقد شهد القرن 
الحامس عشر الميلادي هجحرة حماعية لقبيلة الفولاني أو الذين نزحوا من 
أقصى الغرب الإفريقي إلى وسطه وشرقه » حيث بدأث الأنشطة الثقافية ومحو 
الأمية » على أيديهنم ؛ نخاصة بين الطبقة الحاكمة والأرستقراطية . وأصبح 
الامسلافنديدا وميا للقرلة اس هوي اللنلناف ارب وتنا" اقلق ابد 
اهتمامًا بالغا بنشره:متعاوثاً في ذلك مع العلماء ؛ كما أدخمل إصلاحات ديئية 
كثيرة فى سياسة وإدارة دولته والمناطق المجاورة لها » فاستبدل العادات 
والممارسات الوثنية القديمة السائدة بين الناس بالممارسات الإاسلامية . 
وشهدت المنطقة بنهاية القرن الحامس عشر قدوم أحلة العلماء المسلمين 
من المغرب العربي والسودان الغربي إلى المنطقة وقيامهم بالددريس ونشر 


سحو لاه 





الوعي والثقافة الإسلامية بين أهاليها . ومن بين الذين استقدموا إلى مديئة كانو 
وضواحيها الجد الأكبر للشيخ أحمد بابا التنبكتوى الشيخ أحمد بن عمر بن 
عقيت في عام 487١م‏ . كما وصل العالم الشهير محمد بن عبد الكريم 
المغيلي إليها قبيل نهاية ذلك القرن حيث طلب إليه الملك رونفا أثناء وجوده 
فيها وضع كتاب يضم إرشادات حول الإدارة والسياسة الإسلاميتين اللتين 
تساعدان على تسيير شؤون دولته .:فالك كابا سماة '" الجملة التحصرة ", 
كما نهض كل من حاكم دولتى زازو وكتسيئنا محمد براو ومحمد كوراو 
اللذين كانا معاصرين للملك محمد رونفا » بإدخخال الإصلاحات الممائلة في 
بلديهما تحقيقاً للرعاية السليمة لشعبيهما. وكانت مدينتا كانو وكاتسينا 
بحلول القرن السادس عشر الميلادي وصاعداً مركزين للتعليم والتثقيف 
الأساؤسين بادلا [لنوما كير انو اللمتاء سن المقرية والعتفرق واللعؤداة 
الغربي . فعلى سبيل المثال » أتى إليها العالم المغربي عبد الرحمن سوقيني 
الذي تتلمذ على ابن الغازى » وهو عائد إلى كانو من مصرء وقد قام 
بالتدريس في إحدى مدارسها العربية . وبالمثل » حاء عالم آعحر يدعى 
التزاختى ( متوفى عام )١601‏ من المشرق واستقر في مديئة "كتسينا" 
وشغل فيها منصب القاضي الشرعي وقام هو الآحر بتأليف وتفسير 
نصوص بعض المختصرات الفقهية مثل " مختصر سشليل" فى الفقه 
المالكى . وشهدت بلاد الهاوسسا في القرن السابع عشر انتشار حركة 
التأليف بين علمائها من أمثال محمد الكتسيناوى المعروف ب طن مرينا ) 
وابن السباغ المشهور في بلاد الهاوسا وما حاوزها في منطقة السودان 


41 سم 

















الغربي والأوسط في النصف الثاني من ذلك القرن . وقد وصفه محمد بللوٌ في 
كتابه " إنفاق الميسور " بأنه شاعر ومفسر » ولامع في العلم والمعرفة . ولا 
تزال معظم هذه المؤلفات موجودة . وعالم آخحر ذاعت شهرته في المنطقة هر 
محمد طن ماسينا الذي بولد في “كاتسونا في غدام كه راع ور تعلتم على يناد 
الشيخ محمد طن مرينا المذكور. وقد أشار كل من محمد بن أبى بكر 
البرتيلي في كتابه ' فتتح الشكور" ومحمد بللو في كتابه "إنفاق الميسور" إلى 
بعض مولفات محمد طن ماسينا . ومن بينها "النفحات العنبرية" الذى يشرح 
فيه متن كتاب العشرينيات لألفا الزازى الأندلسى وكتاب " شفاء الرباً " في 
تحرير فقهاء يوروبا " . إذ يبدو من عدوان الكتاب الأخمير أن المولف يعالج 
قضايا تاريحية أدبية لعلماء بلاد يوروبا. وفي القرن الثامن عشر ظهر عالم حر 
اشتهر في المنطقة وهو محمد بن محمد الفولاني الكاتسيناوى (توفي عام 
١0م‏ الذى ولد في مدينة كاتسينا» وعاحلته المنية في مصر عندما كان 
عائداً من أداء فريضة الحج ماراً بالقاهرة . وذكر المؤرخ المصرى عبد 
الرحمن الجبرتي (1715-1154١م)‏ أن محمد بن محمد الفولاني حاء إلى 
مصر والتحق بدائرة علماء اللغة والفقه والعلوم الفلكية بواسطة والده 
حسن الجبرتي » وأن والده قد أخصذ بدوره كثيراً من مختلف فروع العلم 
والبعرفة من تنه فين التزلاتي الى مزل :ضينيا عليسية إلى أن اليلق 
بالرفيق الأعلى . وأضاف أنه كان عالما متبحراً في شتى مجالات العسلم 
والمعرفة . بعض مؤلفاته مدونة بقائمة كتب المكتبة الحديوية الأميرية 
بالقاهرة . من بينها : كتاب منح القدوس » وهو عبارة عن منظومة شعرية في 


دان 0ت 





علم المنطق وكتاب بلوغ الأرب من كلام العرب الذى تناول فيه قواعد اللغة 
العربية ونفاريات صوفية . 

وبعض هذه المؤلفات محفوظ في مكتبة دار الكتب المصرية بالقاهرة 
ونيجيريا ومكتبة جامعة لندن بإنجلترا . وأشار الشيخ عبد الله بن فودى0*) في 
كتابه " إيداع النسخ مما أمذت من الشيخ " إلى عديد من كبار العلماء الذين 
برزوا في القرن الثامن عشر في السودان الغربي . ومن بينهم الشيخ جبريل بن 
عمر الذي أنعل عنه الشيخ عثمان دان فودى وأعوه الشيخ عبد الله العلم . ولم 
يكن الشيخ حبريل هذا عالماً فحسب » بل كان مصلحاً اجتماعياً بادر بإدخال 
إصلاحات دينية واجتماعية في بلاد الهاوسا . ومنه استوحى » كما تشير بعض 
المصادر التاريخية » الشيخ عثمان دان فردى فكرة الجهاد الذى اضطلع به 
فيما بعد . وقد حظي الشيخ حبريل بأداء فريضة الحج مرئين في حياته ‏ 
وقضى قرابة عشرين سنة متنقلاً بين الحجاز ومصر لتلقفي العلم وازدياد 
المعرفة . وقد عاجلته المنية في بلدة "أغديس" بالنيحر أثداء رحلته قاقيدا 
الأراضي المقدسة للمرة الثالئة . وعنه يقول المستشرقان » بيجار وهسكيت : 
"قام الشيخ حبريل بإسهام كبير في الأدب الديني المعاصر له» كما نلمس ذلك 
في كتاب الشيخ عثمان بن فودى " نصائح الأمة المحمدية " حيث استشهد . 
بكثير من مقولاته ومؤلفاته » نحاصه كتابيه " المئن في القصائد " والمنظومة في 
الشعر '. 


الك 


(ه) هو أ الشيخ عثمان دان فودى » موسس دولة صوكتو في غرب إفريقيا » انر ما أوردناه عن 
تلك الدولة, 


“ا مه 

















وقد ظهرت مراكز ثقافية في بلاد الهاوسا في القرن الثامن عشر الميلادي 
خاصة في مدنها الرئيسية مثل زاريا وكانو وكاتسينا وياند وتووتو ديجيل . 
وكان العلماء يتنقلون بينها إما للتدريس أو لتحصيل العلم . وكانت منطقة 
السودان الغربي وبيئتها - بحلول القرن التاسع عشر - مهيئة لاندلاع الثررات 
الدينية والاحتماعية » التى تمثئلت فى حركات جهاد عثمان بن فودى واحمد 


لوبا بارى وعمر الفوتى فى الغرب الإفريقى . 


سداع 4 ب 





باء - دولة صوكتو 


بدأت حر كات الهجرة التدريجية لجماعات الجنس الفولاني من مواطنها 
الأصلية بفوتا تورو الواقعة في منطقة مجرى نهر السنغال » متجهة صوب 
الشرق منذ بداية القرن الثالث عشر الميلادي » حيث احتازت أرجاء السّودان 
الغربي وصولاً إلى الحجاز عبر مناطق وسط إفريقيا وجنوبها وشرقها » واستقر 
بعضها في مناطق الحزام السهلى الذى يشمل بلاد الهاوسا في شمال نيجيريا 
وجمهررية النيجر وشمال الكاميرون وذلك بحلول القرن السادس عشر 
الميلادي . وقد تميزت هذه الجماعات » منذ تعرفها على الدين الإسلامي ) 
بالحماس والاندفاع نحو اكتساب ثقافته ونشره بين قبائل إفريقية أحرى 
مجاورة لها . وحفلى أفراد منها بهذه الثقافة وأصبحوا ضالعين في العلوم 
الإسلامية واللغة العربية خاصة في الغرب الإفريقي . 

ويقسم المورعمون وعلماء الجنس البشرى أبداء الجنس الفولاني 
الى سين تنم نوع بريه الماشية و ينيدا مين الحيناة اللسماعي: 
الحضرية » وفسم يزاول الزراعة والتجارة وينتخحرط في الحياة 
الاحتماعية الحضرية » ويتولى الأنشطة الدّينية المتصلة بالدعوة الإسلامية. 
وثمة ترابط عرفي وانتمساء لغوى وعادات موروثة توحد بين 


السمين . وقد أوجصدتث هذه العوامل روح التضامن التى استغلتها 


سسا ع4 مه 





قيادة الجهاد الذي اكتسح بلاد الهاوسا في وقت لاحق ووصل إلى مناطق 
0 أحرى نائية في غرب إفريقيا . وتجدر الإشارة إلى أنه كانت هناك ظروف 
هيأت إعلان الجهاد من قبل المصلح عثمان دان فردى . 
فقد واحهت الأمة الإسلامية في غرب إفريقيا صدمة سياسية ودينية 
وتشتت شمل بسبب انهيار إمبراطورية صونغاي التى كانت تتمتع بالقيادة 
الإسلامية الحيوية والنشيطة حتى القرن السادس عشر الميلادي . وفقدث 
ْ شعوب المنطقة اتحجاهها العقيدي الإسلامي الثابت » فأحعذ أفرادها يتظاهرون 
١‏ ظوراً بزالثين الأمداهي شكلا خاصسه فى الأعساد والمناشديات الممائلنةم 
0 ا 0 0 إلى عبادة الأوثان وممارسة الغادانت المناوئة للإاسلام ور أخمر. 
' وأصضبحت:عامة الناس على دين ملوكهم . وكانت دولة البورنو هي الوحيدة 
التى انصفت بالقيادة الدينية الإإسلامية بفضل ملو كها المسلمين الذين كانوا 
يحملون لقب "مبي " . وبحلول القرن الشامن عشر الميلادى أعمد الحماس 
الديسي الإسلامي والانقياد له يفتر مما استدعى انبعاث حر كات التجديد 
الإسلامية من قبيل حركة الجهاد التى فادها الشيخ عثمان دان فودى . 
عثمان دان فودى , مؤسس دولة صوكبو . 
ميلاده ونشأته 
ولد الشيخ عدمان في بلدة "مراتا" الواقعة اليوم في -حمهررية النيجر في 
يرم الأحد من شهر صفر سنة ١١5/‏ الهجرية الموافق لشهر ديسمير ١754‏ 


43 سم 





الميلادي » وكان جده الأكبر الذي يدعى موسى جوكوللى من بين الجماعات 
الفولانية التى هاحرت من موطنها الأصلى في "فوتا تورو" بشمال الستغال 
واستوطنت بلاد الهاوسا فى القرن الحامس عشر الميلادي. وقد سكنت تلك 
القبيلة في الوهلة بادئ الأمر » في مكان يعرف ب " كولى " قبل انتشارها في 
بقية أرحاء تلك البلاد ومن بينها منطقة "مراتا"» حيث ولد الشيخ عثمان . 
تلقى الشييخ عثمان تعليمه الأوّلي من خلال الأسلوب التقليدى السائد فى 
المجتمعات الإسلامية عبر القرون» والمتمثل في حفظ القرآن ثم دراسة الفقه 
واللغة العربية. وفد وصف المؤرخ التربوي البروفسور إيفور ويلكس هذا 
المنهج التعليمى قائلا “: ترسل جماعة من قبيلة جحولا() المسلمة أبناءها 
الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و 4 ١‏ سنة إلى المدارس التقليدية الى تفتح 
بمجرد من يقوم بالتدريس»؛ ويتلقون العلوم الإسلامية الابتدائية بدءاً من تلاوة 
القرآن وتحفيظه عن ظهر قلب . ويستمر التلميذ في التحصيل السريع حتى 
يستوعب قواعد اللغة العربية من نحو وصرف وآدابها من شعر ونثر. كما يأحذ 
مبادئ الفقه المالكي مع التعمق النسبى كلما تقدم في النمو والتحصيل. 
ولايصل إلى المرحلة المتقدمة حدًا من التثقيف إلا ندرة من التلاميذ والطلبة. ' 
بينما ير سب معظمهم » مع اكتساب بعض الخبرات المبسطة في كتابة اللغة 
العربية وقراءتها ولو بطريقة خاطنة . وينتقل الماهرون الطموحون منهم؛ بعد 


(5) هى فرع من قبيلة البامبرا أو الونغارا المنتشرة فى غرب إفريقيا. 


ا سه 














هذه المرحلة إلى علماء آخخرين ويقيمون معهم لمواصلة التحصيل حتنى 
يترسّحوا في الفروع العلمية . حينئذ يمنحون إحازات توهلهم للقيام بتدريس 
تلك العلوم . وبهذا الأسلوب يحصل الطّالب الطموح على عدة إحازات من 
مختلف المرشدين والمدرسين » ومن ثم يحى بالاعتراف من عامة الثاس مع 
ذيوع الشهرة » وتدفق طلبة العلم عليه » سواء في حالة الحل أو الترحال . 
تتلمذ عثمان دان فودى في قراءة القرآن الكريم وتجويده على 
والده محمد بن صالح فودى »؛ ودرس كتاب العشرينيات والكتسب 
الأخحرى المماثئلة على أستاذ آأخحر يدعى بيدور الكيباري . وشملت هذه 
النزابة رك قراسيق للك التروة من روصتو كنات العامة 
كما أحذ من شيخ يدعى عبد الرحمسن بن حمادى ودرس كتاب 
مختصر الخليل فى فته المذهب المالكى من اله بدورى بن الأمين 
بن عثمان بن حمًا بن علي . وكان هذا الأخخير من بين العلماء الذين 
شهد الناس لهم بتقرى الله ومخحافته » الآمرين بالمعروف والناهين عسن 
المدكر ؛ مما دفع عثمان ذان شبوةي إلمئ الالقدا بيه تسبنا بمكنارم 
أحلاقه » حيث لازمه قرابة ستتين » مقتديًا به في أساليب الدعرة 
والإرشاد . وكان يصحم أخطاء عثمان عند مراجعة الدّروس معه درن 
الاطلاع على الكتب » لأنه كان سافظًا لمحترياتها عن ظهر قلب, 
وانتقل الشيخ عثمان بعده إلى أشهر مشايخعه وهو الشسيخ حصبريل بسن 
عدي امير سي بيجن شن بيدا ,إلى لاوما تايرك 


سم غ4 سم 





أسفارهما إلى بلده أغديس227). ثم عاد بعد ذلك إلى أهله يينما واصل 
أستاذه الرحلة إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج . ومن المعتقد 
أن عثمان دان فودى تأنّر في أفكاره الثورية بأستاذه هذا إلى حد كبير 
وقد اصطدم الشيخ حبريل مع الحكام والأمراء فى بلاد الهاوسا بسبب 
انتقاده الشديد للعادات المناهضة للاسلام وأساليب الاستبداد السائدة 
هناك . وحاول الشيخ جبريل في الوهلة الأولىء إعلان الجهاد 
لاستئصال هذا النظام المناوئ للإسلام » ولكن الحظ لم يحالفه ع 
فأبعده حكام قبائل انرا رامو الاق ان اا نه القفانية وقام 
بحملة شديدة بعد العودة » ضد العادات والتقاليد الوثنية المتجسمة في 
حياة الغالبية العظمى من شعوب بلاد الهاوسا » وكان عثمان دان فودى 
يكن لأستاذه حبريل بن عمر المذكور الإحلال والاحترام وعظيم 
التقدير لغزارة علمه وصدق إخلاصه في الدعرة إلى الإصلاح الدذيني 
والاجتماعى بين الشعوب في الغرب الإفريقي. إلا أن ذلك لم يمنع من 
نشوب بعض الخلافات في وجهات النظر الفقهية بين الشيخ عثمان 
وأستاذه في وقت لاحق . 

يذكر عبد الله بن فودى» شقيق عثمان في كتابه إيداع الدسخ عن الشيخ 
حبريل قوله : " ذكر لي أخي» الشيخ عثمان أنه أحذ علم تفسير القرآن عن 
أحد أعمامنا وأحوالنا يدعى الشيخ أحمد بن محمد بن الأمين» وأنه حضر 
مجلسًا (حلقة دراسية) لشيخ يدعى هاشم الزئفري حول تفسير القرآن من أوله 


() نقع اليوم في حمهررية النيحر , 
484 سه 
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لآخحره ؛ وأخخذ علوم الحديث عن عمّنا وعالنا الحاج محمد بن راجى بن 
موديّو بن حماً بن على . وقد درست (يقول عبد الله بن فودى) كتاب > 
البحارى بكامله عنده'". 

أنشطته الخاصة بالتدريس والذعوة 

بدأ عثمان دان فودى الدّعوة والإرشاد في سئة 4ه الموافقة 
4م ء في عمر لم يتجاوز عشرين سنة . وكان يقوم بالتدريس جنباً إلى 
جنب مع الدّعوة والإرشاد في تجمعات عامة . وشد الرحال إلى أماكن محتلفة 
بعيدة وقريبة» يدعو الئاس إلى اعتناق الإسلام والابتعاد عن الوثنية » وإرشاد 
المسلمين منهم إلى ثرك ممارسات وعادات الشرك المتفشية هناك آنذاك . 
كاك يطلب متهب'الامتحازة 'بمنادعة التوهيد الغراء ا وقد 'واصيق غك اللةادانة 
فودى في كتابه " تزيين الورقة " احتشاد الأصفياء من المسلمين حول أنضيه 
الشيخ عثمان قائلاً : 

'قمنا جماعة وأفرادا باريد الشيخ عفمان في حهرده لنصسرة الدّيسن 
الإسلامي الحنيف. وقد اضطلع في هذا الصدد بسفريات تير قا واطريا لزع 
الناش إلى :درق الله اتسين قرلا وشماة, دعاهم بلغة عادية » كما دعاهم من 
خلال قصائد ومنظومات شعرية بلهحاث محلية محتلفة » من بينهما الفولانية 
والهاوسوية » داعيًا بذلك إلى تحطيم العادات والتقاليد المناوئة للشريعة 
الإسلامية السمحة . واستجابت له جماعات من المناطق والبلدان المجاورة 


بس واو ؤ اسم 





لدى السّماع عنه وذهبوا إليه مشجعين ومؤيدين له". وسافر في أول الأمر إلى 
بلاد "كيبي" ودعا أهاليها إلى إصلاح أمور دينهم والعمل بالإسلام ديا 
والجدان بالعاذاتة التحرسييفة و الأعينال لعا لاح ا وتسني الخ[الكية ينيع 
وتدفقت عليه حماهير غفيرة لإعلان الولاء والمبايعة وللاستفادة من ينابيع العلم 
والمعرفة » يستمعون إليه بالاهتمام والاعتناء الكاملين وهو يلقى عليهم 
دروسه . وتوجه في سفره الثاني إلى منطقة "زنفرا " حيث قضى مايربو على 
تحمس سنوات يدعو شخلالها أهاليها إلى احتضان الإسلام . إذ يذكر عبد الله 
بن فودى فيما نقل عنه أيضًا ما يلى : "أن الجحهل بأمور الإسلام كان يسود 
تفيئةا "زنتر] "لوال غاليسة أماليينا انعرف عن سق الامناف شها. تقاء 
الشيخ بتنظيم حلقات دراسية لهم. وعندما كانوا يحضرون تلك الدروس 
ترافقهم نساءهم اللائى يختلطن بالرحال أحياناً. فحاول الشيخ عثمان منع ذلك 
الاختلاط قائلاً لهم إن ذلك يتعارض مع تعاليم الإسلام. لكنه فشل وتعرض 
لانتقادات شديدة من بعض علماء الدّين من حراء ذلك» ومن بينهم مصطفى 
الغوانى أحد كبار علماء بورنو حيث طلب من الشيخ عدم السماح للنساء 
حضور محاضراته وحلقاته الدراسية » ودوّن عبد الله بن فودى في كتابه 
"تزينى الورقة "هذا الاعقاد المنطوم . وهر كماءيلى : 

عليك منا تحيات مباركة شممن مسكا وسكا من يلاقرنا 

أيا ابن فودى قم تنذر أولى الجهلاء لعلهم يفقهون الدنيا والذنيا 

فامدع زيارة نسوان لوعظلك إذ خلط الرحال بنسوان كفى شينا 


مد وو ؤا ا 





ا لا تفعلن مايؤدّى للمعايب إذ لم يأمر الله عيباً كان يوذييا 
' أبيات المصفيى "يج" يتممها في عام "رش" مع زيد العدّ يكفينا 
ْ عندما تلقى الشيخ هذه القطعة الشعرية طلب من أخخيه عبد الله أن يعد ردأ 
ظ عليها » فنظم الرّد التالى : 


أيهاذا الذي قد ححاء يرشدنا سمعا لما قلت فاسمع أنت ما قلنا 





١‏ نصحت حهدك لكن ليث تعذرنا وقلت سبحان هذا كان بهثانا 
١‏ سوط سات ا لفمطاخمنة ...م رتوو سس الول هايا 
انعا قالط وان #متوواة كنا شك كتيو تلك سلهينا 
ران موقم 1 ام ادي كن سيد يسمي كان إشمينانا 
إذ إرتكاب أخف الضرر قد حتما2 يكفر الجهل إِنّ ذاك كان عصيانا 





هذه البلاد وحدنا قومها غرقوا في الجهل نمنعهم أن يفقهوا الدّينا 
قد فيل تحدث للأقوام أقضية بقدر ما أحدثوا حذ ذاك ميرانا 
الحمد لله ذي الأنعام هادينا2 2 ثم الصّلاة على المخشار هادينا 
وله صضيعمية أربانها كتلهون وعدّما حب والتاريخ نشفنا 
دافع عبد الله دان فودى عن ضرورة توعية النساء بأمور الدّين وتعاليمه . 
0 فقال إن تركهن في الجهل بما يجب عليهن معرفته في دينهنٌ ودنياهن أكثر 
١‏ ضرراً من اخقلاطهن بالرّجال مع ضمان التعليم والوعي » وبر الاختلاط قائلاً 
إن الضرر الأول قد يعد من كبائر الإثم لأنه يتعلق بصميم الدّين أي الإيمان 


ا ا 





والأوامر والثُواهي والأعمال الصّالحة . بينما يتعلق الضّرر الثاني أي الاختلاط 
بين الجنسين بالألاقيات وهو أف الضّررين . غادر الشيخ وأتباعه منطقة 
'زنفرا" بعد قضاء حمس سنوات عائدين إلى منطقة كبّى. وتجاوزوها حتى 
وصلوا منطقة "مجرى كرارا" (في وسط ولاية التيجر) وإيلو غرباء قبل 
رحوعهم إلى بلدة ديجيل. كما قاموا بزيارة "زابو" (سوجو) مارين بمنطقة 
زاوماء وهناك قابل الشيخ حاكم المنطقة الذى اعتنق الإسلام. أحس الشيخ 
عثمان بحلول عام 1791م بضرورة إبقاء مركز دعوته في "ديجيل”" لاستقبال 
الئاس الذين يتدفقون إليه آحذين العلم والمعرفة » أو للإعلان عن اعتناقهم دين 
الإسلام. يرى الدكتور فتحي المصري أنه من الأسباب التى دعست الشيخ ا 
اتخاذه هذا القرار بالبقاء والاستقرار في بلدة "ديجيل" هو انتشار أصحابه 
وتلاميذه في الشرى والأمصار داعين إلى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة 
الحسنة تمشياً مع الخطط التى رسمها لهم معلمهم الرّشيد » واستطاع الشيخ 
عثمان أن يغبت نفسه كعالم جليل كرّس جهده باذلاً لكل غال ورخيص في 
سبيل إعلاء كلمة الله وإحياء سنة نبيه عليه أفضل الصّلاة والسلام وللقضاء 
على كل الأعراف والممارسات المناوئة للإسلام والسائدة في تلك المنطقة . 
وقد تمكّن تدريجيًا من إزالة تلك الأعراف والممارسات الموروثة من الآباء 
والأجداد كابراً عن كابر. وقد وجه انتقاداته بادا ذي بدء ؛ إلى الحكام الذيين 
عدر أو ان 5 اللهتطفيانا وتمكتوا من المساس بحرية عام كسان 
جزافاً دون مراعاة لله إلا أو ذمة . وكان جنود هؤلاء الحكام والمدارين 
التقليديين وبعض علماء الدّين الّذين اشتروا الصّلالة بالهدى واتحذوا إلههم 


1 كت 














هراهم فَأْضِلّهم الله على علم؛ موضع انتقاداته في المقام الثاني . ويلي هذه 
القعاك مضق ارهن الناس وهم الليثن اضر الاسام فقولا لكل اغتمالينم 
وتصرفاتهم لاتمت للشّريعة الإسلامية بصلة من قريب أو بعيد . وأحذدت شهرة 
الشيخ عثمان في الذيوع والانتشار حتى شملت أصداؤها ربوع بلاد الهاوسا ؛ 
وأععذ الئاس ينرحون إليه من كل فح عميق معلنين ولاءهم ومبايعتهم له إيمانا 
منهم بأنه قد نجاهم بإذن الله » من الهلاك ؛ إلى بر الأمان » ومن العبودية 
الحمقاء والاستغلال البشع إلى الحرية والكرامة الإنسانية . 


علاقته مع الحكام في بلاد الهاوسا 

لم يبد الشيخ عثمان في بداية أنشطته في الوعظ والإرشاد أي اهتمام 
بالأمراء والحكام أو الاكتراث بشؤونهم أو القيام بزياراتهم » بل كان --كما 
ذكره ابنه محمد بللو- يحاول تجنبهم والابتعاد عنهم قدر المستطاع » وكان 
شغله الشاغل هو الاهتمام بتعليم وتوعية الشّعب الكادح من عامة الثاس؛ 
والقضاء على العادات المبتدعة الدسحيلة على الإسلام. وعندما عفقلمست شوكته 
ونما نفوذه وازدادت شعبيته لافي بلاد الهرسا فحسبء بل في منعلقة غرب 
إفريقيا برمتهاء عد العزم على الإقدام على مواجهة الملوك والأمراى لإفهامهم 
حقيقة الإسلام بعيدا عن الشوائب والانحرافات المضللة» فاتصل في أول الأمر 
بحاكم "غويير"؛ الأمير "باوا نفاتا" وعرض عليه تطبيق الشريعة الإسلامية 
السمحة وإقامة العدل فيما بين رعاياه. عاد الشيخ بعد ذلك إلى بلده "ديجيل" 


سد ع وا ؤا سم 





حيث واصل اكتساب مزيدٍ من المعجبين به والمؤيدين له » وكانت زيارته 
لحاكم "غوبير" شيعا مشجعاً لجماعته ومعززاً لجهوده؛ وقد قال أخوه عبد الله 
في هذا الصدد إن الذين لم يمتثلوا لأوامر الشيخ مخافة لله فعلوا ذلك خدشية 
من السلطان "باوا". وثمة قصة تحكى عن حدث وقع في أواحر سنة 
.لهم ا أنشطة الشيخ عثمان وجماعته 

في الوعظ والإرشاد في منطقة "زنفرا" أحس حاكمها السلطان "باوا" بحطورة 
الأمر وما قد يسفر عنه من تهديدات لملكه ونفوذه . وعندما أتى عيد الأضحى 
طلب السلطان احتشاد جميع علماء سلطئته ومن بينهم الشيخ عثمان في ساحة 
تعرف بساحة "مغانى" حيث تؤدّى صلاة العيد. وتبين فيما بعد ء أن هناك 
مؤامرة دبّرها السلطان في تلك المناسبة لاغتيال الشيخ؛ ونفر من جماعته لكنها 
فشلت » ومن ثم لجأ السلطان إلى الإغراء والجدعة عن طريق تقديم الرشوة؛ 
فقدّم إلى الشيخ عثمان هدية تضمنت خمس مائة (0.0) مثقال من الذهب. 
لكنّ الشيخ ومن معه رفضوها وعرضوا على السلطان النقاط الحمس التالية 
للموافقة عليها بغية تحقيق التعايش السلمى بين الطرفين : 

. السّماح للشيخ وجماعته بدعوة الناس في سلطنته إلى دين الإسلام‎ -١ 


19 عدم اعتراض أو منع أى شخحص يعتزم التجاوب مع تلك الدّعوة 
واعتناق الدين الإسلامى طوعاً من عمل ذلك . 

«- احثرام الستلطان و.حاشيته جماعة الشيخ) وأي شخص يرتدي العمة 
التى اتخذها الشييخ وأتباعه شعاراً خاصاً بهم . 


باهوؤواس 


4 - إطلاق سراح جميع الذين اعتقلوا من قبل السّلطان بحكم انتمائهم 
إلى الجماعة . 

ه- تخفيق عبء الشرائب المقررة على أهالى السلطنة . 

وافق السّلطان "باوا" على الالتزام بهذه المطالب » وقيل إن السبب هو 
تقدمه في السن» و عجزه بدنيًا عن مواصلة المقاومة . وأعلن أكثر من ألف 
شخحص من الأعيان والعلماء في سلطنة "غوبر" انضمامهم إلى الجماعة أثناء 
الاحتفال بعيد الأضحى لتلك السنة . 

تعرض الشيخ وحماعته للاستفزاز والإهانة والتعذيب من أعدائهم يسبب 
نماء جماعتهم المطرد وذيوع شهرتهم بين الناسءفلجا الحكام والسّلاطين» 
بعد اليأس والإحباط إلى تحريض الناس عليه وجماعته. وعن ذلك ذكر محمد 
بللو أن الحكام ومعاونيهم قد بدأوا بتعذيب أفراد الجماعة وتحريض أناس 
آحرين ضدهم وإساءة معاملتهم وأرادوا الحيلولة بين جماعة الشييخ وبين عامة 
اناس ومنعهم من اعتناق الدّين الإسلامي» والتحلى بأخلافياته» تعرضت 
ممتلكاتهم للاستيلاء » وهددوا بالقضاء عليهم ما لم يمتنعوا عن مواصلة دعرة 
الناس إلى الإسلام وتشجيعهم على الانضمام إلى صفوفهم. ففى هذه المرحلة 
من المضايقة والتهديد والعدوان السسّافر التى بلغت الذروة؛ لم يجد الشيخ 
وجماعته بدا من الللجوم إلى المواجهة والتصدى المسلم لمدرك بلاد الهوسا 
وأعوائهم دفاعًا عن النفس والعقيدة. وعندما شعر الشيخ بازدياد حالة العداء من 
طرف الحكام ونماء جماعته وقوة شوكتهم ونفوذهم في وحه التهديد بالحطر 


ساو واس 





المحتوم » أحذ يسدى إلى جماعته النصائح بضرورة التسلح والاستعداد 
لخرض معارك محتومة دفاعًا عن الأنفس والأعراض والممتلكات » امتثالا 
لآيات الذكر الحكيم والأحاديث النبوية الشريفة. يقول الله تعالى : ( وَقَائلوا 
فى سَبيلٍ الله الْذِينَ قازارنك وَلَا تعتدُوا إن الله ل يُحِبْ الْمُعْتدِينَ)(8) 

وعن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال" ((جاهدوا المشركين 
بأموالكم وأنفسكم والسنتكم.))17) وعن أبى موسى الأشعرى قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهر 
فى سبيل الله.))0١١)‏ وتحديًا للشيخ وجماعته قرر السّلطان نفاتا» سلطان 
"غوبر " الجديد السّماح للشيخ فقط بالقيام بالوعظ» وعدم السماح لأى 
عيضر ابراه يق الاسلة آر ينض إلى عق مالم يكن يلما أضلا. 
وطالب بإرجاع الّذين دخحلوا في الدين الإسلامي موخمراً وإعادتهم كرمًا إلى 
دياناتهم السّابقة» وأخيرأً عدم السسّماح لأي من رجاله ارتداء العمامة أو للنساء 
بارتداء الححاب أو الخمار . قد نجا الشيخ بأعجوبة » من مؤامرة 
اغتيال دبّرها السّلطان يو نننا الذئ لق السلطان "انا" بإطلاق: بندقية 
عليه ؛ عندما دعا الشيخ لزيارته ذات يوم . وتشير كل هذه الأمور 
والتصرفات إلى مدى عدم التسامح وضيق الصدر والمكيدة » التى كان 


ك2 


(8) الآية : ١9‏ من سورة البقرة . 
(9) رواه أحمد والنسائى, وص حمحة الحاكم . 
)٠١(‏ متفق عليه . 
د ث/اءة١‏ بت 














ملوك الهاوسا ونظراؤهسم يضمرونها للشيخ وجماعته عندما شعروا بالخطر 
المتربص بمصالحهم وحتمية القضاء على النظلم الاستبدادية السائدة في 
بلادهم. ولتيجة للنجاحات التى أحرزتها الجماعة والشهرة الى تزداد 
لح ركتهم يومًا بعد يوم ,» قام الملوك بكل مالديهم من القوة بمحاولة للحيلولة 
دون انتشار آراء الشييخ وجماعته بين الناس» لكن هذه المحاولات باوث 
بالفشل الذريع بسبب التشار تلك الأفكار والآراء على طول البلاد وعرضها من 
خلال تلاميذه والمعجبين به . وكان عام 750١م‏ نقطة التحول التاريحى 
للجهاد الذى أعلنه الشيخ عثمان دان فودى في بلاد "الهاوسا" وتردد صداه 
عبر إفريقيا حنوب الصحراء والعالم أحمع . لقد قرر الشيخ وحماعته في هذا 
العام وضع الحد القاصل بين الكفرة والمشركين وحماتهم من الحكام الطغاة 
وبين الأتقياء المسلمين عباد الرحمن المستضعفين . 

وقد ذكر أنه رأى في منامه إرهاصات ذلك الجهاد قبل اندلاعه بسنئة 
واحدة ؛ وفي ذلك يقول في مقالة بعدوان "الورد" أو "ولما بلغث": "عددما 
بلغت أربعين سنة وخحمسة شهور وبضع ليال من العمر أرائى الله في منامى 
إعلائى وتقرّبى إليه سبحانه وتعالى وهناك أدركت مقاماً رأيت فيه سيد الأنام 
والجان » محمد بن عبد الله عليه السّلام وأفضل صلوات الله» وكان معه ثفر 
من أصحابه الكرام ورسل الله وأوليائه الصّالحين. أظهروا لى عفليم التّرحَاب 
وأحلسونى بين أيديهم؛ حينذاك شهدت الرّعيم الروحى الصوفى للعالمين 
الإنسى والجنى, الشي عبد القادر الجيلانى وبيده رداء أحضر اللون كتب عليه 


سارو انه 





كلمة " لا إله إلا الله ومحمد رسول الله". وشمر عثمان دان فودى» من ذلك ' 
التاريخ» عن ساعد الجد وشد الرّحال على المضى قدماً في تنفيذ ما يرى أنه 
مكلف به لإعلاء كلمة الحق بمواجهة أعداء الله ندا يني . 

نستخلص مما سبق أن الشسيخ عثمان قد تأثر روحياء في جهاده ضد 
الطغاة والكفرة » بالشيخ عبد القادر الجيلاني . واعترافاً منه بهذا الفضل حيث 
يراه أهلاً للمقام » نحصص الشيخ عثمان كتابه المعنون ب : " تبشير الأمة 
المحمدية ببياك بعض المناقب القادرية" لتمجيد الإمام عبد القادر الجيلاني ا 


حيث يضم بعض مثله العليا ونبذة عن حياته وفضائله , 


قيام الجهاد ونشوب الاقتعال : ١‏ 

كان الشيخ عثمان أحد المترددين على بلاط السّلطان "باوا" برغم وجحود 
بعض الحلافات بينهما ؛ وعندما توفى السّلطان وخحلفه ابنه "نفاتا" الذى كان 
أحد أتباع الشيخ قبل وفاة والده انقلب الوضع وتصاعدت حلة التوتر واتسعث 
هوة الحلاف والنزاع بين الطرفين مما دفع الشيخ إلى الإنتقطاع عن البلاط 
والذهاب إلى بلدة "ديجيل" بغية الانطلاق بنشاط الدّعوة فى حويتسم بحرية 
أكثر . هنالك استمر في الوعظ والإرشاد مع توجيه إنتقادات لاذعة للتصرفات 
الاستبدادية الطاغية لملوك بلاد الهاوسا بصفة عامة والملك "يونفا باوا نفاتا") 
ملك "غوبر" على وحه الحصوص . أدى هذا النزاع المتواصل مع ازدياد -حدته 
إلى تحطيط الملك يونفا باوا مؤامرة لاغتيال الشيخ والتحلص منهه بالثالى 





مم 8 أ سد 











إخخماد نيران الثورة التى كانت وشيكة الاندلاع. غير أن تلك المؤامرة قد 
فشلت . ونجا الشيخ بأعجوبة » كما ذكرنا سابقًا . وكانت الموامرة الفاشلة 
هى الشعلة الأولى للمواحهة المسلحة بين الطرفين وإعلان الشيخ عثمان 
وجماعته الجهاد المفتوح ضد الأنظلمة الملكية القائمة في كافة بلاد الهاوسا 
(في نيجيريا والنيجر) ؛ ومن الواضح أن هدفه المباشر هو استقصال القيادات 
الملكية الظالمة» وبناء مجتمع إسلامي نزيه ينقاد للشريعة الإسلامية. بهذه 
الأهداف حظي الشيخ وحماعته بتأييد شعبى منقطع النظير» حتى من بين 
العناصر غير الإسلامية من سكان المنطقة؛ لقند كان الناس» تحت تلك الأنظلمة 
الملكية الطاغية» يعانون من وطأة الضرائب الباهظلة النبى كانت تفرضها تلك 
الأنظمة على الشعب البائس المغلوب على أمره. كما أئها كانت أنظلمة 
مرتكزة على الرشاوى والاستغلال والاستبداد وإنعدام العدالة. إضافة إلى ذلك» 
هو شيوع النمط الإسلامي الممتزج بالوثنية والشعوذة والخحرافات البالية النى 
انبنت عليها أسشسن ودعائم تلك المجتمعات في بلاد الهاوساء سيما قياداتها 
السياسية والاحتماغعية . وبالطبع» لم يحد الشييخ عثمان وبجماعته. لمحاربة 
تلك العادات والتقاليد وأنلمتها القيادية » أي بديل آخخحر . 


مراحل الجهاد والتشاره 


يمكننا تقسيم المراحل الثى احئازها جهاد الشيخ وترجهاته في نيجيريا 
وبعض مناطق غرب إفريقيا إلى المراحل الثلاث التالية : 


سم و وأ سد 








المرحلة الأولى وتشمل الفترة من عام 4١٠١م‏ حيث تم القضاء على 
دويلات هابي(١١)‏ الوثنية أو الشبه الوثنية واستفصال قياداتها . المرحلة الثانية : 
واتسمت بالمواحهة المسلّحة » في الفترة ما بين عام 608١م‏ وحتى عام 
١م‏ » بين دولة صوكتو العثمانية الحديثة الإنشاء ومملكة "بورنو" التى 
كانت فريدة النفوذ والستّلطة الدّينية الإسلامية المعتبرة في تلك المنطقة قبل 
ظهور الأولى . 

حاءت تلك المواحهة 0 البررنو إلى 
دويلات "هابى" المعادية للجهاد ومساندتهاء وفي ذات الوقت أصبح الإسلام 
في بلاد "بورنو" منغمساً في معتقدات منحرفة. اك برمتها 
في أمس الحاحة إلى الإصلاح والتطهير من الشوائب الوثنية والشرك بالله. وفي 
يونية 4 ١/١م؛‏ انتصر حيش الشيخ عثمان دان فودى على جيش مملكة "غوبر" 
في موقع يعرف ب"تايين كواتو"؛ رغم تفوق حيش مملكة "غوبر" على جيوش 
الموجاعديق رسالا وعنادا. ظ 

للا كان هذا الأننطنان سدائر ا تقييما ليلق قنات السعامين ويداينة 
تدفقها للانضمام إلى صفوف المجاهدين» لاسيما أبناء العشائر الفولانية» الذين 
تسلم كل زعيم منهم راية الجهاد » مع تعيينه من فر قبل الشيخ عثمان رائدا 
لتوصيل الجهاد والدعوة إلى المناطق المجاورة والنائية التى لم يصلها الإسلام 
بعد » ومواصلة العمل في سبيل استفصال ما تبقى من الآثار الوثنية والشرك» 


ا نه 

















وكانت استجابة القبائل في المناطق المفتوحة إيجابية ومشجعة . شهدت كافة 
أرجاء بلاد الهاوسا وشمال نيجيريا عامة» بحلول عام ١48١م‏ وبعد ضوع 
كبريات ممالكها مثل: "زازو" و"كانو" و"كاسينا" لنفوذ وسلطان الجهاد 
رسيطرته المحكمة عليهاء قيام إحدى أعظلم إمبراطورية تحت راية الإسلام في 
عموم إفريقيا جحنوب الصحراء والغرب الإفريقي على وجه الغخصوص. وعددما 
لاحظت القبائل الفولانية التى كانت تعيش في كنف مملكة "بورنو"؛ وحود 
تحالف سرى بين تلك المملكة وممالك هابى الوثنية التى تحارب دولة صوكتر 
الإسلامية واحست بالحطر المترئص بمصير الجهاد من حراء ذلك » قامث 
تلك القبال بتدبير ثورة داحلية بزعامة أحد منهم يدلعى "أرطو ليرليما" ضد 
الملك مي أحمدء البرناوى وانتصرت على قواته في مدينة "إنغورو" البورئوية؛ 
بينما فامت مجموعة أسترى من نفس العشائر بزعامة غوانى مختار» بمد زحف 
الجهاد إلى اعماق المملكة البورئوية وإحتلت عاصمتها "إنغازار غومو" في عام 
»2 فر الملك مي أحمدء؛ ولجا إلى المناطق الحدودية الشرقية 
الشمالية بين تشاد وليبيا حيث يعيش خليط من القبائل الإفريقية والعربية النى 
كانت فى ظل المملكة الكانيمية القديمة التي أسئيلذت بنهاية القرن الرابع عشر 
الميلادى » في الانحطاط المستمر حتى قضت عليها مملكة صوئغاي نهائيا 
)١1١(‏ من الإنصاف التاريخحى أن نشير إلى أن مسألة المواحهة المسلحة بيسن الدولتيين الإسلاميتين :- 

فى صوكتو وبورئو - تعد مأسوية وانتكاسًا لمسيرة الإسلام فى تلك المنطقة بغض النظر عما 


تكرن لها من مبررات. ( المولف) . 
اولوت 





بقيادة ملكها الشهير الحاج محمد أسكيا في القرن السادس عشر الميلادي. 
امتدت مملكة الكائيمى المذكورة وشملها مساطق صن بخيرة تشاة شترقاً 
وغربا . 

استنجد الملك ميي أحمدء بالقبائل الكانيمية بزعامة ملكها محمد الأمين؛ 
(لامينو) الذى ولد في فزان بليبيا الحالية. وتمكّن محمد الأمين وقواته من 
استرحاع عاصمة بورنو بعد قتل الزعيم غوانى مختار. بذلك أفلتت تلك 
المملكة من قبضة دولة صوكتو العثمانية. بذلك كان محمد الأمين الكانيمى 
هو موسس دولة بورنو الحديثة وأول من تقلّد لقب "شيهو بورنو" أى شيخ 
(زعيم) أهل بورنو. وقد توفى شيهو محمد الأمين في عام 175١م‏ وتولى ابنه 
غعمر الأميخ اللشتكى لها له تمجاه رابج توكو مرا سلطا معدن وسرياقنا 
رحمة منصور("١2‏ وقائد قواته في السودان الشرفي » وأطاح بحكم عمر الأمين 
واستولى على تلك الدولة في عام 851 ١م.‏ قامت القوات الاستعمارية الفرنسية 
بقل رابح زبير في تشاد في 7١‏ إبريل ١٠٠15م)‏ بينما استولت القوات 
الاستعمارية الإنجليزية على زمام الأمر في بورنو . استمر بعض الأجحزاء من 
مملكة بورئو في الحضوع لسيطرة دولة صوكتو. قام الشّيخ عثمان دان فودى 
بتعيين محمد منغا نجل الرّعيم الفولاني غوانى مختار, قائدا جديداً لجماعته في 
مملكة بورئو» وقام القائد الجديد » بتأسيس عاصمة جديدة ببلدة داوترو(؛١)‏ 


. هو من أصل لاسبي أي زنجي وعربى‎ )١( 
هى كلمة فولانية. تعنى ( داو تورو ) اى بكرو إنحن (على البثرفي صباح مبكر) لتجلب الماء‎ )١4( 
مئه؛ ثم حرفت الكلمة الى "دامائرو",‎ 


لوت 
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كما أخحضع منطقة "ميساو" لنفوذه". وفي الجنوب والجنوب الغربي لمملكة 
بورنو الكانيمية أى في منطقة "غومبى" نهض أحد تلاميذ الششيخ عثمان دان 
فودى يدعى بوبا يرو بدشاط دعرة الوثنيين إلى دين الإسلام. تمككن» هو الآر 
من إمضاع تلك المنطقة برمتها للانقياد لراية الجهاد في ظلْ دولة صوكتر 
العثمانية. وبالمثل قام المعلم يعقوب أحد أتباع الشيخ الأربعة عشر الذين 
تسلموا أعلام الجهاد منه لنشر الإسلام - بتوصيل نفوذ الجهاد إلى منطقة 
باوتشى وصولاً إلى مناطق أنهار يينرى وغونغولا والجزء الشّمالى لجمهورية 
الكاميرون الخالية . 

وفي عام ١١٠18١م‏ وصل الجهاد إلى بلاد "نوبى" في الجنوب الأوسط» من 
خلال المعلم ديندو الفولانى . وعندما توفى ملك بلاد "نوبى/نوفى" في عام 
ام تولى المعلّم ديندو حكم تلك البلاد . وقد انتقل إلى رحمة الله في 
عام 1008 نام تارك وراءه كل بتلاة توبى تخاضغة لنولة صو كو راصيحتك 
كافة أرحاء ماهو اليوم شمال نيجيريا قاعدة الشريحة الأساسية للإمبراطورية 
الإسلامية الفولانية التى امتدث غرباً حتى شملت أجزاء لما هو اليرم جمهورية 
بينين والجنوب الغربي لجمهورية النيحر وبلاد آداما وفي الشمال الغربي 
لجحمهورية الكاميرون الحالية . 

وفي الجنوب الغربى وصل الجهاد إلى مملكة "أويو" ومقاطعة "إلورين" 
اللتين شكلتا حزءاً من تلك الإمبراطورية . التقل الشيخ في عام 1604م من 


سا ووس 





مدينة "صوكتو" عاصمته إلى مدينة السسّيفاوا التى تبعد عنها بحوالى أربعين ميلا 
واستقر هناك » وقام في عام ١١8١م‏ بتقسيم مسؤولية إدارة شؤون دولته إلى 
فسمين : 

-١‏ وضع الجزء الشرقي الذى يشمل مناطق "باوتشى"”؛ "داورا"؛ "كانو"؛ 
"كتاغون"؛ "كاتسينا" و"زانفرا" تحت الإشراف المباشر لنجله محمد بللو. 

9- وضع الجزء الغربي الذي يشمل مناطق "غواندو"» "برغو" "ديندى", 
"إلورين"؛ "ليبتاكو" وبلاد نوبى؛ تحت الإشراف المباشر لعبدالله دان فودى 

اتسمت الدولة الإسلامية الجديدة فى صوكتو بالأمن والاستقرار لامتثالها 
للعفافية ف القياةةةه والعبداله الاستساغية والمسؤولية الفردية والجماعية ونث 
لأحكام الشريعة . وشهدت منطقة الغرب الإفريقى فى ظَلّ تلك الدولة التى 
أطلقوا عليها تسمية الخلافة » نهضة ثقافية وحضارية لم يسبق لها مثيل فى 
تاريحها (المنطقة) . 

عندما توفى الشيخ عثمان فى عام 1١8١م‏ انتقل زمام الحكم إلى ابنه 
ميغلمة وللر 0520 الى تقلف لل اديز المدوشيى لمان عناها” ار النقاف. التتهر 
حكمه زهاء عشرين سنة. وتوفى فى عام 811١م.‏ وجاء من بعده أخحوه 
أبوبكر العتيق الذى حكم من عام 681١م‏ إلى 1147م . ثم تولسى» من بعده 
نحل محمد بللو » على باباء من 847١م‏ إلى عام 855 ١م.‏ ظلّ نظام الحكم 


. بللو كلمة فولائية ومعناها المساعد أو المعاون‎ )١5( 


ب ه8١ؤو-‏ 




















الذى تركه الشيخ عثمان واستمر به نجله محمد بللو مفلاً يحتذى به للقيادة 
المثالية المبنية على إخلاص النية والعدل والأمانة. وقد تضاءلت حيوية تلك 
الدولة الإسلامية فى بداية القرن العشرين بمجحىء الاستعمار الأوروبى الغربى 
وفرض سيطرته على المناطق الشاسعة المترامية الأطراف التى غطتها تلك 
الإمبراطورية بغرب ووسط إفريقيا. 


المنهج الفكرى لجهاد عثمان دان فودى 

كان الشيخ يرى أن كل جحهاد ماهو إلا ثورة يقوم بها نفر من الناس ؛ 
بهدف إحداث تغيبر لواقع احتماعى معين » ومن ثم يجب أن تكون لكل ثورة 
مناهجها لتحقيق الأهداف التى تصبو إليها . لذا حدد هو وجماعته النقاط 
الحمس التالية لتكون أهداف جهادهم المعلن فى الغرب الإفريقى : 
هذه المعتقدات حوانب إيمان الإنسان المسلم بالله وانعكاسات ذلك على 
حياتة , 


؟- تطبيق الشريعة على كافة مجتمعات المسلمين فى ذلك الجزء من 
العالم على ضوء كتاب الله وسئة رسوله الكريم » كما أنزلها الله وأوضحها 
الرسول قولاً وعملاً . 

- تشجيع الناس على إتباع السّئة المحمّدية والامتئال لها قرلاً وعملاً 
والحرص على انتشار مفاهيمها الصحيحة بين عامة المسلمين , 
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4 - السعي من أجل القضاء على البدع الشيطانية الدخيلة على عقيدة 
المسلمين ؛ والعمل للتخلص من العادات والتقاليد المناهضة للأسس الصّحيحة 
للشريعة» وعدم الانسياق لممارسات الشّعوذة والخرافات العقيمة . ظ 

ه- السّعي من أجل نشر الوعى الإسلامى يين عامة الثاس » وذلك عن 
طريق الاعتماد على مؤلفات وآراء أحلة العلماء المجتهدين والمتعلقة بتفسير 
القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشُريفة وتوضيحها وشرحها . 

ويتحقق هذا المنهج الفكرى وأهدافه السامية فى إطار دولة إسلامية ذات 
ثلاثة عناصر أساسية هى: )١(‏ العلماء الذين يقومون بدور التوحيه . (؟) عامة 
الناس الذين يقومون بالامتثال لهذا التوجيه . () الحكام الذين يشرفون على 
مسيرة هذا التوحيه والامتثال له . 

ويتعين على تلك الدولة أن تكون كاملة النضوج الإنمائى الذى تجتاز 
لاله المراحل الثلاث التالية لكي تتمكن من إنجاز أهدافها المذكورة على 
الوجه الأكمل : 

-١‏ المرحلة المبكرة : وهى ماقبل إعلان الجهاد العام. وهى مررحلة توحيه 
الأمة؛ وتتسم بالاعداد الثقافى والروحى لعامة الئاس عن طريق الوعظ والإرشاد 
والتعليم ونشر الوعي بصورة عامة . 

1- المرحلة المتوسطة : وهي المرحلة التأسيسية للدولة » وتتميز بالسسعى 
من أجل التخلص من العناصر السابية الفاسدة من الحكام . والتركيز على 
إصلاح أسحلاق الناس وإنعاش الجوانب الرّوحية فيهم . 


اووس 














المرحلة الأخيرة : وهى أعلى مرتبة اكتمال فيام الدولة » وتتميز 
بوضع المنهج الفكري والعملى للحياة بصفة عامة ؛ علما بأن الحنائن كسمو 
بطبائعهم وظروفهم إلى ذوى الاستعداد للانسياق إلى الترحيد الححالص » وهم 
العلماء . والفئة الثائية هم عامة الناس الذين » وإن كان لهم الرّغبة فى هذا 


الانسياق ؛ فهم فى حاحة إلى تقليد واتباع العلماء . 


صراع فكري بينه وبين علماء عصره 

تشير المناهج والأساليب المرنة التى التزم بها الشيخ عثمان فى نشر آرائه 
الدّينية فى غرب إفريقيا » لاسيما فيما يتعلق بجوانب الحياة الاحتماعية 
والسّياسية » إلى أنه كات ؛ منذ قيام الجهاد مهتماً اهتماماً خاصاً بمصالح 
الدهماء ومصيرهم. ولايعنى هذا أنه كان يقر كل العادات والأعراف المرروثة 
بين الناس؛ بل كان ينتقد كل التقاليد المناوئة للتعاليم الإسلامية عبر مولفاته 
باللغتين العربية والفولانية وغيرهما . ومن خلال حلقاته الدراسية ومحاضراته 
الدينية» وبأساليب اتسمت باللطف والنّفهم, امتثالاً لقوله تعالى : (ادع إلى 
سبيل ربك بالحكمة والموعفلبة الحسنة). وقد حظلى الشيخ عثمان بتأييد 
الجماهير لرأيه وانضمامهم إليه بفضل هذا الأسلوب السٌمح؛ الذى استخدمه 
فى الدّعوة » والذى أغاظ به » من ناحية أحرى فئة من العلماء » كان لها نفوذ 


وقدر كبير من السلطة وتريد إبقاء الحال على وضعه » حتى تضمن استمرار 
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استغلالها للشعب » الذى ظلت مهيمنة عليه مننين طوال. ويمكننا تقسيم هذه 
الفئة من العلماء إلى المجموعات الثلاث الآتية: 

) الذين أرادوا استغلال الشّعب عن طريق استخدام مالديهم من المعارف 
الفقهية الجامدة . 

رب) الذين يدّعون بأنهم أصوليون ويحاولون تبرير المفاسد السياسية 
والانحلال الخلقى بجميع أنواعه بغية تحقيق مصالحهم الخاصة . 

(ج) والآخحرون هم الذين نصبوا أنفسهم روادًا للبدعة » بتشجيع التقاليد 
والعادات البالية المناوئة للشريعة . وكانت ثمة مواجهة صارمة بين الشيخ 
عثمان وأتباعه من ناحية » وهذه الفئة من العلماء من ناحية أخرى » وأراد 
موللا العلماء بيش الخ بالباطل قاتهموا الشيع رجانه بالتفناق والابعزار 
وإثارة الفتن » وطلبوا الاستنجاد بالحكام لمنعه من ممارسة أنشطته الدّينية 
وبث آرائه حول الإصلاح الدّيني والاحتماعي . 

مؤلفات الشيخ عثمان دان فودى 

بلغت مؤلفات الشيخ عثمان دان فودى ألفا ومائة ما بين الكتب 
والمقالات. وقد قام بكتابة هذه الأعمال؛ التي عالجث القضايا الدينية السياسية 
والاحتماعية والاقتصادية » حلال فترة استغرقت أربعين عاما . وقد كان هناك 
حهود تبذل منذ بداية القرن التاسع عشرة » لوضع قائمة لها . ومن الأوائل 
الذين قاموا بذلك ابنه محمد بللو » في كتابه "إنفاق الميسور في تاريخ بلاد 
التكرور " . 


ولوك 








ا ظ وقد ذكر فيه حوالى ثمانية عشرة مؤلفاً تعلق بالمرحلة التكوينية لجهاد 
1 صوكتو التي تميزت بالتدريس والوعظ والإرشاد؛ قبل تأسيس جماعته التي 
عرفت فيما بعد " بالجماعة "» وأشار محمد بللو في آحر تلك القائمة إلى أن 
! مرلنات كني والنوانه رافك اسو يو مان . بويدكن قن اعبار اسدانينا 
ا الرئيسية والمباشرة » وأطرها الرّمانية إلى الثلاثة محموعات التالية : 








١‏ أولاً : مولفاته خلال المترة من 1174م إلى 4١٠6١م.‏ وعالحت قضايا 
ظ الأهاة:والكتر قي العاليم رإخناء السك البرية الشريقة ويسشارية اننا 
الداحلة على معتقدات المسلمين» بواسطة عاداتهم وتقاليدهم» وحقوق المرأة 
المسلمة وضرورة تربيتها دينيًا وثقافيًا. وحملت مؤلفاته حول هذه القضايا 
العناوين التالية : 








أ- إحياء السنة وإتحماد البدعة . 

ب - ببيان البدعة الشيطانية التي أحدثها الناس في أبواب الملة 
المحمدية , 

ج - تنبيه الإخوان على حواز اتخخاذ المجلس من أحل تعليم النساء 
الفرائض الدينية , 

ثانياً : مولفاته لال الفترة من 804١م‏ إلى ١٠18م.‏ وتداولت أعماله 
فى هذه الفترة » موضوعات ومسائل فكرية عقائدية . مثل دواعي الهجرة 
والجهاد » ظهور المهدى المنتظر » مبادئ العدالة الاحتماعية إلى آخخره . ومن 
تلك الكدب ؛ 


ا 
ا 

ا ش اواوت 
ا 1 

ا 

ا 








أ - بيان وجوب اعرف 

ب - النبأ الهادي إلى أخبار الإمام المهدي . 

ج - أصول العدل لأولات الأمور وأهل الفضل . 

الا : تضم مولفاته لهذه المرحلة كتاباته في الفترة من ١٠6١م‏ إلى 
١‏ م. عالج فيها الأصول الفكرية للمؤسسات الإسلامية التي تقوم عليها 
الدولة المبنية على قواعد الشّريعة في ضوء القرآن الكريم والسئة النبوية الشريفة 
وممارسات الصحابة عليهم رضوان الله سبحانه وتعالى. بررت هذه المؤلفات 
قيام الجهاد في تلك المنطقة والأهداف التى يرمي إليها ومنجزاته 
الملموسة , وأهم الكتب الصادرة في هذه الفترة هي : 

أ - كتاب الفرق . 

ب - نحم الإخوان . 

ج - سراج الإخخوان . 

د - نصيحة أهل الزّمان » إلى آخره ... 

وفي الخلاصة ؛ أشير إلى أن الأعمال الأدبية والدّينية والاحتماعية التى 
قام بها الشّيخ عثمان قد تراوحت ما بين مائة كتاب » وأربعمائة وثمانين قطعة 
شعرية . وبلغت جملة ما ألفه أصحابه وحلفاؤه وأفراد عائلته ومن بينهم أخخره 
عبد الله وابنه محمد بللو وبنته أسماء » أكثر من خمسمائة )56٠0(‏ عمل أدبي 
وديني واحتماعي وسياسي . 


1 - 














آثار دولة صوكتو الثقافية على الشعوب المجاورة 

قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم : 

(وَعَدَ اللهُ الذين آمنوا نكم وعملوا الصالِحات لُيستخلفتهُم في الأرض 
كما استخلّف الْذِينَ من قَبلهم وليمكننٌ لهُم دينهُم الَذِي ارتَضى لهم ولبولتهم 
ين بعد خوفهم أمناً يعبدُونني لا يُش ركو بي شيعا ومن كم بعد ذلك فأولفك 
هم الفَاسِفَرن) 050 صدق الله العظيم 

وَعن ابن غتاس 6 أن الب صن الله تعلية وسيل > قال اله البرك 
بير الناس ؟ رجحل مسك بعنان فرسه في سبيل الله . ألا أعمب ركم بالّذي 
يتلوه : رحل معتزل في غنيمة له يودى حق الله فيها . 

إتدالن الانضاف؛: والأمانة الغلييه والتاريضية ان فوت نف خياد 
الإصلاح الدّينى والاحتماعي والنهضة الثقافية والفكرية الذى قام فى منطقة 
السّهل الشمالي لغرب القارة الإفريقية تحت قيادة المجاهد الكبير الشيخ عثمان 
دان فودى » ولايزال دؤي ذلك الجهاد يتردد في جميع أرحاء المنطقة حتى 
يومنا هذا » وسيستمر إلى ماشاء الله تحقيقاً لما وعد الله به المومنين . 

إذ لايغيب عن أذهائنا أنه كانت هناك ممالك وإمبراطوريات ذات شأن 
سبقت دولة صوكتو إلى الفلهور في منطقة الغرب الإفريقى بقرون. وكالت 
هناك نهضات ثقافية وسحركات تحارية وإصلاحات اجتماعية وانطلاقات فكرية 
)١15(‏ الآية : هه- من سورة الثور . 
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ترا حو اه للك العيما للف لاتزيق توا ومهو ةا :و يشوف يجوز لنا أن 
نطلق على تلك الأحداث التاريخية اسم "الحضارة". ونذكر على سبيل المشال 
إمبراطرريات : غانة (/57١٠م)‏ ومالي (70١1م)‏ وصونغاي (7075ام) 
وهاوسا -١*45(‏ 1585م) وبورنو (755١م)‏ وأشانتي (1580١م)‏ ويوربا 
(في أواحر القرن الرّابع عشر الميلادى) الخ . وكانت هناك » قبل هذه الدول 
إمبراطورية ظهرت على ضفة نهر السنغال ووصل نفوذها حتي غامبيا فى الألفية 
الأولى قبل الميلاد » وعرفت بإمبراطورية التكرور » نسبة إلي مديئة التكرور ؛ 
عاصمتها. كما كانت أعظم شأنا من بين الممالك والإمبراطوريات الإفريقية 
التي ظهرت إلى حيز الوجود فى تلك المنطقة فيما بعد مما جعل المؤرخين 
الأذائل يبون مي شعوت المنطفة إليها حاورا 017 

غير أنه » وللحق نقول إن الحقبة التاريخية أى الفترة ما يين عام ١٠6ام‏ 
إلى عام 901١م‏ التى عاشتها دولة صوكتو الإسلامية » وعلى الرغم من قصر 
عمرها تعتبر "عصرًا ذهبيا" بالنسبة لإفريقيا حدوب الصحراء » على غرار 
العصور الذهبية الأخرى التي سجلها التاريخ في مختلف مدار النهضة الثقافية 
والحضارية » الإسلامية منها وغير الإسلامية . وبالتالي يمكن » في رأينا » أن 
نقارن على سبيل المئال عصر دولة صوكتو بالعصور الذهبية الآتية : 


)١7(‏ يطلق على كل إنسان يندمى إلى غرب إفريقيا » اسم "التكرور" وتجمع الكلمة على "التكارير". 


- 








أولاً لفحي الصاستن الأول (سئة 4 ١هجرية)‏ في تاريخ الإسلام » حيث 
قام فحول العلماء والمثقفين المسلمين في تصنيف الحديث والفقه والتفسير 
وكتب اللغة العربية والأدب والتاريخ وأيام الناس ألخ . وكان من أشهر علماء 
ذلك العصر الذهبي » الإمام مالك رضي الله عنه الذي ألف كتابه المشهور 
"الموطا"» وابن إسحاق الذي كتب السيرة النبوية الشريفة» وأبي حنيفة الذي 
صئف في الفقة والرأى الخ ... يصف لنا البروفسير نيكولسن 5/105:01:507 
فى كتابه "تاريخ الأدب العربي - وطقعة عط مه داكت برمدوائا و" هذا 
القطير الذي بلعك كيه تيظنة اللدافتة الاصاية ذزورنيا أعايرة 1" كان جل 
الباحثين وطلاب العلم من المسلمين يرحلون في حماس وشغف وينتشرون في 
أوساط القارات الفلاث أى إفريقيا وآسيا وأوربا التي كانت تمثل العالم 
المعروف بأسره آنذاك . ثم يعودون إلى أوطائهم كما يعود النتحل جماعات 
إلى قفيرها حاملة عسلاً شهياً . فيجلس هولاء الباحثون ليرووا شغف الجماهير 
التي كانت تنتظر عودتهم لتلتف حولهم وتئال من علومهم ومعارفهم زاداً وفيرا 
وخيراً عميماً. كما كان هولاء الباحثون يعكفون أحياناً على تدوين ما جمعرا 
أو سمعوا من المعلومات ثم يخرجون للثاس كتبا قيمة هي بدوائر المعارف 
أشبه مع نظم شعرية ونثرية وبلاغاتها العذبة . وكانت تلك الكتب هي 
المصادر الأولى للعلوم العصرية في ذلك الوفت » بأوسع ما تحتمله الكلمة من 
المعنى.: وهي مراجيع العلماء والباعيين يستصندون متها فتونا من الثقافة 
والمعارف بصورة أوسع مما يفلنه الناقدون.' 


8؟]1 واس 





ثانيا : العصور الذهبية في الثقافة الأوروبية الآنية : 

أ - الأدب اللاتيني القديم في حوالي عام )٠١(‏ قبل ميلاد عيسى عليه 
السّلام حتى حوالى عام ١‏ بعد الميلاد » أى في عهد ملكي الدولة الرومانية 
سيسرونى (86100 سدتمه»©) وأرغرستن (61100م سداةنونا4 6). شهدت 
هذه الفترة التاريخية في الحضارة اليونانية القديمة منجزات أديبة وفكرية 
عظيمة. وكان من أشهر علماء هذا العصر الذهبى » فيجيليوس ساروا 
المعروف ب 126110 الذي يعتبر أعلم شاعر روماني في مجال الشعر 
عموما . (وزم6) وقد اشتهر بقطعته الشعرية : أينيد (لنمسُ) اثني لم تمتز 
بالإيقاعات الموسيقية والبلاغة الأدبية فحسب » بل فاقت بقصص روائية مما 
حملت الأمة الرُومانية على الاعتقاد بأن عليها تقع مسؤولية سماوية لقيادة سائر 
الأمم الأخرى إلى التمدن والحضارة . والشاعر » كونتوس هورا سيسوس 
فلاكوس المعروف ب 50,260 : الذي رفع مكانة الأدب اللاتيني في الشعر 
الغنائي العاطفي الوطني والدّعوة إلى الامتثال لأخخلاقيات المحبة والإخاء والوثام 
والسّمو الروحي في إتقان الشعر اللاتيني الرفيع . 

ب - العصر الذهبي في الأدب الأسباني في حوالى أعوام ١٠٠١(‏ حتى 
حوالي عام ١5/١‏ الميلادي بلغ الحماس الوطني والدعوة إلى التمسك بالقيم. 
الرّوحية والامتئال للحماسة الشعرية التي اشتهرت بها الثقافة اليونانية القديمة . 
ذروة وكان من أشهر أدباء هذا العصر الذهبي؛ الكاتب الرّوائي ميجيل دي 
سرفائئس حورج والأديب فرالسسكو غوميز دى كوفيدو . كما تعتبر الفترة 


سان سه 

















من /ا؛ ٠١م‏ إلى عام 5"ام أعظم قا فى تازية الحماس الأفنين لأسبانياء 
لاسيما في كتابة القصص الرّوائية التى تأثر بها الأدب الأوروبي بصفة عامة في 


الأوقات اللاحقة , 


خلفية ثقافية لدولة صوكتو 

تأثرت هذه الإمبراطورية بالثقافات الإسلامية السائدة في منطقة الغرب 
الإفريقي من خلال المجتمعات الإسلامية التي ظهرت في تلك المنطقة منل 
فرون . واستمرت آثارها تتبلور مع اتساع النمو الاحتماعي . لكن امتازث 
هذه الآثار عن سواهاء كما أشرث إليه باينا ينيل الحيوية التي اتسم بها 
علماء وأدباء تلك الدولة في الإنتاج الأدبي والفكري الإسلاميين » وكانث 
سمة هذه الحيوية هي الحماس الجماعي الذي تجسم في عقلية قيادة اللحلافة 
رجالاً ونساءٌ . وقد عكف قائد الجهاد الشيخ عثمان دان فودى على التأليف » 
و التف حوله أصحابه وإخوانه وأبناؤه وبناته وتلاميذه » هم أيضاً عاكفون على 
التصئيف والوعظ والإرشاد » وأحذوا في التفاني في تمجيد العلم وإعرازه : 
وكانت تلك هي سر نجاح محلافة صوكتو وخلود آثارها على مر الأزمئة ) 
ولمزيد من إلقاء الضوء على هذه الشخصية العلمية الجاذبة (مدسوضود0) لحلافة 
صوكتو تتعين الإشارة إلى المفهوم الحماسى الجماعي أو الفكر الجماعي 
الذي اتسمت به قيادة ‏ تلك السدولة'وسكانها بتماعة وأفزادا. لقند.عرك 
البروفسير روبرت ع. بارك رم 4816 .18 208285 عالم الإحتماع 
الأمريكي ؛ السّلوك الجماعي بأنه ذلك التصرف الذي ينتهجه الأفراد استجابة 


اا يه 





لتأثير أو دافع مشترك ؛ أي هو تصرف الفرد بصفته عضرا في مجتمعه , مع 
كون الحافز الذي يستجيب له ناحماً عن نحبرة جماعية مشتركة من وأقع 
تفاعل احتماعي معين . ويرى كل من العالمين الاحتماعيين رالف ه . تيرئر 
(معصس .11 طامله) ولويس م. كيليا : (وثالكة .34 وزمهم أن السّلوك الجماعي 
ماهو إلا ردود فعل الأفراد لمجتمع معين لمسايرة التطورات والممارسات أو 
التصرفات التي تحدث تلقائيا على نقيض العادات والتقاليد المألوفة في ذلك 
المجتمع. أما المفكر التربوى نيل جحي سملسير .(8ولهدمة .3 0181 » فإنه يرى 
أن السّلوك الجماعي لابد أن يتحذ أسلوبا مبنيا على العقيدة التي تستهدف 
إعطاء مفهوم حديد للتفاعل الاجتماعي . بينما يطلق العالم الاحتماعي 
الإسلامي الإفريقي الشهير عبد الرحمن ابن "تحلدون" على النتائج التي يسفر 
عنها السلوك الجماعي اسم الميلاد الحديد للمجتمعات البشرية. وكان اندلاع 
جنياة نيان دان قردى عقا علدا جنا لمستيم فيال تتخيرنا ومنطقة 
الغرب الإفريقي برنتها » وما كان لذلك الجهاد بد من أن يترك أثرا ملموساً 
على المجتمعات المجاورة وما حاوزها في تلك المنطقة على الوحه التالي : 
أولاً : تتطبق كل التُعريفات المذكورة آنفاً على مميزات الجهاد الذي 
أعلنه الشيخ عثمان ؛ إذ نجد هذه الجماعة (جماعة عثمان دان فودي) على 
الرّغم من أن الوسائل المتوفرة لديها للتعبئة كانت محدودة في ذلك الموقت 


إلا أن درجة ردود الفعل وتجاوب الأفراد والجماعات لها كانت عالية للغاية) 
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مما يؤكد بدون شك » وحود أسباب كامنة ومهيئة وظروف قابلة للانفجار في 
بيعتهم تلك ترحاباً بذلك الجهاد . 

ثانياً : كانت أنشطة التثقيف التى شهدتها تلك الدولة في فترة قاربت 
عشرين سنة في التوعية والوعظ والإرشاد مثمرة وناححة . كما كانت ذات 
أثر كبير ومنقطعة النظير» فكانت تمثل فترة التعبئة تلقائية لروح معنوريات 
الشعب و-حشدها . 

ثالثاً : لم يكن مجتمع منطقة السّهل الشّمالي التي شملها نفوذ إمبراطورية 
صوكتو فيما بعد » حارج نطاق التأثير الثقافي والاجتماعي اللذين تأثرت بهما 
مناطق السسّهل الغربي والسّاحل الجنوبى » والتي كانت ذات علاقة بنفوذ دولة 
المرابطين التي أسسها المسلمون بمساعدة قبائل صنهاحة وامتدث سيطرتها 
على الشّمال الإفريقى والأندلس » وكانت متأثرة بالثيار الثقافي الذي هب 
عليها من المشرق العربي . 

رابعاً : أوحد ظهرر إمبراطورية صوكتو بعد انتصاراتها الكبيرة على ملوك 
الهاوسا » في تفوس أتباع الشييخ عثمان والجماعة حماساً جديداً وشغف 
الانتماء إلى الإسلام والاستعداد للدفاع عنه والرّغبة في مواصلة الجهاد 
والاندفاع للتنقّف والتثقيف . كما رفع الروح المعنوية لجيشه فأقبل المسلمون 
من القرى والأمصار يشتركون في ذلك الجهاد طوعاً . 


-ا١؟م-‎ 














آثارها الثقافية على المناطق المجاورة 


العامل الأول : يعتبر عام ١4‏ ١م‏ عامًا حاسما بالنسبة للدولة الإسلامية 
التي أسسها المجاهد عثمان دان فودى وأتباعه والتي عرفت فيما بعد بخلافة 
صوكتو . وهو العام الذى بدأت فيه حركة الجهاد تتحذ شكلاً جديًا 
واستراتيجيًا خخاصًا بها . ففي ذلك العام أعطى الشيخ أعلام الجهاد إلى لفيف 
من أتباعه وتلاميذه وأقاربه » وأحذ منهم المبايعة » كما تعاهدوا على نصرته 
والعمل لإعلاء كلمة الله ونشر الوعي الديني بين الناس ؛ وكان لهذا العمل أثر 
كبير فى انتشار نفوذ تلك الحلافة وآثارها على غرب إفريقيا عموماً . توحه 
عدد كبير من دعاتها إلى مختلف أرجاء البلاد » مدنها وقراهاء لدشر الذعوة 
الإسلامية أثناء مسيرة الجهاد » ومنهم : 

-١‏ عمر دلاحي إلى إقليم كاتسينا وضواحيها. 

؟- سليمان إلى إقليم كانو وضواحيها . 

- المعلم موسى "إلى إقليم زاريا وضواحيها . 

4 - غوانى مختار إلى إقليم بورنو وضواحيها . 

ه- سامبو دجسا .ابن أرطو أبدورى من بلاد ماسيئا توحه إلى إقليم 

5- مودبوآدما إلئ إقليم آد ماوا . 

1- بوبا يرو إلى إقليم غرامبي . 

4- المعلم زاكى إلى اليم كتانغوم . 
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9- عبدالعليم (عبدالعظيم) إلى إقليم إلررين . 
-٠‏ محمد (أهي - بولو) إلى اقليم بغامي كلفو . 
-١‏ المعلم إسحاق إلى إقليم دورا وضواحيها . 
-١‏ الشيخ يعقوب إلى إقليم باوتشى وضواحيها . 
وكان لكل واحد من الدعاة والمجاهدين والقواد رحال مقاتلون تحث 
قيادته وقاموا بدورهم بتسليم وتوزيع إعلام الجهاد إلى أفراد آخرين» للتوحه 
إلى الأقاليم الأحرى التى لم يتم فتحها بعد. وكانوا مجهّزين أنفسهم بما لديهم 
من كتب ومصنفات علماء صوكتو وغيرهم. فمن خلال إقليم "لاردين أدماوا" 
(بلاد آدماوا) الواقع فى أقصى الجنوب الشرقي من مقر الحلافة انتقلت آثارها 
إلى المناطق الساحلية فى غرب إفريقيا . حيث وصل الفقيه مودبو آدما» أحد 
كبار تلاميذ الشيخ عثمان ومعه علم الجهاد » وأسس دولته هناك على نمط 
دولة صوكتو . وأصبحت كتب وموؤلفات علماء صوكتو هى المراحع 
الأساسية» إلن حقانته القراة:والنضة البويف النلماء لازدية ادنار كينا سيد 
ذلك حتى الآن في مدنها الكبرى مثل "يولا وغيرى ونستارى" وغيرها . ومن 
خلال إقليم "إلورين" فى بلاد اليوربا الواقعة على الجدوب الغربى لصوكتر ) 
وصل الشييخ صالح.بن محمد بن جنتا المشهور بالشييخ عبد العليم الذي كان 
من كبار علماء صوكتو ومن أقرب الشخصيات لقائد الجهاد الشيخ عثمان . 
وقام بتأسيس أول مسجحد لمدينة "إلورين"» حيث نشأت أول حكومة 
إسلامية » ومن خحلاله وصل نفوذ صوكتو إلى المنطقة الجدربية في نيحيريا . 


,وات 











العامل الثانى : إدارة الدولة 


عندما انتقل الشيخ عثمان دان فودى من مدينة غراندر "1/4101" بعد 
فتحهاء كانت مدينة صوكتو العاصمة الجديدة لتلك الدولة. ثم انتقل منها إلى 
مديئة السّيفاو حيث يقيم شخصيًا وولى أخماه عبد الله بن فودى مسؤولية 
الإشراف على شوون البلدان المفتوحة فى المنطقة الغربية للخلافة متخذاً 
غواندو عاصمة لها . وولى ابنه محمد بللو مهمة الإشراف على شؤون البلدان 
الواقعة على المنطقه الشّرقية متخذًا صوكتو عاصمة له . وأصبح كل واحد 
منهما يعمل حاهدا لتوسيع رقعة الخلافة ومد نفوذها . 

العامل الثالث : حث المسلمين على الهجرة 

كانت الهحرة الطّوعية التي حث الشيخ عثمان دان فودى جماعته 
على القيام بها عند اقتضاء الحاحة من أهم العرامل التى ساعدت على نقل 
الآثار الثقافية لخحلافة صوكتو إلى مناطق أخرى في كثير من بلاد 
الغرب الإفريقي . ؤقد حاء في كتابه "مسائل مهمة" أنه يجب على المسلم أن 
يهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام . شجع هذا التوجيه العام حمهوراً من 
أتباعه على أن يكونوا مستعدين للانتقال من مكان إلى آحر وأن يكونوا 
ذوى إحساس شديد بما يمس كرامتهم وشخصيتهم » حتى ولو لم تصل 
توودة الوسارفة من الاتقال والبمض ةا رارع سلاف عر كو ميرد 
أعداد كبيرة من العلماء والفقهاء . إذ يذكر لناالوزير غيطاطو 
(المترفي سنة ١‏ في كتابه " بسط الفوائد " أنه كان فكناك مالا 


عن اا وت 





























يقل عن أربعمائة وخحمسة وعشرين (470) عالماً وفقيهاً اشتهروا في تلك 
الحلافة . إذن من البديهي » بعد أن وضعت الحرب أوزارها ألا ييقى كل 
هذا العدد من الفقهاء في صوكتر. لاسيما بعد وفاة قائدهم الشيخ عثمان . 
فغادر بعضهم ؛ إما لحلافات شخصية أو لحافر اقتصادي أو حلافهماء لكن 
أهم عامل هو نزعة الهجرة التي اتسم بها كبار شخصيات الخلافة جراء 
سقوطها فى نهاية القرن التاسع عشر الميلادى على أيدي المستعمرين 
الإنجليز » الذين اعتبرهم المسلمون » خاصة العلماء منهم » كفرة » ويبجب 
الابتعاد عنهم » الأمر الذي حعل معظمهم يرتحلون عن الدولة إلى أماكن 
أرى حاملين معهم ثقافتهم الإسلامية والعربية . 

منافل تلك الآثار الثقافية 

بإلقاء النظر إلى جغرافية غرب إفريقيا نجد أن هناك طرفا 
عرفها الإنسان الإفريقي واستخدمها في نقل عروضه التحارية عسبر 
الشاريخ » وبالطبع لم يلعب الإنسان الإفريقي دورا أساسيا في بنساء 
هذه الطرق التجارية عن قصد » كما كان الأمر بالنسبة للشسعوب 
الأعرى . بل كانت ظروف الطقس من مواسم سقوط الأمطسار 
والحفاف هي القى تحكمت فى رسم تلك الطرق » التي تسلكها 
القوافل التجارية ويس تخدمها الأفراد في الحل والترحال » ويمكننا 
تقسيم هذه الطرق التي عرفها الجغرافيون بالحزم التحاري الذي 
ربط بين مناطق السّهل وحتوبها امتداداً مما هو اليوم شمال تيجيريا » 
كيجا سور ون امسير رزمتوك سني النعائل الرائفنة شمن ادن 
الكّمال الجنوبي والغبربي للقارة الإفريقية. كما يمكننا تقسيم هذا 

9" واس 











الحزام إلى قسم يشمل مناطق مجرى نهر النيجر مؤدياً إلى بلاد نربي (60105 
في المناطق المدارية ووصولاً إلى مناطق الغابات الكثيفنة » وكان التجار 
يستعملون هذه الطبرق في موسم الجفاف لحماية عروضهم التجارية المتمثلة 
في الناترون (847102) والكحل وحبوب الكولاء والحيوانات التي يعتمدون 
عليها في نقل تلك العروض لحمايتها من الرطوبة المرتفعة والأمطار الغزيرة. 
وأما القسم الثانى فيشمل المناطق الصحراوية والسّهول التي تربط بين شمال 
نيجيريا وحيرانها من مناطق السّهل الأخرى من النيجر وشمال بينين وتوغو 
وغانا وسواحلها وحتى صحراء إفريقيا الكبرى وصولاً إلى الشمال 
الإفريقي1>7١‏ ». يصلح هذا الحرء لمرور القوافل التجارية في فصل الشتاء 
وموسم الأمطار الخفيفة لقلة رطوبة طقسها وجفاف أحوائها. وبالمثل ) 
انتقلت الآثار الثقافية والاجتماعية لخلافة صوكتو من خلال هذه المنافدل إلى 
المناطق الأخرى المجاورة في الغرب والوسط الإفريقيين » نذكر فيما يلى 
بعض الأمثلة لتلك الآثار في بعض بلدان المنطقة . 


جمهوريتا توغو وغانا 
المبحث الأول : الهيكل الاجتماعي 
-١‏ إذا أسحذنا المجتمع الإسلامي في هذين البلدين نجد أن ثمه ثلاثة 
عناصر أساسية هي التي تشكل نواته . ويتكون العنصر الأول من أهالي البلاد 


. انظر الحريطة التى تبيخ تلك الطرقات فى هذا الكئاب‎ )١( 


ات 

















الأصليين الذين اعتنقوا الدّين الإسلامي على أيدي المهاحرين الذين نزلوا عليهم 
من البلدان المجاورة وهم أقلية . 

- والعنصر الثاني هم المهاحرون الّذين أتوا إلى هذه البلاد واستوطنوها 
وتصاهروا مع الأهالي الأصليين وهم الأغلبية. 

«- أما العنصر الثّالث فهر متمثل أيضا في المهاحرين لكن من الذّين لم 
بطل بهم الإقامة والاستقرار » وبالتالى لم يتصاهروا مع أهالي البلاد الأصليين ) 
وهم أقلية مميزة من حيث الثقافة اللغوية والعادات والتقاليد» لأنهم متمسكون 
بتقاليدهم وعاداتهم المتميزة . 


المبحث الثاني : الآثار الاجتماعية 

لا يختلف اثنان حول كون الدّين الإسلامي قد دحل إلى هذه البلاد قبل 
ظهور دولة حلافة صوكتو إلى حيز الوحود » بقرون . كما لا ينكر أحد أيضنا 
كون هذه البلاد قد تأثرت بالعادات والتقاليد الإسلامية التي وصلتها من شرق 
المنطقة حاملة في ثناياها ملامح تلك الخلافة . غير أنها » ومن خلال علمائها 
وتلاميذهم على التعاقب قد تركت آثارا دينية واجتماعية على هذه البلاد عقب 
اتصال الطرفين . وكان ولا يزال للمجتمع الإسلامي سيمات يتميز بها في هذه 
المناطق » أولاها أحياء أو أماكن الإقامة التي يلطقون عليها 
(زنغو0 50م )١1(‏ بلغة الهاوسا . وهي أحياء نحاصة بهم تتميز بسيمات . 


099 معنى "نف" ١‏ ل" بلغة الهاوسا 1 
د 1178 اد 





ثانيهما : حكومة صورية يشكلرنها على غرار خلافة صوكتو في صورة 
مصغرة حيث يقوم أفراد الجالية بمبايعة واحد منهم» في الغالب يكون هو 
أسبقهم وصولا إلى المكان - رئيسا لهم ويطلقون عليه اسم (سركين زنغو) 
بلغة الهاوساء يختارون من بينهم شخصا يعاونه ويطلقرن عليه اسم "غالا ديما" 
أى الوزير » وإلى جانبه ثمة شخصيات يضمهم مجلس رئيس الجالية » منهم 
القائد الرُوحي » الذي يطلقون عليه : إمام الدّين ونائبه »" وسركين دوغراى" 
الذي يكون بمثابة رئيس جهاز الأمن . إلى آخخره . كذلك تضم الحاشية كبار 
شعمنيات البلذة أو الى + يستاره نزقيين الجالية سيدا على النشق وجيازة 
الثروة والتفقّة في المبادى العامة للإسلام والنفوذ . ويكون لأصحاب الخرف 
والمهن رؤساء هم ؛ كل مجموعة على حدة . مثل رئيس الحلاقين » رئيس 
الطبالين » رئيس المزارعين ورئيس الحدادين الخ . ويقوم رئيس الجالية 
بمحاطبة كل فئة من خلال رئيسها . 

ليس ثمة روائتب أو مكافئات شهرية تحصص لأصحاب هذه الوظائف 
الطوعية التشريفية . ولا يعدو هذا أن تكون هناك تبرعات وهبات وزكوات 
تأتي إلى المجلس من أفراد الجالية وتوزع على رحالات الحاشية؛ وبالمثل 
يكون كل واحد من الرؤساء المهنيين والحرفيين مسؤولا عن جماعته 
وممثلهم أمام رئيس الجالية » ويحمل ولي العهد أو الابن الأكبر لرئيس الجالية 
ألقابا مثل : تشيروما (01110114) أو يريما (5]4121014) . 


اولوت 














هناك ألقاب أخخرى استعملت في نخلافة صوكتو لكنها لاتستعمل في هذه 
البلاد نظراً لاخعتصاصات أصحابها أصلاً . فالألقاب مثل : "تراكي » مادواكي؛ 
برادى" الخ .. لم تستعمل في المهجر لأنها تتعلق بالشؤون الحربية اللني 
تتعدم » بالطبع في هذه الجاليات الإسلامية في المهجر. ولاغروء إن كانت 
هذه النظم الاجتماعية التي ذكرناها في هذه المجتمعات الواقعة بعيدا عن 
مهد خخلافة صوكتو لكنها تعكس صورة مصغرة لطراز الحكومة الإسلاميه التي 
أسسها المجاهد الكبير الشيخ عثمان دان فردى وجماعته . 


المبحث الثالث : الآثار اللغوية 


تعتبر لغة الهاوسا - إلى حانب تشكيلها اللغوى الإسلامي لكثرة مفرداتها 
العربية الأصل - أكثر لغات غرب إفريقيا انتشارًا » ('" ») وذلك لعوامل عديدة 
منها : التجارة . وبالنظرة » عن كثب إلى فروع لغة الهاوسا » التّي كانت اللغة 
السائدة في شمال نيجيزيا آنذاك » وبرزت أثناء الانتقال الثقافي » نجد أنها 
وصلت إلى المنطقة المجاورة من خلال الوسائل الثلاثة الآتية : 

. التجار‎ -١ 


: تتكون مغفردات هذه اللغة أساساً » من المصادر الثلاثة الآتية‎ )٠١( 
الفولانية والعربية والهاوسوية » ويتدمي الشييخ عثمان دان فودى إلى القبيلة الأرلى وهى من أقسرى‎ 
لغات إفريقيا حنوب الصحراء متانة وتعبيراً وتدوعاً . يمكن للقارئ الرحوع إلى آخخر الكتاب عسن‎ 
, التعنسن النؤلاتئ واللعة 'اللتولانية"‎ 


مات 





وب اليا كر لدي كانوا في نخدمة الحكومة الاستعمارية البريطانية 
والّذين نقلتهم من مختلف قبائل شمال نيجيريا إلى مستعمراتها الأخمرى في 
حوالي عام 888١م‏ لقمع حركات العصيان .والانتفاضات الشعبية ضدها. 

وقد كان ساحل الذهب (غانا) من بين تلك المستعمرات التي استقبلت 
قوات الاستعمار البريطانى لقمع الاضطرابات والانتفاضات الوطنيه الداخلية . 

«- علماء الدّين من نيجيريا ومعظمهم من صوكتر أصلاً أو من المداطق 
الأحرى التي كانت خاضعة لنفوذ خلافة صوكتوء لذا كانت لهجتهم هي 
الغالبة في الأوساط الإسلامية فى المهجر وهى تنقسم إلى : 

أ - اللهجة العامية التجارية التي تضم بعض مفردات محلية » ذات طابع 
تجحاري ؛)و انا تتخذ ت ركيب الجمل أى (/340821101:00) للغات أو 
لهجات القبائل المحلّية. وهذه اللهجة هي أكثر انتشارًا في عله الا 

ب - لهجة ثكنات الحيش أو الشّرطة » وهي التي يستعملها أفراد الجيش 
والشّرطة الْذين قلما يوحد منهم من هو هاوساوى القبيلة؛ لكن معظمهم من 
القبائل المعروفة "بغواراوا" فى نيجيريا . وهذه اللهجه ركيكة بصفة عامة 
ولايفهمها » غالباً » إلا من يختلط بالمتحدثين بها. وفيما يلي بعض الأمثلة 
لهذه التركيب اللغوى : يقولو ن 11414 1لآل64) بدلا من (1/15 7147174 41كآ) 
أ ان غبي 114014 الامع) بدلاً من (تن 1141014 لهك) أرتهك0) 

(1]15 2141141011 أي أنت مجنرن . قرلهم (28412 54 01164ئ4© 814) 


بدلا من (041011/14 84 هوم حل أي لم أرك منذ وقت طويل . أو 


- 

















يقأبون بعض الحروف ويستبدلونها بحروف أحرى مثل قولهم: 
11121101 هع بدلا من (311310]5 هلا له) أي أنت رجحل (شجعان) أى 
بإقلاب الجيم إلى الرّاء الخ .. 

ولما كان معظم الّذين يلتحقون بحدمات الجيش والششرطة للسّلطات 
الاستعمارية في هذه المنطقة غلبت لهحتهم فى الغالب في التحدث بلغة 
المارسنات سنناك يمن أئة لبها زه الغلاو سود لمعي نوعط ورف اميد 
الحيش أو لهجة الشمال(* ).. ومن ثم عمت لهجتهم هذه كل ثكنات الجيش 
والشرطة .كما اغليك على الببتة من لهم صلة بهم من الباش نحت خناري بيدة 
تلك الفكنات . 

ج - اللهجة الدّينية : وهي أفصح اللهحات » لأنها أصلية ولغة علماء 
الدين » يتم تفسير القرآن الكريم بها. وبهاويتم م 
والأحاديث والفقه والتاريخ وهي لغة المراسلات أيضًا » كما يتم بواسطاتها 
فرض الشعر وسرد القصص وقول الحكم والأمثال إلى آحره . 

ولما كان معفلم الْذين يقومون بهذه المهمة أي تدريس العلوم الذينيه هم 
ممن أتوا من ص وكتر أو شمال نيجيريا ومتحمسين للشيخ عثمان دان فودى, 
أصبح من الطبيعى أن تكون لهجتهم هي الغالبة وذات أثر قوى على ثلاميذهم 
فى المهحر . ولكونهم القائمين بالوعظ والتوعية والدّعوة الدّينية فلهم آشار 


(5) يقصد به شمال غانا وتوحو وبينين . 


سام" واه 





ملموسة على لهجة عامة المسلمين هناك . إذ نلمس في الأمثلة التالية مدى 
تأثرهم بالشيخ عثمان دان فودى والاحترام البالغ الذى يكنونه له» على مدار 
التاريخ؛ وينقسم إنتاج هؤلاء الدّعاة إلى : 

. الرثاء والمناحاة‎ -١ 

؟- السرد التاريخي : 

1- الشريعة من حيث شرح الأصول والفروع الفقهية . 

ويستحسن أن أشير إلى أننى لا أفصد بهذا التقسيم الإيحاء بوحود نوع 
من التخصص في أدبيات خلافة صوكتو؛ وإنما أريد فقط التلميح إلى هذه 
الاتجاهات الثلاثة في شخخص واحد ؛ وقد تتفاوت ملكتها فيه أيضمًا » كماقد 
تتساوى هذه الملكة فيه . ولا نقصد بهذا التقسيم أيضًا حصر الملكات الأدبية 
في شخصيات علماء تلك الدولة أو غيرها في منطقة الغرب الإفريقي . 

لقد صئف بعضهم ؛ كما يفعل البعض الآخر حتى الآن » في مجالات 
عفني نكل الفللق :و العيناية واللعة وإلفقه إل اعوووية اندهدة الصهاف 
لاتصل مستوياتها درجة التحصص في العلوم المعنية. 

المبحث الرابع نماذج أدبية دينية 

أ - تحدر الإشارة » قبل ذكر بعض الشخصيات الأدبية ونماذج من 
أعمالهم في هذا الميدان » إلى أن الدّين الإسلامى» لاسيما النزعة الصوفية 
وعلوم الشريعة منه هي المحال الأساسى للأنشطة الأدبية في تلك المنطقة 


ولت 





فورما كنال تغريد :دايرة العتبام علمانهنا مين إلا ندزاسنة الله المري* 
وآدابها الى تودى إلن الفهم المتعمق لهذا الدين فحسب . 
الدموذج الأول : 





يشمل الاتجاه الأول المدح والتسبيح والإحلال ومناحاة الله سبحانه 

وتعالى» والنزعة إلى التوحيد والتوكل في حالات الحرن أو السرور والترهد. 
١‏ حيث يغلب عليه الطابع الصّوفي بصفة عامة. كما نلمس من أبيات الرثّاء 
١‏ الآثية للسيدة نانا أسماء بنت المجحاهد الشيخ عثمان» تغمّدها الله برحمقه. 
١‏ ترق 'فيها النبيدة غائشة بنيت غمر الكموى زوبحة أخيها محمد بللر: 





ظ 0 -١‏ إلى الله أشكو من صدوف البلابل 2 ثوث في سويداء قابي داحصل 
ْ 


4 ؟- لفقد شيوخ قادة الدين سادة22 وأححصوتنا أ دان خصير ونائفل 








4 - وزادت كروبى والفرارى ووح شتى وسكب دموع فوق سحدى هواطل 
ه-بفقد العائشة الكريمة يالها من امرأة حازتث جميع الفضائل 
مر الصالحات القائئات لريهسم من الحائفلات للغيب ذات النوافسل 


ا الدموذزج الثانى : 

يشمل الاتجاه الثاني الاهتمام بتسجيل الأحداث التاريخية التي تقع في 
زمانهم أو أزمنة غيرهم ؛ سواء في نفس المنطقة أو في المناطق الأخخرى 
المجاورة . مثئل مجيء الاستعمار . وقد ذكر معظم أدباء وعلماء شحلافة 





سد واج اسم 








صوكتو (في المهجر) سواء في النثر أو الشعر باللغات الأهلية والعربيية هذا 
الحدث التاريخى المشئوم في نظرهم . وستأتي بعض الأمثلة عن ذلك عند 
دراسة بعض الشخخصيات الأدبية في منطقة الغرب الإفريقى » إذ يعتبر كتاب 
'إتفاق الميسون. في اريم بلاة التكروز" لمحمد بللنو اعرد كسب الأدت 
التاريخي . فلنستمع إليه وهو يصف إحدى غزواتهم في الأبيات الآنية : 
١‏ - سائلو عنا وعن أعداشئا يوه دار الحرب كانوا الحخفر 
-١‏ قد تركناهم بهامئل الهبا أوكأحطام الهشيم المحتنظضر 
11 ولكو ككويه هترسا تيجا في صناديد "كياوا" الويكسدر 
4 - إذا رجعنا لهم وقث الضحى بجسوة كسسراد بشت سير 
ه- وكأن الخيل في أرحائها حدا تخحطن أشإء البقر 
5- فلقيناهم وأوغلنا بهم بماج وسهام كالتطر 
٠٠‏ الخ 


بيدما يغطي كتابا 5 عثمان نفسه "إحياء السئة وإنحماد البدعة» وحصن 
الأفهام من حيوش الأوهام" حانب الفقه والشريعة. اتخذ الاتتجاه الأدبي لعلماء 
وأدباء منطقة الغرب الإفريقى الطابع الصوفى أو الزّهد بصفة عامة وأيام الناس 
والفقه والشريعة. وبما أن هناك فواسم مشتركة بين علماء المنطقة » يسهل 
تأثير عالم أو فقيه على نظرائه من خملال تيارات فكرية وأدبية » إذا أذنا 


ات 























فتحدية القيغ اليد بامباه الحديم فى السنغال» على سبيل المقال (860 ام 
- 1717١م)‏ وهو صوفي النزعة الذى كان متزامنًا مع التّيار الأدبي الإسلامى 
لخلافة صوكتو» نجد اتجاهه الفكرى متأثرًا بتلك الحلافة بشكل أو بآخر. 
فبالمقارنة بين المقتطفات التي تلي من قصيدته الرائية والأخصرى الذالية للشيخ 
عثمان نجد القصيدتين متشابهتين حملة وتفصيلاً ؛ ذلنبدأ بقطعة الشيخ عثمان 


دان فودى حيث يقول : 


النموذج الغالث 
-١‏ هل لي مسيرة نحو طيبة مسرعا لأزور قبسر الهساشمي محمدا 
؟- لما فشنا ريّاه في أكنافها وتكمش الحجاج نحو محمدا 
- غودرت الهمل الدموع موبلا شوقا إلى هذا ابي محمدا 
إلى أذ قمال: 
-١‏ مالشمس شىء والحسوف يزورها دمعي يفيض لفقّد هذا السيدا 
1- تهمي دموعي إن ذكرت فناءهء قد ذاب قلبي إن ذكرت محمدا 
الخ .. 
النموذج الرّابع (للشتيخ أحمد بامبام) : 
-١‏ قلبى له في عثاب الجسم تكرار2 لأنله للمهدى والثور حرار 
-١‏ يلوم حسمى دأبًا في الحجلوس بلا علم ولا عمل والتفس غسرار 


صاد لاع ارب 


الل يبيل سسش0005555505959590090292292929292 


- مازال للخير يدعروه ويحذبه وللستعادة دأبمًا وهو غسرار 

4- يلومه وهو غير وفي كبل بأذن ربي والمحبوس مسبرار 

ه- قد عاق حسمي عما القلب يطلبه من المناقب تسويف وإصدار 
إلى أن قال : 

-١‏ ذاك الملاذ الذي أرحو النجاة به دئيا وأخرى فليت حوله جار 

1- وهوالذي عيق حسمي عن زيارته لكن لساني كالقلب زوار 


لاشك أن هاتين القطعتين متشابهتان في الاتجاه الفكري الواحد . 
وتكادان تكملان بعضهما البعض كأنهما صدرتا عن شخص واحد . ومعروف 
أنّ الشيخ عمر الفوتى الذي أسس دولته في أقصى الغرب الإفريقي وهر من 
طقن قير انك ل كاق لضع منانمًا والفناعيا وروسا وأذبيا + ركان 
له أتباع كثيرون في بلاد السّودان الغربية . وقد ثبت أنه زار صوكتو أكثر من 
مرة . وأنّ هناك صلة المصاهرة بينه وبين قيادة تلك الحلافة , 
ومن المرحم أن يكون الشييح أحمد بامباه قد تأثر بهذا الثينار الأدبي من 
حلال أعمال الشْينَ عثمان دان فودى وأتباعه التي وصلت إلى تلك المنطقة 
بواسطة الشّيخ عمر الفوتى وأتباعه وغيرهم . 


عات 











النموذج الخامس (للشيخ محمد بللى الفوتى- )19/4/1/-970/17/١5‏ 

إن أحد الذين تشملهم دراستنا في هذه المنطقة هو الشيخ محمد بللى من 
بلدة طليما الواقعة في أفصى شرق منطقة صوكتو . ولد في غانا من أصل 
نيجبرى. ترعرع في كانو وعاش فيما بين غانا وتوغو ثم عاد إلى كانو في 
نيجيريا حيث استقر أسيرأ وتوفي هناك يوم الأربعاء ١١محرّم‏ للسنة ١4٠7١‏ 
الهجرية» الموافق 4؟ إبريل عام 595١م‏ . تقتبس فيما يلى أبيات من قصيدته 


اللامية التي تمثل نموذجاً من اتجاه الصّوفية والمناحاه » الغالب في الأدب 


الإسلامي الذي اشتهر به علماء غرب إفريقيا . 


تستهل قصيدته اللامية : 

١-إلهي‏ لااله سواه ربي تعالى لا تمنثله العقول 
١-إلهي‏ قلت ادعوني أحيكم فهاك العبد يدعو ياوكيل 
*-إلهي ظاهراً أدعوك ربسي كذلك باطناأنت الحليل 
#حالنين فار دن نسافاك زمدن. ': آثاه التضير شقيا والستول 


ه-إلهي حفني باللطف يامسن له الغغران والفيض الحريل 
"-إلهي زرحزح الأسواء قحي وكن لي ناصرا نعم الو كيل 


وقال أيضاً في قصيدته التائية : 
-١‏ يارب أغيلي لحبك والنقى 


ا واملاً فؤادي باليقين وكن معي 


واحعل رضاءك منتهى رغبائني 


, 7 
دومسا وسلمنى من الآفات 


عع واس 


؟'-وآدم غداك على واحعصلنى به ممن يريد رضاك بالحسنات 
4 - وأدم على الفضل. وا حنظي وحصذل بيدي وأسي منا لعشراث 


النموج السّادس : (على محمد براو توفى فى عام 1488م) 

هر الشّيخ على بن محمد» المعروف باسم مالام (المعلم) برو الصلغرى. 
أتى والده من بلدة برا الواقعة على شرق بلاد صوكتو لكنْه ولد في غانا وتوفي 
فيها سئة 955١م‏ . تعلم على يد الشيخ الحاج عمر ناكرتشيى الكاتسناوى 
المولود في مديئة كانو بشمال نيجيريا وعاش في غانا وتوفي فيها عام 
4 ام. كان الشيخ علي محمد برو » مثله مشل معظم علماء غانا وتوغو 
والمناطق المجاورة لهما الذين تأثروا بأعمال خلافة صوكتو . قام المعلّم على 
بن محمد برو بتربيع قصيدة (هل لي مسيرة) للشيخ عثمان دان فودى النى 
ذكرنا مقتطفات منها سابقًا . وأصبحت تربيعته معروفة بين علماء المنطقة . 
وعثرت على مححطوط هذه القطعة من جامعة ليجون الغانية وهى النسححه التى 
كتب لها المقدمة التالية ؛ 

"بسم الله الرحمن الرحيم . وصلى الله على النبى الكريم . قال الفقير 
لرحمة ربه الراحي لغفران ذنبه علي بن محمد المشهور بالحاج برو الصلغري : 
هذا تشطير على قصيدة "هل لى مسيرة" من نظم ولي الله عثمان دان فودى 
تغمده الله برحمته آمسسين " . بلغث أبيات التشطير مالة وخمسة وعشرين 
يشا » قام بتنظيمها في سنة ألف وثلاث وسبعين بعد الهجرة ‏ ويقول 
لوحا 


سا مع ااه 

















-١‏ هل لي مسيرة نحو طيبة مسرعًا 2 لأشم رائحة ضريح محمد 
؟- هل لي رحيل للبقيع عرزا لأزور قبر الهاشمى محمد 
8- لما فشا رياه في أكنافها اأربحت الحمي بين محمد 
4 - وتعطرت وتنورت أرحاؤها وتكمش الحجاج نحو محمد 








إلى أن فال في آخحر القصيدة: 
ا ١‏ - بعون رب العالمين حتمتها ورصعت فيها بعض مدح محمد 
الاو جو ري الغالمر تق م ١‏ علس للق تمق مدن م 21 





؟- في عام فش بعد فج فافهما تاريخ مثن قصد شيخ ممحلد 

4؛- تشطيرها فى عام شرفع فأعلمها تزوهجرة الناد ىالب" تسمه 
النموذج السابع (للشيخ عمر أبى بكر-. 86 ١م-4‏ "1815م : 

إن الشّخصية الأدبية الستابعة والأخيرة هو أديب وفقيه اشتهر فى غرب 
ناكر كي (كيتى كراتشى). ولد بمدينة كانو» شمال نيجيريا في عام ٠85١م‏ 
رتوفي في ساحل الذّهب (غانا) في "١‏ يوئيو عام 1414م . ويذكر لنا 
التاريخ أن حده الأكبر اقد أتى من بلاد غوبر النيجيرية» وكان من كبار ثلاميذ 


الشيخ عثمان دان فودى) كان والده أبوبكر يزاوول تجارة حبوب كولا (غوررو) 














ا 0 


(؟") يقصد بذلك تمديد العمر الرمبى للاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم, 


ب 5ع وس 








متقلاً بين نيجيريا وغانا » واستقر ابنه الحاج عمر في غانا حيث نشأ وترعرع. 
كما اشتهر بأعماله الأدبية الإسلامية» وكان ناقدًا اجتماعياً وسياسيًا » ويعتبر 
من أعظم العقول الأدبية التي ظهرت في منطقة غرب إفريقيا في مجال الفكر 
الإسلامى في أواحر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين . ناهزت مصنفاته 
بين الشعر والنثر مائة مطبوعة ومخطوطة . ويوحد بعضها بمكتبة ليغون الغانية 
وجامعة أبادان النيجيريه ومتحف تاريخى » فى كدونا بشمال نيجيرياء وهو 
محل اهتمام باحثين من المستشرقين الأوروبيين الذين يترافدون إلى منطقة 
الغرب الإفريقى بحثاً عن مؤلفاته . وقد أثر الشيخ عمر ناكركي على الفكر 
الإسلامى تأثيرًا كبيرا في غانا وتوغو على وججحه الحصوص » والمجتمعات 
الإسلامية المجاورة . 

ومن أعماله الأدبية تربيعته فى كتابى "الرّهد والوصية" المنسوبين إلى على 
بن الحسين بن على بن أبي طالب رضى الله عنهم. وكتاب قصيدة "البُردة" 
للبصيرى في مدج النبي عليه الصّلاة والسّلام يشعر الشّيخ عمر ناكركي 
بالافتحار بانتمائه إلى أدباء علافة صوكتوء واعتبر نفسه من تلاميذ الجيل 
الثالث للشيخ عثمان دان فودى. كما نلمس ذلك في قصيدته المعنونة: "بحق 
رب الورى " التي يعاتب فيها أحد علماء عصره بسبب حلاف نشب بينهما 


حول مسألة فقنهية : 


21 مت 














١‏ - بحق رب الورى ياقوم انتبهوا 
- +جماءوا وحلوا بأقوال محرفة 
08 

وقال : 

-١‏ يستنصر الححبث لا فينا وإن لنا 

7- فإن أستاذنا عثمان علمسنا 

بجاحة اد كينا يكلبكا 
م 

4- يلم إثمًا وغيظا من غباوته 

إلى أن قال : 

-١‏ من جاءنا ب بمكيدات و حيلئه 


يكحيب ,: | نواه من تعنت: 1 


فإِنُ في دهرنا هذا أباليسا 
وكل أقوالهم إفك متى قيسا 
سفح وصار مازوروا فيئا وساوسا 


فتها اذا قيل حاموسا فجاموسا 
ولو أنى من بعيد الطوف أوطوسا 


ألهوكة بين أهل الله إن قيسا 


لبق نان جتان ووم ينا 


لم يكن الشّيخ عمر ناكركي أديبًا و ناقداً اجتماعيا فحسبء؛ بل كان 
مؤرسا دكا ف اتدوين احداط كاريضة وتعتبر قصيدته ذات شطرين التي 
تتكون من مائتى يبت بلغة الهاوسا من أكبر مصدر تاريخ دحمول الاستعمار 
الأرروبي إلى غرب إفريقيا بقلم أحد أبناء المنطقة. كما نلمس فيها مهارة فنية 
لم ارسي ع ا الذين 


نفسهم. يذكر لنا الشيخ عمر مجابهة تلو 


3١ -8مغ‎ 





مجابهة بين الطرفين وحبهة تلو أخخرى » وزعماء مختلف القبائل ومواقفهم 
الباسلة في خحموض للك المعارد الدامية » إلى أن استشهد من استشهد منهم 
وسقط من سقط منهم أس, سير :وف كراكيما يلى :بغضا من مل القضيلدة بلخذهنا 
الأصلية لإبقاء الذوق 0 


15414 241110 ,5111 5784114130 24 42811064 
خ45411 4147371[ 1 54101414 1 


خسو 
1 


1 11011744 471414 511401 4 -2 
5414 1104 1291410 24 74110 5151 191917 31و 


3- 111 04104 11111114121 47111 7/71 
541415410017111 24 آاخضللاذة‎ ١1451 414 


1581511110 011001 22101111413111 114111 1/0114 -4 
5414 141:1 1111010ختا تلظ تاظطذظ8 14 


00 [آ11541ه انا تلن الذالوالة -5 
18541 451141711104" 111114 ذاله4 


6-  ةلاؤذتادلا‎ 4714013 10114 14 "5114111" 
14541 21015 14 2451115 2011111 5414 


72/1011 124 1114لا 24110 51011 الاهةظ 14 -7 
5414 10011111 1414114 77117 الام 


إلى أن قال في أماكن أخرى 


141011 تاقن7 71101717 الذقخكا 51011414350 24 1١‏ 
5414 1111 14151 841411171110 541 


1١49 














2-  زاخلا‎ 184501 ؤلآ كل12014‎ 145137 ©11047151[ ١ 
10: 45133 تاطاحظ‎ 1541 4145111 44 0 

/ 10 51011164 ,854504 14024 51011164 017 24 -3 
ا 14 21011401 84 47 841/1115 لالذاة لالزظط4 10 

0 وقال أيضا: 

0 11خلآ تآقشلة تاتف 1 6010115 الذق14 1١‏ 
|| 4 [01721 5101/1 12151لهلا 24 

| 

2- 24 5101014 147130510 5101115464 517 4 ١ 
1414141 84510 آذكآ‎ 24 114615 5474 0 

!0 ْ وأنهى القتصيدة بقولسه : 

0 18401 18479147 خلا 94547114347 184 1١‏ 
ْ 1 401145414 145151011 © 1541951311110 هك 

5 
2 














2- 14 41101014301 711011411114300 7111111 111154 
14 12101310114131 1554 1141 


العرجمة : بقلم مؤلف الكتاب 


؟ - باسم ريّنا نستهل العمل ليكين موفقما وير المنذرا 
؟ - الصكّلاة والمثلام لسسيد الأنام وصحبه وأهله الخيارا 





(9؟) الكلمة مأححوذة من كلمة مديئة الناصرية . أى مسقط رأس عيسى عليه السلام . ويقصد بها هنا 
الاستعماريين الأوروبيين . 





1 سما واج ؤا سم 
50 

















4- إذ في بلادنا كنا جلساء 
ود يبيد تركنت الاتكماز 
5- ثم قيل إنها قد دسرتث 
بوط تجن الايمن فيه روا 


/- فكل شخيص قائم يذاتنه 


لا نعلم عن اليه ود ولا النصارا 
في "كولا"لفتئة بين" أشانتي9؛ ؟ »والنصارا 
"أشانتتي" مع الأفسناغير العتسدانا 
تنجو عدم راكناة الستسارا 


بلسي ماعنا عنيةا لمانا 


إلى أن قال وصفا للمواجهة بين المستعمرين وقبائل المنطقة : 


أ لدى اقتحامهم بلاد "لولس" 


9- فتجراً بقتل حند منه هو 
ا أعدرا عدتهم ثم عدوا 


ثم قال فيما بعد : 


تصدى عبد الكريم لملك النصارا ٠‏ 
ذاك ذ تفطن عبث النصارا 
فعرف القوم بعدئذ شر النصسارا 


-١‏ رحال "غويز" هم شجعان قوم لكنهم فروا من مواجهة النصارا 
-١‏ عنما حريّوا الهجوم عليهم أخفق سلاحهم صوب النصارا 


ثم خسم القصيدة بقوله : 


اس كينا الس فاوديارتي العتياف:. ٠‏ لها وافالنا سصي الفتسيانا 


؟ - بحجساة متحمك موسى ولومح وروح الله عيسى رب النصارا 


(4؟) اسم أكبر قبيلة فى غانا , 








رأوف أن اشير أخيراً إلى قضيلة له يعنؤاك "تيه الإكدران فى دكن الأسوان 
"لألفا(ه " ) الحاج. عمر ناكركي . نظم القصيدة في حوالى عام 1857م 
عندما اندلعت الحرب الأهلية في تلك المنطقة . تقع القصيدة في حوالى ثلاث 
مائة بيت باللغة العربية..وتدور حول تلك الأحداث المأسوية التي أودت بحياة 
مئات الأبرياء وتدمير مدينة "بولغا" التي كانت معقل تحارة حبوب "كولا". 
وكان الاتجار في هذه الحبوب(7١‏ ) هو السّبب الرئيس لوح ود معظلم أبناء 
قبائل الهاوسا والفولاني والكانورى أو البورناوى والنوفي اليوروبا وغيرهم من 
الذين سافروا إلى غانا والمناطق الموصلة إليها واستقروا بها وأصبحوا فيما بعد 
من مواطنيها بحكم التزاوج والتوالد . نذكر فيما يلى بعض أبيات من القصيدة 
التي تستهل ب : 

الحمد لله الذي توحدا في ملك ه أنسوره ووكسلهة 

















الث لب له مسافة أن كمع ” اولذاات ماوسازن توص أسمية 
يصرف الدهر كيقما شاء ‏ ويح كم السسرور والإسساءه 
وقال حول الموضوع نفسه : 
بداية الأمسر إذا لسرت تحده سهلا كمسا سمعث 
ووسطه أشكال لوفيممت2 وطلعت عقول هبوت 


)١5( 1‏ من أصل كلمة "الفاهم ' التي تطلق على العالم أو الفتيه. ثم استصرت لدى التسداول بين أهل 
1 المنطقة فأصبحت "ألفا" . 


ا (51) منها يصئع مشروب "الكركاكولا" . 








طارت عقولنا بهذه الحرب وضعضع الأقوام بالتحريب 
حتى تراهم بلاعقول ولا يشاورون أهل العقتول . 


يأتمر الأقوام في المتوال 


ويعحلكدم الفرآن بالأموال 


ويجمع العلماء للدعساء في السر والجهر بلا جفساء 

وتضدق الأسثوال المشجهرات «١‏ والتون والأمتيوزوالسمناة 

وللتلامذ وللأع راج أيضا إلى القرباء وللإعلاج 
إلى اع سسرها 5 


توفي الحاج عمر بن أبي بكر ناكركي في "١‏ يرنيه عام 1914م بعد 
عمر مديد حافل بإنجازات أدبية مثمرة ونحلف وراءه ثلاميذ كثيرين. 

وأقول فى سحتام هذا البحث عن آثار رحال دولة صوكتو وأمثالها فى 
الغرب الإفريقي وغيره الذين أثّروا على مجريات تاريخ أممهم فى هذه المنطقنة 
والمجتمعات الأخرى: هكذا يستخلف الله رحاله هذه الأرض ويرثهم إياهاء 
ويمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم » فتتجاوز شخصياتهم المعتبرة حدود 
حياتهم البيئية العادية والزّمانية القصيرة والقاصرة ليصل نفوذهم وآثارهم إلى 
مجتمعات وأفراد » حدّ بعيدين عن تلك البيئات والمجتمعات التي عاشوا فيها. 
تصل ذكراهم ونفوذهم إلى أماكن لم تخطر ببالهم إذ هم أحياء . 

لم يكونوا يعرفون بأنّ لهم آماد تتجاوز أعمارهم الزّمانية . هولاء هم 
صائعر التاريخ وليس التاريخ بصائعهم . لذا يعرفون بالشّخصيات التاريخية., 


ب أن أ سه 






































أما رسل الله وأنبياؤه الكرا م المعصومون» فهم ليسوا منتمين إلى هذا الصنف 
من مسميات تاريخ » لأنهم يسبقون التاريخ إلى ال ا 
مجريات الأحداث . ومن ثم » ليس للآثار البيئية والاحتماعية عليهم الفضل 
والرّححان في مدار تكوين شخصياتهم وصيرورة حياتهم . بل إليهم يرجع 
رححان الموازن والفضل على بيكات الإنسان ومجتمعاته . ففي طي مهام 
الرسل والأنبياء أمور تفلت عن مدارك التاريخ وكيئونة الأحداث . بل تخضع 
لغيبيات المعلوم التى تختص بها المصادر اللّدنية التي يعلمها حالقها فحسب. 
إذن التصل والأنبياء فين ايك الاتساصامنات المنوطة بهم» نخارحون عن دائرة 
مباحث البشر وتحليلاته التجريبية. فهم ينجزون أعمالاً ذاث شوون موثرة على 
مصائر الشتّعرب والأفراد المعاصرين لهم والمتعاقبين في أمكنة وأزمنة لايعمل 
لوامصي ان الك لال نه وقد الله امل تسو حو كان ونه متا قد اناد 
التاريخ أن يطلق على رجاله "الأولياء" الأتقياء الصّالحين باللغة الصّرفية؛ 
والغواقز 3 قاين" الالاسنمة ويخ العتيلة الضبرة: )ا والأديوات بلعة عات الكل 
والشعر ؛ والمجاهدين في المحابهة المادية ؛ والمحتهدين في مجال الببحث 
النقهي الدّيني واستنباط الأحكام وصنع القوانين؛ والمواطئين فى النفاريات 
الفياتنية: لكن سواء هله السمية أو لللقدكانها عرايط كلينا ,الكوش الذي 
يديره إكناء اسيعاي باق الألقاف: لامي سصحر سد كرتي نتن 
للمينذا الذي اله يسدر أباميم ل يديل اعت مناتزاسن انحلينه الااممز 
"الإخملاص والتفاني"؛ عاشوا بنصرة الحق بالإخلاص . فورثهم الله أرضه 


سا هه ها اه 


ومككن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وأخلف من ورائهم أناسا يؤازرون ذلك 
المبدأ ويعضدونه أملاً في أن يرثهم الله أرضه كما ورئها لأسلافهم من قبل. 
فكانوا حالدين عبر التاريخ والأحيال اللاحقة فباتوا من الشخحصيات التاريحية. 

لم تكن الشحصيات التاريحية التى أنبتنهم تربة الغرب الإفريقي الإسلامية 
من أمثال المجاهدين الكبار أحمد بابا » الأمين محمد الكانيمى » عثمان دان 
فودي » أحمد لوبّو » عمر الفوتى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم » لم تكن هذه 
الشخحصيات متصورة فى عقول أسلافها » كما لم تخطر ببالها أيضًا أنها تكون 
ذات أثر يتجاوز -حدود بيئانها الني ألفتها أو.الفأروف التي أحاطت بها . لكن. 
الله صاحب الوعد الحق» قد اختص بعلم لا يعرفه سواه » علم يتجحاوز حدود 
الرمان والمكان فضلاً عن البيعات والأفراد . وهو القائل : 


أ- (يّعَدَ الله الَذِينَ انوا مِنكُمْ وُعَوِنُوا المالِمَاتٍ ليِسْتَحْلفئَهُمْ في 
ألأأرض كما امنتتلف الْذِينَ ين فَيلهم وليِمَكِننٌ لَهُمْ دِيَهُم الذي ارنضَّى لَهُم 
َيَدلنهُمْ ين بَعْدِ حَوفِهمْ أمناء يَحمدُوئِي لايش ركُون بي شَيكا وَمَنْ كَمَرَ بَعْدَ 
لِك توليك هم القاسيقون). 19) 

ضك اوكا قزر عائلة من أنْبَاء الرسل مام 
ل 0 


0 الآية ؟ 866+ سورة الذور‎ 51/١ 





(١؟)‏ الآية : ١‏ سورة هرد, 


ساههةا- 





بن فلكم رشوب عَلَيِكُْ 
مه 9 
جريذ ل 1 
اسن 
والله عا 


ظ صدق الله العظسيم 




















ة السياء , 
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دولة ماسينا 
"أحمد لوبو باري' 

تقع ماسينا في الشمال الغربي لمنطقة السودان الغربي أى في حمهررية 
مالي حاليا فى منعطف نهر النيجر . ثمة تفسيرات عدة لمعنى كلمة "ماسينا ". 
ولكن من المرحح أن تكون الكلمة قد اشتقت من كلمة "موسينى" أو "موينى" 
أى أرضعت باللغة الفولانية. وأطلقت الكلمة على منطقة رعى المواشى. توحي 
هذه الخصلة » أى تربية الماشية التي طبع عليها أبناء قبيلة الفولانى سكان 
النشانة:: أن وكرزق إطلاق التدنية عن البلاه الجاء ترصيقا العنة عصرية 
أراضيها وصلاحيتها للزراعة وتربية المواشى . كان هناك خليط من شتى 
الأحناس من أقوام مسلمين ووثنيين من البامبرة والسوئتكى والصونغاى 
والبربر » سكان الصحراء الكبرى ؛ يشاركون قبائل الفولاني الأصليين » 
التعايش في تلك المنطقة . تأثرت ماسينا بالثقافة العريية الإسلامية المتاصلة 
بفضل وحودهاء بجوار مركزين امثازا بتلك الثقافة في السودان الغربي 
آنذاك. هما مديئة "جيئى" الني أسست في القرن الشالث عشر الميلادي 
ومديئة تتبكتو الفي اشتهرت منذ القرئين الرابع عشر حتى السّادس عشر 
الميلاديين » الأمر الذي هيا إمارة ماسينا إلى أن تنهض في نهاية القرن الثامن 
عشر بدور ملموس في نشر الدعوة الإسلامية » سيما بين الأميين الذين لا 






































يجيدون الكتابة والقولة » من نحلال تعليمهم قصائد ومنلومات شعرية 
ينظمها الدعاة والمدّاحون بلغتنهم الفولانية . استطاع علماء ماسينا؛ 
بهذا الأسلوب الارتحالى تلقين شعورب المنطقة الثقافة الدينية الإسلامية 
الأساسية من التوحيد والفقه والسيرة التبوية الشريفة . وكان ثمة 
عالم صوفى انحدر من شمال شرق تنبكتو فى منطقة "أزواد" بمالى الحالية) 
يدعى سيدى المخقار الكونتى الكبير('") هو الذي قام بدشر الطّريقة 





(:؟) هو الشيخ سيدى المحتار بن أحمد بن أبي بكر المعروف بالكبير تمييرًا له عن حفيده الى 
كان يحمل نفس الاسم ؟ (47١1ه/.1/9١م‏ - 4 جمادى الأولى 8/١77‏ ماير ١141م).‏ 
عاش في منطقة أزواد بين تنبكتو » وغاو (مالي) ولعب دورًا رئيسيًا في نشر الطريقة القادرية 
في غرب إفريقيا والصحراء » خخاصة في مالي» وغينيا » والسنغال » وموريتائيا , 
كانت له علاقة مع دولة "صوكتو" التى تأسسست فى شمال ليجيريا » وأمراء "بورنو" 
وسلاطين المغرب الأقصى » كما كان له نفوذ كبير على أمراء الطوارق والقبائل العريية فى 
غرب إفريقيا. ْ 
ترك بعد وفاته ثروة هائلة من مولفات كثيرة بلغت فوق الفمانين ورسائل وقصائد شعرية في 
شتى العلرم » فيما يلى أمئلة مها : 
في التفسير : كشف الثقاب على فاتحة الكتاب . في التوحيد : الشموس الأحمدية » فى 
الفقه : هداية الطلاب على فتح الوهاب » في اللغة : شرم المقصور والممدود لألفية ابن مالك 


في التصوف : الكوكب الوقاد في فضل المشائخ والأولاد » وحذوة الأنوار في الذب عن أولياء 
الله الأعميار , 


يعتبر الشيخ المححتار الكنتى الكبير مجدد الطريقة القادرية التي ورثها من أسحد أحداده وهر 
سيدى عُمر الشبيخ سيدتي أحمد البكاي الذى أذها عن الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي 
التلمساني المعروف . وسميت طريقته بالبكائية أو الكنتية. وقد تحرج على يده عدد كبير مسن 
العلماء والمشايخ» -حتى سمي شيخ المشايخ » كان له علاقة قوية مع أمراء ماسيناء اسثمرت 
بعد وفاته مع أبنائه وأسحفاده ؛ الذين دافعوا بالقلم والسيف عن إمارتها الإسلامية بقيادة آل لبسو 
حيث نالوا نصيبهم من الكارثة التي سببها الصراع المولم بين تلك الإمارة وإسارة الحاج عر 
الفوتي في النصف الأير من القرن الماضي. 


سم بارج أا 


الصوفية القادرية بصورة أكثر مما كانت عليه يبن أهالي ماسينا وغيرهم من 
سكان الغرب الإفريقى . كانت القادرية هي أقدم الطرق الصّرفية في غرب 
إفريقيا وأكثرها انتشاراً بين أهالي المنطقة قبل ظهور الطريقة التجانية التي 
ازدادت شهرتها وذيوعها.في المنطقة موعمراً . أولت القادرية اهتماماً كبيراً 
بشؤون التعليم والدعوة بيدما ركزت التجائية على حوانب التربية الرّوحية للذين 
ينتمون إلهيما . انتشرت الطريقة القادرية بين أهالى منطقة مجحرى نهر النيجر 
الأوسط عن طريق بعض أفراد مشايخها من قبيلة كونتة الصحرارية؛ بحلول 
القرن السابع عشر الميلادى . اتحدت الطريقة صورة منظمة ثابتة معروفة 
الهوية بين السكان المسلمين هناك في منتصف القرن الثامن عشر . وقد لعب 
سيدى المختار الكبير الكونتى الذي يعتبر أحد المشايخ الذين تأثّر بهم الشيخ 
عثمان دان فودى» دور رئيسياً في نشرها في منطقة غرب إفريقيا . تعرئف 
الشيخ عثمان دان فودي على الشيخ الكونتى فيما يبدو ؛ عن طريق بعض 
تلاميذ هذا الأخير . زفي كتابه "السّلاسل القادرية" ذكر الشيخ عثمان أنه أخل 
ورد القادرية عن أكثر من شخمص واحدء لكنه أشاد بالتعاليم الصوفية التي 
حصل عليها بواسطة الشيخ سيدى المحتار الكونتى . وكان للشيخ المخثتار 
الكونتي أثر كبير على الفكر الصّرفي القادري لعلماء ماسينا » ومن خخلالهم 
وصل إلى أرحاء إفريقيا الغربية . وفيما يلى قصيدة رائية ينسبها أتباعه إليه 
ويتلونها لتحقيق الانتصار على الأعداء عند المجابهة : "اللّهم صلّى على سيدنا 
محمد وأهله وصحبه وسلم . هذه القصيدة للسيد مختار الكونتي القادرى. 


ساؤقهواتب 



































تقرأ صباحاً ومساء مرة واحدة لحفظ النفس وقهر الأعداء وللحماية والوقاية 
من كل مكروه . ومن كثر أعداؤه وحسّاده فعليه أن يلازم قراءتها ثلاث مرات 
محا واللانة سزائها بويعل قرائة سورة كزين ثناونه هرات برتحيعينا الله 
ونعم الوكيل أربعمائة وحمسين مرة قبل الشروع في قراءتها كل يوم . فإن 
الله ينصره عليهم ويذلهم بمشيئته . ولها كيفيات أعخحرى . وتسمى السيف 


القاطع " . 
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ادياذ لقا 1 سني" 
9- فابغث على أعدائقفا 
*- وارسل أباييل اللا 
لد م يجي الحا 
- يَرميهم من جو السنّمّا 
عسي 
1- يَعْشَاهُمْ من فُوفُهم 
لوادتي قلن اسطل سين 
9- مرق وفرق شللوق#غم 
-٠‏ أوكشبا إذ مركسوا 
الكجناو كتتبيرة ابر سلا 
-١‏ سئثة في مسن ملسي 
مات كتعدو لمما بكسي 


ل اال 
ساد عواانه اعد 
عَليَهمْ في يوم ععسئر 
ولحداات ب يي 
في يوم نمس مُستمرٌ 


٠ 7 


لكل مسومت ايد ااستيي 
كسمل عاد له عوسي 
ا امسن 
ل 


ساو وام 


1 يثاره حارت تحرى 
وال و يدان را لعجي 
امور قارف وميه 
لاا واطمس علسى أَنْوَالهسم 
دلق لتر اندم (اليسمن 
8 ]نيلك لا يعدي ملسي 
ا ل 
١‏ سرد بهم من حلفقفهيم 
اعد اسن خوجنة فى امنا 
انك ابن التسيحييةا تحير 
4- ويأشّديد البطْش يَا 
انك عينوواة ميرف 
0 1 
بالا سوق مدا الوسر 
4- وَيددِ جعلع العدى 
نك وميد كانه فالعتين 








مَامُسني بير لذي يي 
0 
اديت التحية امعد 
اقلم ايل الله 
وغالسسوا غوكسا تكسي 
اللو ولا علي اكد 
عق يجوب لس كر 
داف اليم 
ا يي شي 
قبل الوُصُول نكر 
اوعض والتسييها الك 


ل 3 00 دض ( 
خير بي مسن مر 





(1) انظر نظم القادرية ونظرياتها في الفصل الحاص بها في هذا الكتاب. قيل أن سيدى الكونتى 
نظلم هذه القصيدة فى شبابه, عندما أرسله شيخحه ذات يوم فى طلب إرجاع إبل نهبته إحدى 
القبائل الصحراوية لكنها رفضت أن ترد إليه الإبل مما حعله يتوسل إلى الله بهذه القصيده؛ 
فاستجاب له الله بتسليط قبيلة أرى أقوى على تلك التى أحذت الإبل منه واستردته إليه. ومسن 
ثم صار أتباعه يستنجدرن بها للانتصار على أعدائهم. 


- كاوه 


























التيارات الفكرية الْني 
سادت المبنطقة 
شهدت منطقة سليمانى في فوتا جللو » الواقعة اليوم في حمهورية غينياء 
تدفق جماعات من قبائل الفولاني وعلمائهم من الدول والبلدان المجاورة» 
لاسيما منطقتى ماسينا وفوتاتورو في كل من مالي والسنغال وموريتانيا. 
كانت تلك الجماعات تقوم بتأسيس أماكن للاستيطان فى أوقات معينة 
لفصول السنة وفق ما يلائمهم من احتياجات القيام بالأنشطة الزراعية وتربية 


ا الماشية . ومن بين تلك المستوطنات منطقة تعرف ب "فوغومبا" حيث تجتمع 


أعداد كبيرة من الجماعات وزعمائها لتناقفش وتتداول حول قضايا تتصل 
بحياتها في حالتى الحل والترحال . وكانت حلقات التدريس والوعظط 
والإرشاد ودور تحفيظ القرآن تلحق دوماً بتلك المستوطدات . ومن خلال 
تلك الحلقات والندوات برز فقيهان تميزا فيما بعد بقيادة حركات إصلاح 
الدين الإسلامي في غينيا في أواحر القرن التاسع عشر الميلادي » هما : الشيخ 
إبراهيم موسى » المعروف في تاريخ الغرب الإفريقي بألفا باه والشيخ إبراهيم 
سورى المعروف هو الآخمر بيبطل حرب الإصلاح الديبي . وعندما أراد 
الزعيمان على التوالي تأسيس دولة تكون قائمة على مبادئ وأصول الشريعة 


ك]أكات 











الإسلامية » انضم أحد زعماء تلك الفصائل الفولانية يدعى "أرطو كيكالا" 
(171١م‏ -1780م) وجماعته إلى صف » إبراهيم موسى المذكورء مما 
شجع هذا الأخير على الاندفاع لتوسيع نطاق دعوته لكنه واحه معارضة شديدة 
من بعض القبائل الأرى المجاورة . فقام في عام 177١م‏ بإعلان الجهاد 
ضد القبائل الوثنية والمرتدّة منها عن الإسلام مع العمل على إصلاح أحوال 
المسلمين دينياً واحتماعياً . لم يستطع الشيخ إبراهيم موسى تحقيق رغيقه في 
تأسنيس دولة إسلامية كما كان يصبو إليه؛ لكنه ظطل مناضلاً ومرشدا لحمافخه 
إلى أن عاجلته المنية في عام ١75١م‏ بعد عمل دورب دام قرابة خمس 
وعشرين سنة. وتم اختيار موديو (المعلم) إبراهيم سورى خلفاً له كزعيم 
حديدٍ لجماعة الدعوة والإصلاح الديني . غير أن نزعته الدكتاتورية جعلته يفقد 
ثقة شعبه » مما أدى إلى اندلا ع حركة عصيان وتمرد قامت بهما تلك الجماعة 
بزعامة فقيه يدعى "مودبو مادا" وأطاحت بحكمه. وتولى الزعيم الجديد تحت 
لقب "الإمام ", لكونه فقيهًا وحاكما في نفس الوقت . 

لم تدم ولاية الفقيه اتودت سانا" للش ورظريلة ارما بر الشيت مقر 
المجاهدين» وضعف نفوذهم في النهاية بسبب الخلافات والنزاعات السّياسية 
الداحلية التي أدت إلى نشوب الحرب الأهلية . أحذت تلك الفتنه السئياسية 
والانقسامات الداهخلية تتفي حيناً وتظهر حيئاً آخر » الأمر الذي دفع كثيرًا 
من السوامنايع وعافة انين إلى لكام مدا السعنى تداك الول ]لكي 
المنكداقاضة راليول المتجاررة العينة والأككر [م واتستوارا ,الكل التسطية 
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تلك الجماعات وأفرادها بأملهم في إنشاء دولة تكون قائمة على أسس 
الشريعة الإسلامية أينما حلوا . وقد توصلوا » نتيجية تجاربهم السّابقة إلى 
ضرورة الاعتماد على مبدأ الشورى في تنصيب القائد أو الزعيم الذي ما برحوا 
يطلقون عليه لقب "الإمام" . وكان يتم اختيار الامام بواسطة أربعة من أعيان 
البلاد الذين يتم احتيارهم مباشرة من بين جماهير محتشدة » ويقوم الأشخاص 
الأربعة» بعد إحراء تشاور فيما بينهم » بترشيح أحد العلماء ليكون "الإمام 
والأمير"» ثم يطلبون إلى الجماهير المحتشدة مبايعته علناً . اعتمد ذلك 
الترشيح على نزاهة الشخحص المرشح وتزكية الئاس له بتقوى الله ومخخحافته 
وقدرته على ممارسة التحكم المخول له وقدرته على اتخحاذ قرارات حاسمة 
وعادلة والإشراف على مصالح الأمة وشؤونها. والعمل على توفير الحماية 
والأمن من الأعداء والمعتدين ؛ ويقوم الإمام وفق هذا المبدأ » بدوره باتيار 
ولاته الذي يطلق عليهم اسم "لاميبى" الجمع و"لاميطو" المفرد ليقوموا 
بالإشراف على مصالح المواطنين في مححتلف المقاطعات الحاضعة لهم . وأهم 
ما تميز به هذا النفلام هو إصرار الجماعة وفريق تنصيبه على أن يكون الإمام 
فقيها وعالما بأحكام الشريعة » وملماً بحبرات الحياة حتى تطمئن الجماعة بأن 
قائدها على ببنة من منطوق كتاب الله وتوحيهات رسوله الكريم » ومتمسكا 
بتعاليم.دينه ومتحلياً بأخئلاق تليق بمنصبه كإمام أو حاكم ؛ وكانت حركة 
الإصلاح التي انبعت في "فوتا حللو" هي الأولى من نوعها التي قضت على 
رواسب الوثنيات القديمة والأعراف المناوئة للتعليمات الإسلامية الصحيحة في 
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تلك المنطقة وأدت إلى إنبعاث أشعة حركات أخرى أكثر صلابة واتساعا 
للإصلاح الإحتماعي والدّعوة إلى الدّين في المجتمعات المحاورة . فثئمة 
حركة الدعوة الإسلامية والإصلاح التى اندلعت في إمارات فوتا تورو برعامة 
فيه آخر يدعى سليمان بال الذي أعلن جهاده الإسلامي ضد بعض القبائل 
الفولانية التي امتنعت عن الاستجابة للدعوة وعمدت إلى إعاقة جهود فيها في 
القرن الثامن عشر الميلادي . وقد استطاع الفقيه سليمان بال تأسيس دولة 
إسلامية مبنية على .كتاب الله وسنة نبيه المطهرة قبيل وفاته في عام 759١م‏ ؛ 
فجاء الفقيه ألفا عبد القادر خلفاً له ومد نفوذ تلك الدولة حتّى شمل مناطق 
تمركز قبائل ألولوف والسوننكى والبامبرا (الماندنغو) المجاورة . قفي ظل 
تلك التيارات الثُررية والتطلعات لإنشاء دولة إسلامية تعم كل غرب إفريقيا» 
ولد أحمد لوبو وترعرع . انهارات إمارة ألفا عبدالقادر في عام 855١م‏ 
بسبب نزاعات و تحلافات نشأت بين أبناء الأسرة المالكة مما أدى إلى انشقاق 
صفوف فيادة الدولة وضعفها وتشتت شمل زعمائها » وكان دين الإسلام الذى 
اعتنقئه أبداغ هذه القبيلة يحتمان وسخيوية +تغاملا امناسما ف جيناء كيان الشخصية 
الوطنية المتميزة لجماعة الفولانى . شكلت هذه القبيلة النواة الأولى للاسلام 
في إفريقيا جنوب الصحراء . كان الدافع الدينى وراء هجراتهم الجماعية في 
دامحل القارة الإفريقية ورغبتهم في نشر هذا الدين بين سكانها الذين لم تصلهم 
الدعوة أو لتجديد حيوية هذا الدين وإصلاح أمره بينهم . 
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الشيخ أحمد لوبّو بارى (برى) 
مؤسس دولة ماسينا الإسلامية 
مولده ولشأته 
يذكر لنا بعض المصادر التاريخية عن غرب إفريقياء أن مملكة ماسينا 
دامت أكثر من خخمسمائة سنة قبل ظهور الشيخ أحمد بن محمد بن سعيد 
بازق» الذئ. عدرافن أيضا: بأمير المؤمنين أحمد لوبو (أى أحمد الطيب)؛ 
كداحة ريسا وري رداك في لات للجيبا زباخاريوها. وأنه قد تعاقب 
خلال تلك المدة أربع وعشرون ملكا كلهم من المسلمين إلى أن وصل الدور 
إليه لكن لم تقم هناك دولة إسلامية قبله. وكان ابنه "أحمد مو أحمد " آنخر 
هولاء الملرك وأكثرهم شهرة وأصغرهم سنا لأنه قتل وهو وال ار 
من الحم ظ 
ولد الشيخ أحمد بن محمد بن سعيد بارى» المعروف بأحمد لوبو ببلدة 
بامغال(؟" ) باقصى الشمال الأوسط بمجمهورية مالي حالياء في 5/ا/١١م.‏ نشأ 
الشيخ أحمد يتيماً لأنه فقد أبويه وهو في سن الطفولة فكفله أخواله بنفس 
البلدة . حفظ أحمد لوبو القرآن الكريم وهو في سن الصبا كما هي العادة 
لدى العائلاث المسلمة المتديئة في الغرب الإفريقي في ذلك الوفت. واستمر 
في تحصيل الفقه ا العربية مع أبناء أحواله الذين كان يرعى لهم 


(71) تشسير بعض المصادر إلى أنه ولد فى بلدة كايال أو "ملاغال" الجبلية . 


- لت 
































الماشية من البقر والغنم . وشوهد فيه منذ المرحلة الأولى من نشاته » حب 
حياة العزلة والانطواء و الزهد » لذا كان يوحه انتقادات ضد حياة الترف 
واللهر » سيما العادات الوثنية التي كان يتباهى بها أبناؤ الأثرياء والمترفين 

وبعد فترة من الزمان التي استغرقها أحمد لوبو في تحصيل المعرفة وإحراز 
التقدم في طلب العلم مع تقوى الله » بات الشاب فخحورا يثقافته الدينية 


. والعربية . 


فأمحذ يعظ أترابه من الفتيان وتسلاف إليهم النتصح ويدعوهم الحن 
التحلى بالألاقيات الإسلامية الحميدة والفاضلة والابتعاد عن الرذائل 
وأعراف الشرك البالية . ورأى الشاب » أحمد لوبو » في منامه ذات 
ليلة أن الله جل جلاله يأمره بالنهوض وإنقاذ أبناء جلدته من الاتنخراط 
في الممارسات الوثنية الشائعة في بلاده ومحتمعه آنذاك . وعندئل 
شمر وهو في سن الكهولة عن ساعد الججد ليجهّز نفسه بالتبحر في 
العم وكسب المعإرف والإلمام بالتنظليم الإداري أولء ثم بتعية 
الشباب والرّحال ثانيا. تمنجائر حجن مسقل رانسية ريدي ا إلى مدينة 
"حينى" حيث تمركز علماء الدين من أهل اللغة والفقه بغية تحقيق 
رغبته في العلم والمعرفة. وبعد ذلك انتقل إلى بلدة "روندى سيرو" 
ل 0ه ٠‏ ومسن المربصح 

أن أحمد لوبر الذي أ أصبح يعرف "بالإمام والشسيخ" فد تأثر بالثيارات 
الفكرية الثررية الإسلامية التي كانت سائدة في العالم الإسلامي وقتفل 
وبتوجحهات خخحلافسة صوكتو بقيادة الشسيخ عثمان دان فودى » موسس 
ل ل ل 
الإسامين أبى حامد الغزالى وابن تيمية . وقيل إنه سافر بالفعل إلى بلاد 


ير 
/ ماوت 


امام 1 1 
8 الأسكنه مر به 








الهاوسا بشمال نيجيريا في عام ه. م وانضم إلى الجهاد الذي 
كان الشيخ عثمان دان فودى وجماعته قد أعلنوه في تلك المنطقة . 


عودته إلى ماسينا وتأسيس الخلافة 

كان هناك علريد من المسلمين من قبيلتى الفولاني والسرنتكى في منطقة 
ماسينا التي تعيش معاً جنباً إلى جنب وبجوارها قبيلتا الماندنغو والبوزو حيث 
يوحد من يبنهم وثنيون وذلك في مطلع القرن التاسع عشر الميلادي . وكانت 
ةا جالة نتن النداء و الماعر القالئية بين الفباتل المبلانة رقن المسلية ومين 
ثم باتت المنطقة مشحونة بمواحهات واصطدامات من وقت لآخحر وبالتالي 
أصبحث بيثتها قابلة لانفجارات دموية ونشوب حروب أهلية » وكانت زعامة 
إمارات ماسينا وقتئذ في أيدى عشيرة فولائية حاملة لقب "حللو" وتنافسها في 
الزعامة عشيرة فولائية أحرى حاملة لقب ' رع أو بارى' '. وإلى هذه الأخيرة 
ينتمى الشيخ أحمد راون كوس بت اندرا لعل نك انان ددن 
أبناء العشيرة الأولى إلى أيدى أبناء العشيرة الثانية . ومن ناحية أحرى؛ كانت 
هناك مجموعة تدعى "الرّمة/الرماة" الحدرث من بقايا الحسين المغربى وكان 
لها نفوذ قوى في ثلك المنطقة بعد هيمنتها على شؤونها إثر سقوط مملكة 
صونغاى في عام 791١م‏ . ووقع حلاف بين الشيخ أحمد لوبو وزعيم الرمة 
الذى أبعد الشيخ أحمد كلياً عن أراضى صونغاي التي كانت خخاضعة 
فالات .ييه لشي الى لان "سيور الراتعنة فى إنازاه ناسنا خييف 
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استقر وأخذ في التدريس والوعظ والإرشاد . وهناك احتشد حوله لفيف من 
طلبة العلم والأتباع العاديين الذي أصبحوا يزدادون حشوداً يوما بعد يوم . وفي 
ذات يوم وبمشيئة الأقدار » تشاحر أحد طلاب الشيخ أحمد مع ابن "أرطو" 
الذى كان حاكما لإحدى مقاطعات ماسينا . وضرب الطالب ابن الحاكم 


وأرداه قتيلاً . وأراد الحاكم أذ الثأر عن ابنه القتيل وطلب من الشيخ أحمد 


لوبّو تسليم الطالب القاتل إليه . لكن الشيخ أبى وإمتنع عن الأمتشال لمطالب 
الحاكم . فتفاقم الموقف بين الطرفين » فانئاب الحاكم "أرطو" الحوف لكنه 
أصر على مقاتلة الشيخ أحمد لوبّو وحماعته إذا تمادى في عناده ورفضه تسليم 
الطالب القاتل والتخحلص عنه . لك الشيخ رفض تلبية رغبة الحاكم » الذى 
استنجد بمملكة سيغو البامبرية لأنها كانت نخاضعة لزعامة ماسينا . وانشغل 
الشيخ في تلك الأثناء بأنشطته في الوعظ والإرشاد والدعوة . وأرسل أحد 
تلاميذه إلى أراضى "الرّمة" لدعوة الئاس إلى دين الإسلام » كما كان يفعل 
بالنسبة للمقاطعات الاخمرى » ولم يرفض زعيمهم السماح بالقيام بتلك 
الأنشطة الدينية فحسب » بل أمر باعتقال رئيس الدعاة وقتله على الفورء 
تحسباً وحوفاً من ألا تتأثر منطقته بدعوة الإصلاح الذي ينهص به الشيخ أحمد 
وحماعته . وقام الشينخ ردأ على تلك الجريمة وردعاً لعدوان حاكم إمارات 
ماسينا وحليفه ملك مملكة سيغو » بإعلان الجهاد الذي عم المنطقة 
برمتها , فاحتل مدينة "حينى"» وأسس عاصمة حديدة لدولته الفتية وسماها 
"حمد الله" في عام 8 ام . وأسحذث مملكة ماسينا الجديدة بقيادة الشيخ 
عي لول ارق بق أقطنا ز على مزالف كر قينا شيا اربق أن اشيصضنة 


اولالات 


دولة عظيمة انان ومترانية الأظزاك شرع وقرياً ‏ *وشملك كل مطرى نر 
النيجر الأوسط» من منطقتى جينى وتنبكتو وصولاً إلى المداطق الني تسكنها 
قبائل البامبرا والبوزو والدوغون الخ . 

لم تكن أهمية مملكة ماسينا بسبب اتساع مساحتها أو عمرها الزمنى 
وفق معايبر الممالك التي قامت في إفريقيا حنوب الصحراء الكبرى » بقدر ما 
اشتهرت وامتازث :به من حسن الأنظمة الإدارية المحكّمة . إِنّ الشخحصية 
الإإسلامية التى اتصفت 'مملكة ماسينا وحلافتها بها هي التى مهدت الجر 
الثتقافي والعقيدى المناسبين وأرست الأبنية البيبية الدينية الأساسية التي انبنى 
عليها الجهاد اللاحق للشيخ عمرتال الفوتى » مؤسس الدولة العمرية في 
السودان الغربي . فعلى"سبيل المثال » قام الشيخ أحمد لوبو بتشكيل مجلس 
تكون من عضوية أربعة وستين عالمًا و قاضياً . حول لهذا المجلس سلطة 
تشريعية وتنفيذية لكنه ظل خاضعاً للمجلس الآخر الذي ترأسه الشيخ نفسه 
ويضم عضوين آخخحرين » وكان من شروط العضوية ألا يقل عمر العضو عن 
اروم ةب كان لكل باستو :جلا حاف الذرنة ير فيه فنا اين 
الحزنة يقومان بمساعدته في تسيير شؤون مقاطعته » وكانت إيرادات الدولة 
تأتى من حصيلات الضرائب وغنائم الجهاد والغرامات وتركات الوقف 
والثروات أو الممتلكات التي تنم مصادرتها شرعا . 


ااه 























العوامل الحافزة إلى إعلانه الجهاد 
كان الجهاد الذى أعلنه الشيخ أحمد لوبّو جزيا من الجهود اوسن 
إحياء الدين الإسلامي في ى الغرب الإفريقي؛ انطلاقا من مححتلف حركاتث الدعوة 


إلى الإسلام أو لإصلاح أمور المسلمين في الغرب الإفريقي » ابتداء من القرن 


الثامن عشر الميلادي . ونذكر فيما يلى أهمها 

أ- عدم ارتياح المسلمين بالانقياد والحضوع للحكومات غير الإسلامية 
مهما عظلم شأنها التى كانت منتشرة في معظم أنحاء السودان الغربى . 
بغض النظر عما يتمتع به غير المسلم من الثروة أو السلطة أو الجاه أ ا 
أوغير ذلك من المناصب الاجتماعية والسياسية تحت الحكومات الى لاتطبق 
الشريعة أو الوثنية . 

ج- إحادة المسلمين القراءة والكتابة بالحروف العربية بفضل تعلمهم 
القرآن الكريم إلى حائب تعليم الفقه مماحعلهم يشعرون تلقائياً بضرورة أن 
تكون للقيادة الديبية والحياة الدييبية الإسلامية الأفضلية والأسبقية في 

د- اشمئزاز المسلمين من دفع الضرائب إلى الحكام والملوك الذين 
لايحترمون الشريعة أو الوثنيين الذين يقومون بتقديم القربان إلى أصنامهم 
ويصنعون الأسلحة بالأموال المحصلة من ثللك الضرائب ب لتقوية دويلاتهم 
القائمة على عقيدة:الكفر والطغيان الضالة . 


بت الاؤاب 


ه- اعتقاد الكهنة وعبدة الأصنام في أن دين الإسلام دخيل عليهم 
وبالتالى فإن نموه في أوساطهم ؛ يهدد مصالحهم الاحتماعية والاقتصادية ‏ 
كما يؤدى إلى انتزاع الاحترام والتقدير والطاعة الني يضمرها السّكان لهم 
ولعاداتهم الوثنية ؛ لذا اعتيروا اعتناق الدين الإسلامي عملاً عدوانياً . 

و- عدم إبداء الملوك الكفرة الاستعداد أو الرّغبة في لتحي عن 
المعتقدات والعادات الوثبية والتمادى فى إضمار حالات العداء ضد الإسلام 
والتواطو ضد المسلمين . ومن بين ذلك التواطؤ والتآمر ضد المسلمين وإغراء 
بعض الأفراد من المسلمين السذج واستدراحهم للتآمر ضد عقيدتهم وإحوانهم 
من المسلمين لصالح أولئك الملوك وإمدادهم بأدوات حربية . 

ز- إضفاء الحماس القبلى أو الوطنى على دين الإسلام في تلك الحقبة 
من تاريححه ومكانله . إذ اعتبر أبئاء بعض القبائل المسلمة الجهاد كأنه مجهاد 
من أحل حماية قبيلتهم ورفع مكانتها ؛ اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً . من بينها 
فبائل الطوارق الصحراوية والصونغاى والماندنغو والفولائى . ولا غرابة في 
ذلك ؛ لأنه عندما جاء الإسلام إليهم وحدوه يدعو إلى السجايا والأخلاق 
الحميدة التى توافق وتدسجم مع ما ألفوه من العادات كتكريم الضيف وحمايته 
واحترام العدالة الاحتماعية وضرورة حماية المرأة والمستضعفين من العجرة 
ضد الاستغلال البشع في مجتمعاتهم . 


ب "الا اس 









































قيام دولته 


وفي بداية القرن الثامن عشر عندما أحذت ثروات الرعاة والمزارعين من 
قبائل الفولاني تقل تدريجياً بسبب القحط والجفاف المستمرين » أراد بعض 
الافطاعييق من تجار البانيزا:والفولاق مع سكان "حيني" وغيزها من المندن 
الجاع الكويرة 2 اف يستهارا شار بحييوة عتان المرزعين والرعة لين 
يعيشون في المنطقة » وذلك عن طريق فرض الضرائب العشوائية المغرضة 
عليهم ونهب ثرواتهم عنتاً » وإبان تلك الأوضاع ظهر أحمد لوبّو باري الذي 
أحذ في الدّفاع عن هذه الفعة الكادحة من الشعب بغية إزالة الفللم عنها. 
فطالب بتطبيق الشّريعة الإسلامية والعمل بمنطوق كتاب الله وسنة رسوله 
الكريم . واستطاع في مطلع القرن التاسع عشر الميلادى أن يشكل حيشاً 
مولفاً من الشباب المتحمسين للدين الإسلامي والغيورين عليه في منطقة 
حينى . 

واجحه الطغاة الفلالمين من حكام المنطقة وحقق النصر عليهم بهزيمة جحيش 
البامبرا في عام ١١م‏ » وبعدئذ أقام دولته الإسلامية . وفي غضون بضع 
السنوات التى تلت » إستطاع أحمد لوبو الذي تقلد لقب "الشيخ" القضاء 
على معاقل الوثنية . وفي عام 9١8١م‏ أقام عاصمة حديدة لدولته وسماها 
"حمد الله" . ووضع نظلم انضباط تنقلات رعاة المواشى وأد حل 
الإصلاحات الدينية وأنشا مجلساً استشارياً مكوناً من العلماء والفقهاء ذوى 
الثراهة التاريخحية للاشراف من تون رعار ريخل شبوة ‏ اكمزي وال 
فحظر الاتحار فى المسكرات والتبغ إلى آخره . كما أوصى بتتحديد الختلاط 


ساع لاوا 











. الرحال بالنساء الا في حالات ضرورية . كما حظر تبرج النساء بارتداء 
الملابس التي لا تليق بهن وإظهار السلوكيات المنحرفة . كانت دولة ماسيناء 
حلاف الدويلات الأخحرى في المنطقة » متميزة بمركزية النظِم الإدارية 
وتحصيل الضرائب وتوفير المصالح العامة وتنظيم القوى الأمنية والعسكرية . 
استطاع الشيخ أحمد لوبو بارى بحلول عام ٠85١م‏ وال القوذة سمالا خنن 
شمل منطقة مجرى نهر ديبو ومنطقة تنبكتو التي كانت تحت سيطرة قبيلة 
كونتة الصحراوية . اشتهرث تنبكتو بالتجارة وكملتقى للثقافة الإسلامية » وقد 
تمتعت فيما بعد بإستقلالها النسبى وبدء التعاون والتفاهم بين علماء ماسينا 
وعلماء تنبكتو في مختلف القضايا التي تهم الطرفين إعزازاً لتقدم الإسلام في 
بلاد السودان الغربي والأوسط . 

انتقل الشيخ أحمد لوبّو إلى رحمة ربه المنان في يوم الجمعة الموافق اثنى 
عشر من شهر ربيع الأول للسنة ألف ومأتين وسست وسبعين الهجرية 
17179م) بعد العمل الدؤوب الذى دام عشرين ونيف سنة في الاحتهاد 
والجهاد والإصلاح الاجتماعي . غمده الله بواسع.رحمته . هو الذي أضفى 
الشتخصية الإسلامية على الشخضية الفولائية حتى أصبخك كلمة "الإسلام" 
مرادفاً لكلمة الفولانى في إفريقيا حدوب الصحراء . استخلف الشييخ أحمد 
لوبو بارى قبيل وفاته ابنه أحمد الثاني الذي تولى الحكم بعد والده في عام 
5م . وعرفف بأحين "مو" أحمد أئ احمد يخ احملة: 


ب ه/اؤ سه 
































نشأة أمير المؤمنين أحمد "مو" أحملد لوبو. 

ولد الأمير أحمذ مو أحمد بمدينة حمد الله المذكورة آنفاً التي كانت 
مقر سخلافة الإمامية الماسئوية في حوالى سنة ١51١‏ الهجرية الموافق عام 
نط الفزات الكري عن كلهر الفلريا عنم والئدة فى براكير خياتنه 
ولم يكن قد جاوز العقد الأول فق الس كاف اكير الناء اده كور 
ونفارا لما كان ايشم يمن الكام واتراق السيعقية والسفك للعلوم والتديين 
الذي فطن عليه » حظي بحب مفرط من والده ورجال بلاط الحلافة الإسلامية 
بإمارات ماسينا مما حعل كل من يرزق من المشلمين الفولانيين بأول مولود له 
روسمية التينا لايد اللاكرض ,للك الأسوده سكن امنيحف القنانة فناذ 


. الفولائيين أن يلقبوا ابنهم الأول "بأحمد" حتى وان كان له اسم آخمر . تلقى 


الأمير أحمد تعليمه الاولى فى مديئة "حمد الله" لكن لم تشأ الأقدار أن 


تعاهد التاريخ مع صانعيه ليطول الأمد ببعضهم ويقصر بالبعض الآخخر. 
مات الأمير أحمد بن أسحمد لوبّو في السن السابع عشر من العمر » أى وهو في 
عنفوان شبابه نتيجة حرب وقع هو ضحية لها . ولم يكن له فيها ناقة ولا حملاً 
بل وحد نفسه متورطاً فيها لمواحهة الشيخ عمر تال الفوتى الْدى كانت تلك 
الحرب » بطبيعة الحال.» كرهة له أيضًا . تولى الأمير أحمد مو أحمد » عرش 
ماسينا خلفاً لوالده الشيخ أحمد لوبّو » وهو ابن خسمة عشرة سنة . كانت 
تلك شري التي نندت رتونة به مداع اة رلك فيل ينا عوعارواس لشفي 


مت 








بحكم حداثة سنه وقلة حبرته فى الحياة . وكان يعلم أن عرشه الذي ورثه مسن 
أبيه » قد أسس ليخفق علم الإسلام في كل ربوع الإمارة وما حاورها . لم 
يكن شه لسري لاسيما من خصمه الذي كان منذ عهد قريب والذًا 
له وضيفا مشرفا نزل على والده الشيخ أحمد لوبو وعلى عرش ماسينا 
ماسينا. وهي نفس الفترة التي قضاها تحصمة على العرش نفسه بعد سقوطه 
(العرش) من يده وانتقل إلى يد الشيخ عمرتال الفوتى الذي توفى نتيجحة ثررة 
قام بها أهل ماسينا عليه بعد مرور سنتين فقط على استيلائه ذلك العرش 

رحمهما الله وكل من كانوا معهما من المسلمين والمسلمات جميعا وأدحلهم 

السبب المباشر للحرب : 


أشيز + باحتضار إلى السبب الفباشر لنشوب تلك الخرب المشومة بين 
الشيخ عمر تال الفوتى وأمير المؤمنين أحمد مو أحمد ؛ نجل الشيخ أحمد 
لوبو موسس نحلافة ,ماسيبا . أدت تلك الحرب في نهاية الأمر إلى انهيار 
ثلاث دول إسلامية جغلتٍ بثقافة إسلامية وعربية رفيعة المستوى . كما أودث 
بحياة ما يقرب مسن ثمائين ألف فتيل من أبناء المسلمين وسقوط زعماء 
الممالك الثلاثة في السودان الغربي ؛ أى أحمد مو أحمد » عمر الفوتى ) 
الشيخ سيدى المخحتار البكاى الكونتى . 

كان هناك حملاف قد وفع بين الشيخ عمر الفوتى » أثناء تجواله وهو 
شاب » طلبًا للعلم على أيدى علماء وفقهاء مالى » وقبل سفره إلى الحجاز 


ب /1/ا و اسم 












































وبلاد المشرق العربى » وبين الملك "فارما على مونزو ويتلا" ملك دولة سيغو 
البامبرية . فأمر الملك باعتقال عمر تال الفوتى واحتجازه ثم أراد قتله فيما 
بعد . لكنّْ زوجة الملك حالت دون ذلك وطلبت إلى زوجها إطلاق سراح 
بعد ذلك مارا بكل من دولة صوكتو العثمانية في نيجيريا والدولة المهدية 
بالسوداة القرقى #توضرلا إلى الأراقنى المتدمية بالمتحاق رالاروف رمصير. 
وعندما عاد إلى المنطقة كداعية إسلامي وسليفة الطّريقة التجانية وقوت 
الأهداف الرئيسية للهجوم والقضاء على ملكها من قبله . وبالطيع » تعرضت 
تلك الدولة » كغيرها » من الدويلات البامبرية الأحرى الوثنية القائمة في 
المنطقة» للمواجهة مع الجيش العمرى . دغل حيش الشيخ عمر الفوتى مدينة 
سانساندنغ » عاصمة مملكة سيغو وإحتلها في السنة 511/7 ١ه‏ الموافقة للعام 
مم » بعد هزيمة جيش البامبرا بقيادة ملكهم "فارما على مونزو ويتلا" . 
اختفى الملك ويتلا مختبثاً في مكان مجهول عن الشيخ عمر وأتباعه . وبعد 
مرور خحمسة أشهر من احتلال بلاده لجأ الملك ويئلا إلى مملكة ماسينا 
المجاورة » وطلب إلى ملكها (الصبى) "أحمد مو أحمد" أن يحميه من الشيخ 
عمر الفوتى وجماعته » قائلاً إنه أسلم وإعتئق دين التوحيد . طلب الشيخ عمر 
الفوتى إلى أمير المؤمنين » ملك ماسينا ان يعيد إليه "ويتلا" خحصمه , لأنه 
كافرًا ولا زال على عقيدته الوثنية » على رغم تظاهره بدين الإسلام . لكر 
الأمير "أحمد مو احمد" رفض هذا الطلب من الشيخ عمر الفوتى . واستفتى 


ص واس 


علماءه الذين أفتوا إليه بعدم حواز تسليم خصم استجار بإنسان مسلم إلى من 
قد يقضى على حياته » لا سيما أنه كان زعيم قوم » ولو كان كافرا وبينهما 
واستدلوا بآراء كثيرة منها : 

أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة التوبة : 


لي 5 
03 


رَإِنْ أَحَدٌ منّ الْمُشركينَ استجارك فأجرةٌ حَنَى يسممٌ كلام الله ثم أبلغة 
مَأمَنَهُ ذلك بأنهُم قومٌ لا يعْلمُون) . 

بت وقال في سؤر التساء» (يايْهَا الذينٌ آمنوا إذا طتريم في :سيل الله 
فتبينوا ولا تقُولُوا لمن ألقَّى إِلِيِكُمُ السلامَ َسنت مُؤمنا تبْتَغونٌ عرض الحياة الدنيًا 
فعندَ الله مَغانمُ كثيرة كذّلكَ كُهُمْ من قبل فمن الله عَلَيَكُم يبرا إن الله كَانَ 
وكالشمارة حو 

وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: " نكم تُختصمُونٌ إلى فلعل 
بَعضَكُْ أنا يكُرن الْحَنَّ بُحجته من بُعض فَأفْضى لَهُ عَلَى نَحْو ما أَسْمَّعُ 
فَمْ قَطَعْتُ لَّهُ مم حّق أحيه شيثا فإنمًا أقْطُمُ لَهُ قطعّة منّ الدار " حديث متفق 


0 
مئة ) 


عليه . 


0 


وحاء في صحيح البخخارى :عن عمرة عن عائشة رضى الله عنهاء عن 


النبىقك. قال : "مازال حبريل يوصيني بالجار حتى ظئنت أنه سيورثه 


- ١114 















































وعن أبى شريح الخزاعى ؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى حاره » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت . 

في سيرة ابن هشام : أن الرّسول صلى الله عليه وسلم قد سمح للعباس 
رضى الله عنه أن يجير أبا سفيان عند فتتح مكة » وكان أبوسفيان يومعذ مشركا 
وزعيم قومه . بل أكرمه رسول الله يك أمام قومه . فقال : من دمل دار أبي 
سفيان فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن » ومن دحل المسجد فهو آمن".59 ) 
أعلن الشيخ عمر الحرب على دولة سيغو وإمامية ماسينا وإمامية كونتى . 
استشهد الزعماء الثلاث من حراء تلك الحرب وتشرد الآلاف الباقون من 
أتباعهم الذين ظلوا على قيد الحياة » إلى مجاهيل التاريخ . 

كان للجهاد الذى قام في السودان الغربي تحت إمامية ماسيئا » -حصيلة 
إيجحابية في تاريخ انتشار الإسلام في غرب إفريقيا . منها : تعميم تحفيظ 
القرآن على قرى وأمصار تلك الدولة والمناطق المجحاورة لها . كما ارتفعت 
نسبة الحفاظ وأهل الفقه وعلماء اللغة بين محتلف طبقات المجتمع . كان 
التعليم بصفة عامة متجاوباً مع تطلعات الحكومة المركزية لتلك الدولة 
باختيارها المستشارين والإداريين معتمدة في ذلك على الكفاءة العلمية 
() محطوطات عثر عليها المولف أثناء زيارته إلى مدن : تنبكتو وموبتى: وحمد الله » بجمهورية 


مالي في يوليو عام ٠95١م‏ . 
سم اه م ؤ ابد 


والخبرة . كما انتعشت الحركة الأدبية في الشعر والتاريخ باللغة المحلية التى 
كانت تكتب بالحروف العربية. يقدر بعض المصادر لتاريعية عدد العلماء 
والنقواء المشوورن در لاما مز ال وثلاثمائة . لكن معغلم إنتاحاتهم 
العلمية والأدبية قد اندثرت بفعل الحرب الأهلية التى نشبت هناك . لايل 
قصيدة نونية نظّمها أحد آدباء ماسينا - يدعى الشيخ أحمد حمًّا بركى » أحمل 
فيها بعض فحول علماء بلاط الدولة . ظ 


-١‏ بحَمد الل 'حَمْد اللا وَطَبِى 2 وَسَقَطُ حبهيى رفاح عَين 
-١‏ وفيسي افا َم اللو قوم كرام لم بل كمزاشمر 


؟ - وَحَدَد سُئة في عام شَرْحَلٌ أيير الْمُؤْينِينَ بغر مَبُّن 
ه - وَحْب الشَيّخ مُفيلِعٌ على إِلَى صُذرى ومرضع ينخرئن 
- خجلآفة أَحمَد بن نُحَمد كع وَسْهةعْمْرولوْمر 

؛ - أحْمَة رَعَنِد اللومُوئر حَيتَهُمًا كَانَنْ حَوْمَرْئنٍ 

وكا شيل طول عنونة اكرتر ين نمس 

-٠‏ وَحَابِدُ شيخ كَذَا عَبدُ السسّلام دين الْمَلام وَأَحدرَيْنِ 

-١١‏ وَمَسْمُودُ اللي قَدْبْلمَالغلى ‏ سحِي القِدِمِنْ سَيِدَفِنٍ 

١‏ وَبالُوو كَرِيمٌ سيد ين يار لْقَومْ رَضَافى ولي 

” كَذَا الْسَاجُ مَعَ خُورُو سّعِيدُ 2 وَأحْمَدُ لوبو مُسيطو اليِدَين‎ -١ 


- ماس 






































-1١4‏ كذ ألمَا مَِيدُ وَحَاجى إخوَانٌ 
-١6‏ كذ ألْقَاعَلِسى شَهِيرٌ عِلْمٍ 
5 الْقَا حَمَا مَسَارٌ سيسين 
ودر لتم حو در عيد ركنا 
كُدَلِكَ "متبّركى" ذو عِلْمٍ وَعَدْلٍ 
و- َعَبدالْقاوِر الميلدن مما 

لات "لبت" تشأل وى الحمد ع 
-١١‏ وَسِيرى 500 "وان" 
وَألْمَا مَلَك إبْنُ الحَاج عُمَرْ 
#معلناة لا فى التسك كدر 
وكعوالتها زتمئة ول التحة 
5؟- رَاعَانًا "الفولاًيى" بطاعة 
فيد الس تَرَيَتَهُمْ إلا قينا 


- ألا يُنْهُوا عَنَى يَائى الفولاني 


ركية كا انها مباشين 
صّاحِبا الشييخ وَنِعُم الصّاحِبين 
شَاهِد التيخ وَنِعُم الشّاهِدَينٍ 
والفجاترلئ كانا مدن 


شيو متيام الشامسدن 


كنا بيدا عما بوصلة للريسدق 


اقالصرا اين المتصبار ويم 


او ال 0 


مشهوريسن كانا فَايقيِن 
عَيِق ايلم بن الْعَالْمِينَ 
والهجا كي كان ناسين 
لَخيْرٍ الْعَالَمِينَ حا ء الحسّين 
اك ولك جرم المي 
7 برب لْمَشْرِقَينٌ 


ناك حند الله كَانُوا فَائريِنَ 


تقد حظي علماء الدّين والثقافة العربية والإسلامية بصفة عامة بتشجيع 
واهتمام بالغين في اظل ! إمامية الشيخ أحمد لوبو . ضرب بذلك مثلاً يحتذي به. 
وسقوط تلك المملكة بالصّورة التى حدئت تعتبر حقاً مأسوية تاريخية ونكصة 
التردى ألمت بها مسيرة الإسلام في الغرب الإفريقي . 


ادومل- 


كانت مدينة "حمد الله" في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي تمائل في 
السودان الغربي ما مثلته عواصم العالم الإسلامي من أمثال: بغداد ودمشق 
والقاهرة بالنسبة للنهضة الإسلامية في المشرق العربي في القرون الرسطى. 
كانت تلك العاصمة ذات حيوية ثقافية آهلة بحفاظ القرآن وفحول العلماء 
والفقهاء وأهل اللغة . كما كانت تفتخحر بمآذنها الشامخة والمنتشرة على طول 
العاصمة وعرضها حيث يسمع منها دوى أصوات المؤذنين في أوقات الصلوات 
المتوالية . لكن أصبحت اليوم مدينة خخاوية على عروشها وكأئما لم تكن قط . 
تشهد على أنقاضها قبور الشهداء وآثار المساحد والحصون . وفيما يلى 
قصيدة نونية نظمها أحد علماء إمامية ماسينا يدعى ألفا يحيى موسى لويّو يرئى 
فيها مدينة "حمد الله " وأميرها أحمد مو أحمد : 
-١‏ هجوم أن على أخيه جنون غدر اخ انر كيف يكوك 
؟9- من ظن أن العار يذهب سذا اعجينة وال ازاك حنهون 
- من قال إن الذنب يخفى لأعين 2 فقق بان ذاك صار جحنون 
4- إن الذي طمغ في شرب دم أحيه احذره واستيقن بأنه سيخحون 
ه- وبقدر ما استطعت تجنب وعده 20 فاسرع وائق شر الخخائئين 
5- ففي شهر عيد الله والقتال حرام أباحوا دم شقيق بدون حصون 
/- يالبت لو اعتبروا شوال المحرم مديئة سلم رضيعة رب العالمين 
8- وكل يهثف والدموع تسيل لغفدر أخ على أحيه حنون 


فك وكل زونك مه اللهاترحميييا بأميرها أحمد كفيل أحمدين 
موت 


0 : ش 0 : 
-١‏ ارتجفت مآذن كانت لله وقفا وتعانقت القلوب بماء حفون 
- تآلفوا مع الدوغون هابى هيرىي2 والبورزووالتومبو(4" )جماعة الأوثان 


7- لسم يكونسوا الجلقاء الصالحين بسل كان حلفا لمدائن الأورثئان 





1 تدعت اندر فول والزف لوست حلفاء شر تحطيم مدينة أحمدين 
6- فارتشوا بحلية أساوير ذهبنًا وفضًا كثمن لاغنيال ابن أحمدين 
- ذاك الولى » يل ونجل الصّالحين تقى الله زضيعأحمدين 
تسلف يما ذى ابس ثاتن صار مأوى لرفات الصالحين 

















(4؟) أسماء القبائل , ْ 
ا -1844ت 

















"دال " 
الدولة العمرية الفوتية 

بلاد فوتا تورو: 
تقع بلاد فوتاتورو(*! ) في الأودية الوسطى لنهر السنغال فيما بين صحراء 
موريتانيا ومنحدرات منطقة الستغامبيا على بعد حوالى ٠٠١‏ ميل شمال 
التسحيظ الكطليني.. ازمسار مرقام بلا دنركنا دورو رامس المشيراك الناعا+ 
والأراضي المنبسطة والمستنقعات الصّّالحة للإنناج الزّراعي بأقل درجة 
سقوط الأمطار مرئين لال السنة . لذا اشتهرت بلاد فوتاتورو 
بالمحاصيل الزراعية والفررة الحيوانية التي تجحذب المهاخرين إليها من 
أهالي مخحتلف مناطق السودان الغربي والمغرب العربى وسكان الصحراء 
الكبرى عبر القرون . يقمد حزام أوديتها بحوالى 7١5١‏ ميلاً شرقاً وبحوالي 
٠‏ ميلاً غربا . ليس هناك حواحز طبيعية تحمي أراضيها الشاسعة مسن 
عترياكك رذ فعس كك زاب البناطي :رين اتسطاكف يتا والتبقائل 
المحاورة الى اكتسشحت أخرااً من موزينانها وصولاً إلى المغرب 


(0"؟) هناك أربعة أقسام من بلاد فوتا » وهى ؛ )١(‏ فوا تورو الموحود فى السنغال وموريتائيا (؟) 
وفوتا حللو فى غينيا () وفوتا بوندو فى مالى (4) وفوتا ملى فى بلاد آدماوا بنيجيريا 
والكاميرون حاليًا . 

ب هلما 5 















































والجرائر. أدى هذا الوضع البيئى » في العصور الغابرة » بمختلف قبائل 
الفولاني في بلاد فوتاتورو إلى الانتقال من المناطق الشمالية النائية الأكثر 
تعرضًا لتلك الهجمات وتوجه صوب مجرى نهر السنغال جنوباً في المناطق 
الوستعل سرجه اتات قو نهنا لمر كوي ال سيندت تزه ارييس راسك ايت 
الصمود أمام تلك الغارات وردعها . استطاعت دولة التوروبى("" ) تجسيد 
الشخخصية الإسلامية لنفسها في أواسط القرن الثامن عشر الميلادى عن طريق ' 
النشاط التعليمي والاهتمام بالتثقيف ونشر الإسلام » حتى أصبحت كلمة 
"التوروطو" مرادفاً لكلمة "الفقيه" أو العالم بالشّريعة الإسلامية . تميز عهد 
ملكها ألفا (أى ألفاهم) سليمان بال بأنشطة الدعوة وإقامة القوة العسكرية 
التي إستطاعت الصييوة أمام تهديدات دولة المرابطين في المغرب العربى 
وإلغاء ولاء شسعب فوتاتورو لتلك الدولة في مطلع القرن الشسامن عشر 
الميلادي . حاء ألفا عبد القادر نخلفاً لألفا بال في زعامة دولة 
التوروبى » فواصل مسيرة سلفه في نشر دين الإسلام عن طريق التوعية 
والتثقيف في هدوء واستقرار . فكان أول من تقلد لقب "إمام الدّين " (المامى 


. بلغة الفولانى) في تلك الدولة لدى بلوغه السن الحمسين من العمر المديد . 


ومن ذلك التاريخ أصبخت الإمامية التوروية في مقادمة حركات الجهاد 
الإسلامية التي تعاقبت في منطقة السودان الغربى والأوسط. أحرزت 
الإمامية التوروية انتصارات كثيرة في مجالات الدّعوة الإسلامية بقيادة الإمام 
(11) المفرد - التوروطو » نسبة الى بلاد فوتاتورو . 


-3١ 5م‎ - 


عبد القادر الذي عبرت أيضنا بعبدول .59 ) ففي سنة 895١م‏ قامت دولة 
التوروبى بقيادة عبدول بعد استرجاع الجزء الشرقي من تلك البلاد من سيطرة 
قبيلة جاننكى وإنهاء الاحتلال الموريئانئى لشمال ضفاف نهرها . دحلت 
الإمامية التوروية في معاهدة مع السلطات الاستعمارية الفرنسية التي احتلت 
مناطق شاسعة في غرب إفريقيا . تقوم بموحبها تلك السّلطات بدفع رسوم 
للإمامية على العروض التخارية التي تحملها عبر الأراضى الإمامية شريطة عدم 
تعرض المسلمين من رعاياها للاسترقاق من جحانب تلك السلطات الاستعمارية 
ببعاً أو شراء . امتد نفوذ تلك الدولة حتى اكتسح مناطق قبائل "ولفو "وقبائل 
سيرى غربا ومقاطعات بوئدو وغاجاغا واسو شرقا . قام الإمام عبدول بتعيين 
ذغاة وتقياء واتينة الميناجة وتظناة للغسل فت المتاطق العاضعة ووه . 
وطلب من زعماء قبائل تلك المناطق أن يقوموا بحماية دعاته وأهاليهم 
وممتلكاتهم أثناء وحودهم فى ثلك المناطق . كما عرض عليهم قبول دين 
الإسلام والامتئال لشريعة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة . وبعد مرور 
قرن واحد من الزّمان على قيام دولة الإمامية التوروية وأجهت تلك الدولة 
مرحلة الاضمحلال والانخطاط بسبب خلافات داخلية . ففي تلك المرحلة 
ولد الشيخ عمر الفوتتى الكدوى(8؟) موسس الدولة العمرية . ظ 
(1") إسحتصارًا لإسمه الكامل (عبد القادر) , 

(") أضاف الشيخ عمر الفوتى هذا اللقب إلى اسمه . ويشير إلى المقاطعة التى ينتمى إلبها في بلاد 


فوا تورو . 
- لمم (١‏ - 






































السودان الغربي في نهاية القرن الثامن عشر الميلادي . وهو الحاج 
تاريخ الحركة الإسلامية في الغرب الإفريقي بالحاج عمر تال . 


مولده ونشأته 

ولد الحاج عمر الفوتى في قرية هلوار الواقعة في مقاطعة 
فوتاتورو بشمال جمهورية السنغال لأبوين مسلمين ينتميان إلى القبيلة 
الفوتية الفولانية في حوالى سنة ١١؟١هه‏ والموافقة للسنة 95١م.‏ 
نشأ الحاج عمر في كنف والده الشليخ سعيد تال الذي قام بتحفيظه 
القرآن الكريم ولم يكن قد حاوز سن البلوغ بعد . تلقى دراساته 
الأوّلية في الإسلام من التوحيد والفقه واللغة العربية لدى أفراد عائلته 
وعلماء قرية هلوار . وفي عام 5١8١م‏ سافر إلى بلاد فوتا حللو 
الوافعة في غينيا واستقر في قرية تسمى كرموستتانا حيث فضى فترة 
من الرّمان يعلّم أبناء المسلمين العلوم الإسلامية. هناك التقى بأحد 
مشايخ الطرق الصوفية يدعى الشيخ عبد الكريم بن أحمد وأخخذ عنه 
الأزراد تجاه رسناد هه عله العروش سار يعاد سل إلى درر نيان 
حيث التقى بشيخ آعمر يدعى الشّيخ مولود فال الذي جصدد له العهد 
تلاك الأوزاه التسانينة ا رمكدل عدف فامها الأرامكى الم ينة ادا 
فريضة الحجّ مبع شيحه عبد الكريم بن أحمد المذكور . مر الحاج 
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7 » لال سفره هذاء بعدة عواصم ومدن بلاد السودان الغربي والأوسط » 
انطلاقاً من مدينة "حمد الله"؛ عاصمة دولة ماسينا ووصولاً إلى مدينة صوكتو 
مقر حلافة صوكتو الإسلامية . هناك استقبله السّلطان محمد بللو » أمير تلك 
الخحلافة. كانت صوكتر في ذلك الوقت مزاراً للأدباء والفقهاء ورجال السئياسة 
من مخحتلف أرجاء بلدان الغرب الإفريقي. أتيح للحاج عمر الفوتى أثناء تواحده 
هناك» فرصة مقابلة شخصيات من العلماء والزوار» من بينهم الشيخ أحمد(؟") 
سيدى البكاى بن الشيخ سيدى المختار الصّغير بن الشيخ سيدى محمد بن 
الشّيخ سيدى المخحتار الكونتى الكبير زعيم الطريقة الصوفية القادرية في تنبكتو. 
كما قابل "هوج كلابير تون" تطع 110 دم"وم ص01 (184 7171م ام) المتتككة 
(9؟) هو الشيخ سيدى أحمد البكاى بن الشيخ سيدى محمد بن الشيخ سيدى المختار الكنتى الكبير 

)١850-18٠.(‏ الحليفة الثالث للطريقة القادرية . ترعرع في أحضان حده » ثم في مدرسة 


والده » حيث كان أحد العلماء واكثرهم مهابة وصولة في الحق ؛ وأحد الشعراء المفلقين » ورث 
الزعامة الرمنية والرّوحية التي خحولت له. ولعب دورًا سياسيا حاسمًا في المنطقة سملال الصف 
الثانى من القرن الأخخير . 

كان الرعيم الروحي لأمراء المنطقة وخاصة أمراء "ماسينا" والطوارق والعرب ؛ وطد علاقته 
مع محمد بللو أمير,"صوكوتو" » إستمرارا للعلاقات التي كانت قائمة بين والده وحده مع زعماء 
تلك الحلافة . ' 

كانت له مراسلات مع سلاطين المغرب الأقصى وأمراء موريتائيا » وملكة بريطانيا » حيث 
أحاد فن الرسائل الدبلوماسية التى كانت إحدى استنباطات حده » لدعم العلاقات الحارحية 
ودعم لفوذه . 

كان حليف ألحمد شيخ الثاني أمير ماسيئا في الصراع المرير مع الحاج عمر الفوتي » حيسث 
قاد الجيوش التي حررت عاصمته "حمد الله" وماتبعها من معارك . ظل سيد تنبكتو والمنطقة 
الصحراوية سحثتى وفاته . 
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الإنجليزى الذي جحاء ليمهد احتلال تلك الدولة الإسلامية من قبل 
الحكومة الاستعمارية الإنجليزية. وكان هوج كلابيرتون هذا قد تعلم 
اللغة العربية كعادتهم لتضليل المسلمين . ومن صوكتو توحه الحاج عمر إلى 
نراق بلبينا رمنها إلى نهر شيف افق راسد الكثر ياد انين اد ااه 
بما يمكنه من الزاد لمواصلة سفره إلى الأراضى المقدسة . ولدى وصوله إلى 
مكة المكرمة التفى بشيخ يدعى محمد الغالى مغربى الأصل وأحد تلاميذ 
الشيخ أحمد التجحانى » مؤسس الطريقة الصّوفية التجانية . توجه الاثنان : 
كذ شا ووم اح لاك الجن وم خافن » التى الندرنة الشيرةة رن ان 
مسجد الرٌسول عليه أفضل الصلوات . قضى الحاج عمر الفوتى قرابة ثلاث 
سنوات هناك في نحدمة شيخه محمد الغالى تبركاً به . أشار إلى هذا في 
ظ هامش كتاب جواهر المعاني تحت عنوان "رماح حزب الرحيه" قائلاً" : 
أسلمت له » أى الشيخ محمد الغالى » نفسي ومالي وألقيت إليه القيادة 
وبقيت أحدمه ثلاث سنين ". وبعد انقضاء هذه المدة عينه الشيخ محمد 
الغالى نخليفة الشيخ أحمد التجاني . قال الحاج عمر الفوتى في نفس الكتاب : 
" ولما بلغ أوان الفطام وائتهى ما قدر الحليم العلأم جعلني (شيخه) نخليفة 
من حلفاء الشيخ('؟ » رضى الله عنه". سافر الشيخ عمر بعد ذلك إلى مصر مرة 
أخرى حيث قضى إفترة من الرّمان . وارتحل عنها عائداً إلى غرب إفريقيا 


مع التوف في كل من دولتى بورنو وصوكتو . وشارك أثناء وحوده في 
(5) يقصد به الشيخ أحمد التجائى . 
رولا 





صوكتو في بعض حروب الجهاد مع مجاهدي تلك الخلافة » مشل 
معركة داكوراوا بقيادة محمد بللو نحل الشيخ عثمان فودى مؤسس 
دولة صوكتو العثمانية . وعندما عاد إلى مدينة "حمد الله" عاصمة دولة 
ماسينا نزل ضيفاً على أميره الشيخ أحمد لوبّو برى حيث قضى فترة من 
الرُمان » والتقى : نخحلالها ؛ بالشيخ سيدي البكاى الكونتى القادرى 
التنبكتوى للمرة الثانية . غادر "حمد الله" رجي لت مطلقنة امقة 
البامبرية في عهد ملكها 'فاما ئيفولو" . وقع حلاف بينه وبين الملك »؛ 
فأمر الملك باعتقاله واحتجازه . ثم أطلق سراحه فيما بعد » بسبب 
تدحل زوحة الملك ؛ وقيل أن الملك قد أراد قتل ققل الشيخ عمر ولكن 
زوجته حالت دون ذلك . عاد الحاج عمر الفوتى بعد تلك الحادثة 
إلى بلاد فوتا حللو وأقام في مدينة كنكان الغينية لمدة اقتربت من 
ستتين . هناك أعمد يعظ الناس ويعلم الصبية والنشء . ثم انتقل إلى 
بلدة كندى ومنها إلى بلدة جغنكو بمقاطعات غينيا حيث قضى قرابة 
أربع سنوات مواصلاً لأنشطته في الوعظ والإرشاد والتدريس . مسن 
ماك اعاه لق تسقظ رامع فى فرتاتورو مخارا بوقا له عبسامبيا 
مستخلفاً وراءه أفراد أسرته في غينيا . عندما علم الحاكم الاستعمارى 
الفرنسى في السنغال » الكولونيل (العقيد) كاى » بقدوم الشيخ عمر 
الفرئي أي الميفاةة اياطع لجوية راي لطع رالضع به اذا ركقيي 
لعيعدا بضمان استمرار الأمن والاستقرار حسب زعمه . استجاب 
الشيخ عمر الفوتى له هذا الطلب فكتب التعهد بتاريخ أغسطس عام 
641ام. قام الشيخ عمر » لدى وصوله إلى بلاده فوتاتورو » بتوجحيه 
رسائل إلى أعيان البلاد من العلماء والأمراء وكبار الشخخصيات 
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يدعرهم فيها إلى تأييده ونصرته في الجهاد الذي يعتزم إعلانه ضد 
الكفرة والوثنيين . لكنهم رفضوا ذلك الطلب خوفاً من ألا يودى ذلك 
إلى حدوث أية مواحهة . حيئذ لجأ الشيخ عمر إلى الشباب الذين جاء 
لفيف منهم واحتشدوا حوله واستجابوا لدعوته وأعلدوا له المبايعة. من 
بينهم ألفا عمر تشرنوبيلا الذي أصبح في وفت لاحق » فائدًا لقواته , 
رحع الشيخ عمر إلى بلدة "جغنكو" مع أتباعه من الشباب المتحمسين 
وأذوا في شراء الأسلحة الثارية من الأوروييين الذين ينزلون إلى 
سواحل غرب إفريقيا لشراء الرقيق. توالى تدفق الشباب مسن مختلف 
أرجحاء المنطقئة» لاسيما من فوتا تورو وينضمون إلى جماعقه في بلدة 


| ادكو" عي كزترا صو قر ا يناي وفع سصلاف بينه وبين الإمام 


الراتب للبلدة يدعى مودبو عمر بسبب هجوم قامث به جماعة الشيخ 
عمر الفوتى على بعض المسلمين في مقاطعة " لابى" الغينية. قرر 
الشيخ عمرء بعد هذا الحادث الانتقال من "حغدكو" إلى بلدة 
"دانغراى" التى اتخدها مقرأ حديداً له ولجماعته. وفي "دنغراى" قام 
بتأسيس زاوية له لممارسة الأوراد التجائية. وقام بتأليف كتابه المشهرر 


"رماح حزب الرّحيم على نحور حزب الرجيم" الذي يعتبر أحد 
المرحعين الأساسيين لتك الطائفة . والمرجع الثانى هو كتاب "جواهر 
المعاني " وغاية الأماني للشيخ على حرازم . والكتابان في الواقع, 
مندمجان في كتاب والحد. 


- 1919 سم 








إعلانه الجهاد : 

وفي يوم الاثنين الموافق للعشزين من ذي القعدة 754١ه‏ الموافق لستة 
أيام لت من سبتمبر عام 807١م‏ استدعى الشيخ عمر أتباعه وأخبرهم بأن 
الله قد أذن له في الليلة السابقة بإعلان الجهاد المسلح في سبيل الله قائلاً : 
"أعلمني الله تعالى بعد العشاء ليلة الاثنين وعشرين من ذى القعدة الحرام عام 
4ه بانى مأذون في الجهاد بهاتف ربّاني يقول : أذنت في الجهاد في 
سبيل الله". من هنا بدأ جهاده وبالتالى فيام دولته العمرية في الغرب 
الأفزيقي 217 ): يستحسن أن أذكر بعض العوامل الأساسية التي انبنت عليها 
المعارك التي نحاضها الشيخ عمر الفوتى في منطقة السودان الغربي حتى يكون 
التان يخ منصفاً له في تحليل المكاسب والنكصات التي اعتراها أثناء جهاده 
الإسلامي وما تأثرت به دولته لحاقاً حراء ذلك . 

يجدر بالذكر أن دولة صوكتو الإسلامية التي قامت في القرن الثامن عشر 
الميلادي » كانت عفظيمة وأكثر تأثيرأً على المجتمعات الإسلامية المعاصرة لها 
في غرب إفريقيا . ولا يزال هناك بقايا نسبية لهذا التأثير . وانطلاقا من ذلك » 
كانت الدولة العمرية أقوى الدوبلات الإمامية الني ظهرت موحمراً في 
السودان الغربي في القرن التاسع عشر الميلادي وأكثرها ارتباطاً بإمبراطورية 
صوكتو السّالفة الذكر . وقد قام الشيخ عمر الفوتى » بسفريات إلى صوكتو ؛ 


. راحع كتاب سفيئة السعادة للشيخ عمر » وشرح وتعليق الشيخ محمد بللى‎ )4١( 
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مقر فيادة تلك الدولة في عهد السطان محمد بللو » نجل الشيخ عثمان دان 
فودى » كما شارك في بعض المعارك التى خاضها السلطان محمد يللو دقاعا 
عن الإسلام ونشره بين أهالي المنطقة . وتزوج بنت السلطان المدعوة رحمة 
القن لمعيه لشو ادا سجاه متشهه لدو د روقيها ران بض مرا نه الامناميية |1 
الدولة العمرية . 

أس كانت تلك الدولة » بحلاف سائر الإماميات التي ظهرت في السودان 
الغربي والأوسط . حركة صوفية في المقام الأول . كان حماس موسسي تلك 
الإمامية واندفاعهم وراء الجهاد والأهمية التي علقوها بالطّائفة التجانية الصّوفية 
وراء سرعة انتشارها والحيوية التى اتسمت بها في تلك المنطقة» مما أدى إلى 
انجراف الطوائف الصوفية الأخرى بالاندفاع والحماس غحوضاً للمنافسة . 

ب - وبحلاف سثائر الإماميات الأخرى السابقة للعمرية في السودان 
الغربي والأوسط اتبيزاك هى بحيازة الأسلحة النارية الأوروبية الأكثر تطوراً 
بالمقارنة مع ما ألفتها الإماميات والدويلات السابقة والمعاصرة لها من أساحة 
بدائية تقليدية من السيوف والنبال (القوس والسهام) والأرماح . كانت الإمامية 
العمرية تحصل على تلنك الأسلحة من الأوروبيين الذين كانوا ينزلون إلى 
سواحل غرب إفريقيا بهدف الاسترقاق . وقد نقل عنه ما قاله توحيهاً لمريديه : 
'حدّوا في شراء السلاج والبارود من النصارى ؛ أى الأرروبيين » فعن قريب » 


اموس 





لو أعطيتمرهم كل ما بأيديكم من مال لما باعوا لكم شيا منه (السلاح). 1 
فكان يشترى هو وأتباعه تلك الأسلحة بتسديدك القيمة من الذهب لف2230 


ج- استفاد الشّيخ عمر الفوتى » من الخبرات التى أسفرت عنها سفرياته 
الواسعه عبر بلدان: المشرق العربى وإقامته بمصر لوقت وحيز . كما تأثر 
بمشايخ موريتانيا الذين أذ عنهم العقائد الصّرفية المتفشية في تلك 
المنطقة. ويليق بهذا المقام أن نشير إلى أن تعليمات مشيحة الطائفة الصوفية 
التتجانية الي انتمى إليها الشيخ عمر الفوتى » تتسم بالغلو والتشدد في 
عقائدها فى بعض الأمور . إذ ورد في كتاب" جواهر المعاني وبلوغ 
الأماني" للشيخ علي حرازم الذي » الذى يعتبر المرجحع الأول لأتباع هذه 
الطائفة» أقوال نسبت إلى مؤسس الطائفة أبى العباس أحمد بن محمد بن 
المختار بن أحمد بن محمد التجاني ؛ منها : "أن تلاوة ورد "صلاة الفاتح" 
نزة واد تعتادل تتلذرة السران الكريم بكائلة + رنيتعة الت معزةء 
وأنه لاتحوز تلاوة ورد "جوهرة الكمال" بدون الوضوء الذى يتم بالماء" ؛ مع 
أن الله سبحانه وتعالى قد أباح لنا تلاوة القرآن واداء الصلاة بدون الوضوء 
الذى يتم بالماء عند الحاحة . وأنه قال كذلك : "رجلاي هاتان على رقبة كل 
ولى من لدن آدم إلى يوم القيامة " . وليس بوسع عقل المسلم العادي تفهم 
هذه التلفقيات المبالغ فيها بأنها لا تتجنب الصواب الشرعي الذى كان 
الرسول صلى الله عليه وسلم وخخلفاؤه الرٌاشدون عليه » عند علماء السنة . 
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والثقافة العربية الذين أفاء الله عليهم من نعمه وخصهم بما لم يخص به 
غيرهم من الذكاء والقدرة التنظيمية القيادية الفائقة فى تاريخ الفكر الإسلامي 
في الغرب الإفريقي . بيد أنه كان وليد بيئته وثقافة مجتمعه» كما أنه لم يكن 
يعدو بشريته كإنسان . لأنه غير معصوم التجاوز في إصدار حكم يمنعه من 
وقوعه ضحية الانزلاق الثقافى وانزواء الأهداف . كانت ثقافات الطرق 
الصوفية في مجتمعات الغرب الإفريقي الإسلامية هي الواحهة المقبولة. كما 
تعد حيازتها بلوغ المرامى وإنجاز الأماني باعتبارها قمة الثقافة الإسلامية 
والعربية والتي يأمل أى عالم أو مفكر إسلامي وحيه فى أن يرتقى إليها في 
ذلك المجتمع وتلك العصور . عليه كانت كل أسرة تتومى وتتطلع إلى أن 
يكون لها نصيب أوفر من تلك الواجهة . كان الشيخ عمر الفوتى في تلك 
الآونة من بين مئات الفتيان النشء ذوى الطموحات الواسعة . كان هو من بيسن 
القلة التي حظيت بالارتقاء | قمة الثقافة الصوفية في الغرب الإفريقي آنذاك . 

توجهاته العسكرية : 

أشير » بادك ذا بدء إلى أشهر الإماميات أو الممالك الإسلامية التي رامت 
مع قيام الدولة العمرية في الغرب الإفريقي. كانت هناك الدولة العثمانية البي 
اشتهرت باسم مححلافة صوكتو أو إمبراطورية صو كثق و كانتن هناك دولة 


الكائمى البورنوية وإمامية سيد البكاى الكونتى فى تنبكتو ودولة ماسيئا وإمامية 
اكولس 


سامورى ؛ ثم هناك دولة البامبرة وغيرها من الدويلات الوثنية الأحرى في 
غرب إفريقيا . قام الشّيخ عمر الفوتى بعد إعلامه لأتباعه ومريديه بأن الله 
سبحانه وتعالى قد ألهمه بهاتف ربانى بإعلان الجهاد المسلح لنصرة الإسلام 
والقضاء على الوثنية في السودان الغربي » بالتوحه إلى سلطنة تامبا الوثنية وكان 
سلطانها يومعذ يدعى "غمبا ساخو"» وكان بينه وبين الشيخ عمر حالة من 
العداء بسبب أنشطة الوعظ والإرشاد التي يقوم بها الشيخ وجماعته في المناطق 
الخاضعة لنفوذ ذلك الملك . قام الشيخ عمر الفوتى ورحاله بمحاصرة مديئة 
جلانكادا وعاصمة تامبا التي تقع على شمال دانضيراى رباط الجيش العمرى 
لمدة ستة أشهر » ثم احتلها بعد هزيمة حنود السلطان ساحو . تمادى الشيخ 
عمر الفوتى وجماعته إلى سلطنة كارطة البامبرية واستولوا على عاصمتها نيورو 
في شهر شعبان للسنة ١11١ه‏ الموافقة لشهر إبريل للعام 1846م . 

كانت نيورو آنذاك معقلاً للوثنية وحافلة بالكهنة . لم يكد بيت من بيوتها 
يحلو من أصنام وأوثان. لذا طلب الشيخ عمر الفوتى من أهالى البلد. لاسيما 
الكهنة منهم إحضار كل ما لديهم من تلك الأصنام وإلقائها في ساحة كان قد 
حصصها لهذا الهندف . أقالم الشيخ ولفيف من أصحابه ومريديه على 
كسر تلك الأصنام المتراكمة وإشعال الثار فيها . ومن ثم قام بوضع 
الخطوط الإرشادية لقواعد السلوك يتمثل لها جميع الناس في ظل الشريعة 
الإسلامية واعتناق دين الإسلام لمن لم يكن مسلمًا بالفعل . تتلخص تلك 


الخخطوط الإرشادية فى النقاط التالية : 
-9و- 
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. ضرورة قيام الزحال بحلق شعر الرأس وارتداء القلنسوة‎ -١ 

؟- عدم تجاوز العدد الشرعي للزيجات » وهو أربع فقط . 

كان بعض الناس من أهالي ذلك البلد » لاسيما الملوك والأرستوقراطيين 
من الطبقة الحاكمة والأثرياء يتروجون زوجات كثيرات . يبلغ عددهن أحيانا 
حمسين زوحة لشخص واحد . 

ازدادت منطقة السودان الغربي شهرة في انتشار كتاتيب تحفيظ القرآن 
ودراسة الفقه الإسلامي على مذهب السادة المالكية نملال الفترة الأولى 
للإمامية العمرية . قام الشيخ عمر الفوتى في شهر فبراير للعام نفسه بتوجحيه 
رسائله إلى زعماء المسلمين في مقاطعة اندار59؛ » الستغالية يعلمهم فيها بقيام 
جهاده الإسلامي المسلنح وأن قواته تمثل قوة إسلامية في المقام الأول وفوتية 
فولانية في المقام الثاني . وأنه قد حاء لمقابلة أعداء الله ونصرة دين الحق 
تبارك وتعالى . عليه يوبحه الدعوة إلى شباب فوتاتورو ويدعوهم للانضمام إلى 
حنوده للقتال في سبيل الله . 

أقدم الشيخ عمر وجماعته » بعد استيلائهم على نيورو على ملاحقة 
أعدائهم المنتشرين في شتى أرجاء ومقاطعات مالى والسنغال الذين فروا من 
مداهماته ولجأوا إلى تلك المداطق إثر هزيمتهم وإسقاط دويلاتهم . وكان 
يعاود هؤلاء الفارون من المواحهة مع الشيخ عمرء التمركز وبناء قواتهم 





(49) تقع هذه البلده ني الحنوب الشمالى لجمهورية السنغال , 
-1١98-‏ 


ددا الوه هل المسلكر العترى انق امهم بالف[ مهدا انام 
الدويلات الوثنية في السودان الغربي . قام الشيخ عمر بعد الانتصارات التي 
أحرزها بتعيين ابنه البشير واليّا فى مقاطعة كونياكارى . وبذلك أصبح البشير 
أول من تولى منصب الوالى للإمامية العمرية . ففي السنغال اصطدمت القوات 
العمرية أثناء زحفها في السنة 1 ١ه‏ الموافقة للعام 855١م‏ مع قوات 
الاحتلال الفرنسية بقيادة الجنرال لويس " فيد يهربى" وأحبرتها على التراحع 
(القوات العمرية) والتوحه شرقاً حيث دخلت في الحرب مع دولة ويثلا 
البامبرية » واحتلت عاصمتها الثانية سانسندنغ حيث وقضت قرابة خمسة 
أشهر . تقدمت بعد ذلك لاحتلال عاصمتها الأولى - سيغو » وكان ملكها 
يومئذ يدعى تاتا تورو كرومارى ؛ ويعرف أيضاً بالملك على مونز ويشلا. 
اضطر الملك على مونز ويتلا إلى الفرار واللجوء إلى الشيخ أحمد مو أحمد»ء 
أمير إمامية ماسيئنا الفولانية الإسلامية بعد الهزيمة التي منى بها على أيدى 
القورات العمرية . وأكان أمير ماسيئا يومشل حديث العهد بعرش ماسينا الذي 
وؤلة من والدة الرااخل العو احددالرثق .ركان يرتعك» الحم بقابا رادقا لدم 


يتجاوز عمره سبعة عشن (107) سئة على الأرجح . 


المواجهة مع إمامية ماسينا : 


روفي عام "ام دحل الشيخ عمر في مواجهة يبدو أنها غير مقصودة 


-9١199- 














تلك المواجهة بتناقفضات عدة ومأسويات حقيقية. قامت دولة أسست 
تحت راية الجهاد الإسلامي تقضى على دولة أخرى قامت على الهدف 
نفسه. بل وعلى أيدى أبناء قبيلة مسلمة صرفة من كلتا الجانبين. كانت 
الإماميتان ‏ الفوتية والماسئوية أشد امتثالاً للروح والشريعة الإسلاميتين مسن 
بين الإماميات الإسلامية في منطقة السودان الغربي. لقد أجحبرت الإمامية 
العمرية) بذلك التصرف » شقيقتها الإمامية الماسنوية على إنهاء حالة العداء 
التقليدية القديمة بينهما ودولتى كل من البامبرا الوثنية والكونتية التنبكتوية ) 
اللتين كانتا خاضعتين لها » والدمول في التحالف معهما ضد الإمامية 
العمرية . كما أدث تلك المغامرات الحربية الناحمة عن الطمورحات 
التوسعية الجامحة غير المتأنية إلى النهاية المأسوية للاماميات الشلاث . أى 
الماسنوية التنبكتوية والعمرية نفسها . وكانت الإماميات الثلاث تمشل معا 
النهضة الإسلامية تحت التجربة الحقيقية للحكومة الإسلامية الحديثة في 
الغرب الإفريقي لحاقاً بدولة صوكتر العثمانية في السودان الأوسط » ونقرل 
أن إمامية ماسينا باعتبارها طليعة تلك النهضة قد مرت بمراحل تجريبية 
أساسية ثلاث في مواحهتها مع الإمامية العمرية الفوتية الحديثة الإنشاء . 
وهذه المراحل هي : 

. مرحلة تثبيت مكاسب ذلك الاحتلال‎ )١( 

) مرحلة التعبفة وقيام الشورة الماسئوية المضادة لقوات الاحقلال 
والقضاء على قائدها نهائياء وكانت الشخصيات البارزة في مسرح الأحداث هى: 
الشيخ عمر الفوتى » قائد ومؤسس الإمامية العمرية والشيخ أحمد مو أحمد » 
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حليفة وأمير الإمامية الماسنوية والشيخ مختار سيدى البكاى الكونقى- الزعيم 
الروحي وقائد الإمامية الكونتية التتبكتوية . لقى هؤلاء الثلاثة مصرعهم جميعاً 
نتيجة تلك المغامرة الاقتتالية وسقط ضحيتها عشرات آلاف من المسلمين 
معهم ؛ بحيث لم يبق سوى قليل نادر ممن كانوا أطرافاً في تلك الحروب 
الطاحنة لسرد .وتدوين حقائق عما حدث لفائدة المورحين والأجيال اللاحقة. 
ثمة عوامل تبدو أساسية ساعدت على انهيار إمامية ماسينا في وحه الدولة 
العمرية الفوتية وبتلك الصورة المذهلة مع كونها » أكثر نفوذاً وشهرة في 
منطقة السودان الغربي نخاصة بين أبناء الجنس الفولاني الذين كانوا سندا فى 
طرفى النزاع . 

ومن هذه العوامل : 

أ- كانت إمامية ماسيئا في مررحلة التجربة واكتمال النمو . لم يزد عمرهاء 
كحكومة إسلامية عن أربعين سنة فقط من التأسيس , 

ب- اتسام الإمامية بمركزية السلطة في عاصمتها "حمد الله" وتمتع 
المقاطعاث التابعة لها بشبه الاستقلال عنها » وتحول جماعات من رحال 
الخلافة إلى الطبقة الحاكمة ذات امتيازات » الأمر الذي كان منافياً لروح 
الجهاد الإسلامي التي استنهض بها الحليفة الأول الشيخ أحمد لوبو . 

ج- وحود النزاعات والانقسامات فيما بين أفراد العائلة الحاكمة » لاسيما 
بعد وفاة التحليفة الأول » وانتقال زمام الحكم إلى ابنه أحمد مو أحمد رغم 
حداثة عمره . إذ لم يتجاوز عمره يومئذ مرحلة المراهقة مما انعكس على قلة 


1و7 نا 









































حبرته في شؤون الحياة » فوقع ضحية تآمر حصومه من نفس العائلة » ومن 
بينهم قائد قواته وعمه أبويكر لوبو (الطيب) المعروف باه لوبّو . لعل ذلك 
كان السبب في عدم موافقة الشيخ عمر الفوتى على تلبية رغبته (باه لوبّو) 
عندما أبدى الرغبة فى الحصول على منصب من المناصب القيادية فى بلاطه 
بمدينة حمد الله بعد هزيمة إمامية ماسينا والاستيلاء على عرشها . 

د - لعل الشيخ عمر الفوتى قد تفطن إلى هذا الجانب من شخصية باه 
لوبو » أو لعله يعرف الدور الذي لعبه في الغدر بابن أخحيه أحمد مو أحمد مما 
أدى إلى إسقاط ملكه » وكان باه لوبو هذا بالفعل هو المدبر للثورة الماسنوية 
التي أطاحت بدولة عبمر الفوتى فى نهاية الأمر » وأدت إلى قتله اختناقاً في غار 
ديغمبري . هناك قؤل مأثور مفاده : " أن من نحان لك سيخون عليك". 
والحرب » كما روى عن الرّسول صلى الله عليه وسلم » مكيدة . وباه لوبو 
لز كلخاد عله المككدة رعس الكلمة ', إوكان عقا بقللا شري :2 أبينن 
الرغبة في أن يرث عرش إمامية ماسينا بعد أميرها الشيخ أحمد » فاستلطفه 
الأمير الشيخ احمد لويرٌ وعينه قائدا لجيشه في ماسينا إرضناءٌ له بعد أن ين 
ابنه الكبير » أحمد مو أحمد وليا للعهد . لقد أولد هذا التصرف من الشيخ 
الكنى كد ماه وح اال بسويار ارو ع اموي لعي 
وفاة أبيه وتوليه حكم إمارة ماسينا من بعده . وكما جاء فى قوله عليه الصّلاة 
والسلام : "كل ذى نعمة محسود" . كان باه لوبو كما ذكرنا آنفا ماهراً في 
المراوغات الحربية ..كان هو الوحيد الذي نجا من تقلبات الحرب اللستي 


ب #8 #8 سم 


دارت هناك في تلك الآونة من ببن أبطالها الأساسيين . وهم أحمد وعمر 
الفوتى وألفا عمر'تشير نوبيلا وباكاى كونتى وعلى مونزو ويتلا . كلهم 
سقطوا ضحية تلك الحروب باستثناء باه لوبو الذي ظل على قيد الحياة إلى أن 
مالف موا طبيفيا قي المعاطق الشرفية لمسرح الأحداف. ذلك أنه كيز 
احترافاً لتلك المهارة الأقتتالية التي تسمى "المكيدة . 

ه- قلة العلماء والمفكرين ذوى الخحبرة في مجالات الدّين والحياة 
السياسية والاجتماعية في بلاط حكم ماسيئنا بسبب وفاة معظم كبار 
المستشارين الذين أسسوا الحلافة ودعموها منذ البداية » فكان معظم رجالات 
أى الشباب النشء الذين يفتقرون إلى نحبرات الحياة وتقلباتها بحكم السنء؛ 
وكانوا يتباهون فقط بالشّجاعة والبطولة العسكرية الميدانية وحيازة الأسلحة 
البيضاء من السيوف والأقواس والنبالة والرّماح البدائية . وقد أثبتوا حدارتهم 
بتلك المعدات الحربية المهجورة في هذا الخصوص » بالمقارنة مع الأسلحة 
النارية من البنادق والبواريد الأوروبية الصئع التي -حصلت عليها القوات العمرية 
الفوتية» إضافة إلى فارق السن فى القيادة . كان الشيخ عمر يناهز السن 
الوقت(44 ). 


44 كان عير سبكة صقر بنة كنا كرت شابقا: 


ولا 











ز- ثمة بعض أهل ماسينا الذين قاموا بتحرى أخبار بلاط الحكم فيها 
والاستطلاع على استعداداتها العسكرية وترويد الجيش العمرى بتلك 
المعلرمات . كان هؤلاء الماسنيون يدينون للشيخ عمر وجماعته بالولاء بحكم 
انتمائهم إلى الطّريقة الصّوفية التجانية التى كان يعمل لتقويتها » وكان لهم عدد 
لا يستهان به في ماسينا . وكانوا ينتقدون حكام ماسيئا ويتهمونهم بالتهاون 
بأمور الدين ؛ لاسيما لامتناعهم عن الانقياد للطائفة التجانية التي روحها الشيخ 
عمر الفوتى ورجالاته . نعود الآن إلى ذكر الأسباب المباشرة التي سبقت 
وأدث إلى اندلاع تلك الحرب بين الشيخ عمر الفوتى وحماعته من ناحية 
وبين أهل ماسينا تحت قيادة أميرها الشيخ أحمد مو أحمد من ناحية أخحرى. 
كان هناك العداء الشخصى القديم بين ملك سيغو فراما على مونزو المعروف 
بعلى ويتلا وبين الشيخ عمر الفوتى عندما كان الشيخ عمر يقوم بتجوال 
استحصال العلوم بين علماء مالي وقبل سفره إلى الحجاز وبلاد المشرق 
العربى . وقيل أن الملك فراما على مونزو اعتقل الشيخ عمر الفوتي واحتجزه 
ثم أراد قتله فيما بعد» لكن حالت زوجه دون تنفيذ ذلك» وطلبت منه إطلاق 
سراح سجينه . وعندما عاد الشيخ عمر إلى المنطقة وقوت شوكته كداعية 
وزع الطرزقة التجائة تاغل التعيناد ءا كات مكلك شيدر لعن الأيدان” 
الرئيسية له . وبالطبع كانت سيغو كغيرها من معظم الدويلات القائمة في 
أرجحاء بلاد البامبرا وثنية » بصفة رئيسية . دحل حيش الشيخ عمر الفوتى 
مدينة سانساندنغ » عاصمة سسيغو في السنة 519١م‏ الموافقة للعام 
5م بعد هزيمة حيش البامبرا بقيادة ملكهم ويتلا وقضى فيها قرابة 


داع 2 # سدم 


خمسة أشهر . فر الملك ويتلا إلى دولة ماسيئا وطلب من أميرها الشيخ أحمد 
مو أحمد أن يحميه ضذ خصمه الشيخ عمر وجماعته » وقال إنه قد اعتنق دين 
الإسلام . 

طلب الشيخ ععمر من أمير ماسينا إعادة الملك على ويتلا وتسليمه إليه . 
مستنكراً مزاعمه بأنه يدين بالإسلام . وأصر بأنه وثني العقيدة والممارسة » ولا 
يستحق الاحتماء بحق الجوار الإسلامي . رفض أمير ماسينا هذا المطلب من 
الشيخ عمر بتسليم محصمه إليه بعد استدعاء علماء ماسينا واستفتائهم في الأمر 
ذاته . احتدم الحلاف بين الطرفين » الفوتى والماسنوى واتسعت هوة النزاع . 
وجرى تبادل رسائل عدة بينهما » حاول كل طرف الدفاع عن وجهة نظره 
شرعي(4 ». ألف الشيخ عمر الفوتى كتاباً فيما بعد وسماه " بيان لما وقع ييننا 
وبين الأمير أحمد" في وجه الانتقادات الحادة التاحمة من الأوساط الإسلامية 
ضد الاعتداء الذي وفع على إمامية ماسينا وإسقاطها ؛ وذهب ضحيته أكثر مسن 
ثمانين ألف قتيل . وبعد أن تعذرت تسوية الحلاف القائم بين الشيخ عمر 
الفزئق :والأمير: أخمدا من امد بصورة سلبية) اعد كل من الظرقين تحيشنا 
البواطية عض توعان المي لمر شيادة لقتعي قو رنوجرراذ وه الا ننم 
قبائل دوغون وبوزو وتومبو بينما كان الجيش الماسنوى بقيادة باه لوبو أى أبى 


كر الفلئنة ماع اميراناينا )ا حسد عو عند عالدنا عم ديلة الناميرا التي 


(45) أنظر مملكة ماسيئا : 


لولاا نه 








كان لجوء ملكها فارما على مونزويتلا إلى ماسينا والاستجارة بأميرها سبب 
نشوب القتال » وقبيلة تنبكتو بقيادة المحتار البكاى الكونتى . التقفتث حيوش 
الطرفين في مكان يدعى جغرابى بالقرب من مجرى نهر بانى . واصل الجحيش 
العمرى زحفه بعد هزيمة حيش ماسينئا إلى "حمد الله" عاصمة إمامية ماسينا 
وإستولى عليها في يوم الحميس » العاشر من شوال للسنة /517١ه‏ الموافقة 
للعاشر من شهر إبزيل للعام 1م . تأثّر الأمير أحمد مو أحمد ببجرح أثناء 
المعركة ووحمله رحال من قواته حتى وصلوا به قرب نهر مانى حيث لحقهم 
مطاردوهم من الجيش العمرى » فاستشهد الأمير أحمد مو أحمد في يدهم 
ودفنوه فى مكان مجهول فى دامحل النهر . 

بعد سقوط إمامية ماسينا فنى يد الشيخ عمر الفوتى » وبحه 
إليه سيدى المختار الكونتى » الزعيم الرّوحى للطائفة القادرية » رسالة 
استكار ال كدق سه وذ كيربعيندم حدران عكار عائلة الي 
أحمد لوبو » خاصة زوحة الأمير أحمد مو أحمد أسرى فى يله . قسام 
الشيخ عمر الفوتى بعد ذلك بشهور بإرسال عامليه إلى "تنبكتو" 
لاستحصال الضرائب الثبى كان أهلها يدفعوئنها لإمسارة ماسسينا 
سنويا. لكن رفض سيدى المختار الكونتى وأهل إمامية تتبكتر 
لاستجابة لهذا المطلب » فقام الشيخ عمر الفوتى بإرسال كتيبة 
يرأسها قائد حيشه ألما عمسر تشير نوبيلا إلى إمامية تنبكتو . لكن 
غادرها الشيخ سيدى المختار الكونتى قبل وصول الجيش العمسرى 
ولجأ إلى أماكن نائية في الصحراء الكبرى ليستتجحد بقبائل 
الطوارق الصحراوية . احتل الجيش العمرى مدينة تنبكتو مقر 


7 00 


القيادة الرّوحية للطائفة القادرية في السودان الغربي والأوسط في 
كحهنَذيئ القعدةٌ للسسنة ١١1/9‏ الهجرية الموافئقفة للعام "مام . عاد 
الشيخ سيدى المختار البكاى الكونتى التنبكتوى بعد ذلك إلى تتبكتر 
ومعه حيش من قبائل الطوارق وقتلوا قائد الكتيبة العمرية في مكان 
يدعى مانى بقرب من بحيرة دييو وأسروا الآحرين وعاد الباقون إلى 
مدينة "حمد الله" العاصمة الجديدة للامامية العمرية . 

وبعد مرور قرابة سنة واحدة على هذا الحدث قام أهل ماسينا 
بضرب حصار على حصون مديئة "حمد الله" لمدة تسعة أشهر. 
وعندما اشتد الأمر بالشيخ عمر الفوتى ومن معه من عائلته وبحاشيته 
وقواته فى داءمل الحضونء استدعى كبار رجالاته وتشاوروا في الأمرء 
فتوصلوا بعده إلى ضرورة طلب نجدة وتعزيزات ليستنقذوا بها. فطلبوا 
سن أحيية التجاني؛ اعبجة ا عا اتن لشي سيس النرس إن يحترق 
الخهياز المضروب عليهم الذى بلغ خلاله السسيل الزبى وأباح 
علماؤهم أكل جيف المواشى وبعض المحظورات لدى تفاد ما معهم 

من المواد الغذائية » تسلل أحمد التحاني عبر شقوق الحصون زاحفًا 
في ظلام ليال حالكة مكتسحاً وعور الجبال الخطيرة التي تحيسط 
بالمنطقة . حرج فى ليلة الخميس الحادي عشر من شعبان للسنة 
6ه الموافق للحادي والعشرين من يناير للعام 514/ام حتسى 
وصل إلى المناطق البعيدة عن نفوذ الشائرين المحاصرين لمدينة "حمد 
الله" فأخحذ يبحث ويفساوض للحصول على القبائل التى تقبل الدخمول في 
ا و ا ا ا 
الم ال لم يحصل أحمد 


ست “يا لا ممه 



































التجاني على الحلفاء المطلويين في وقت مبكر إلى أن وصل به الأمر 
إلى الاتصال بقبائل الدوغون الجبلية والبوزو والتومبو الوثنية البدائية 
التي وافقت على عرض أحمد التجاني للدحول في التحالف مع الجيش 
العمري مقابل حلية أساوير الذهب والفضة التى كانت فى حوزة أحمد 
التجاني الذى أتى بها من قصر الدولة العمرية في "حمد الله". 

وفد دحل فى الشهر التاسع في من تاريخ تسربه» وكان الاتصال بينه وبين 
القيادة العمرية فى "حمد الله" قد انقطع طوال ذلك الوقت . ولما تأخخر مجيئه 
بالنجدة المطلوبة وكان الشيخ عمر الفوتى وأسرته ومن معهم من الرّجحال 
والنساء والأطفال في احتدام المشقة والإرهاق » أرادوا أن يغامروا باختراق 
الحصار » عندئدذ أشعلو النار فى مخحازن البارود فى داعمل الحصون مما أد 
إلى انفجارها وتصاعد دوى أصواتها ونيرائها . كان ذلك في ليلة الاثنين؛ 
الثاني والعشرين من شعبان للسنة نفسها » الأمر الذى أحبر أهل ماسينا 
المحاصرين للقرات العمرية إلى التراحع » وتمكن الشيخ عمر الفوتى وحماعته 
من كسر جزء من الجدران والخحروج منه راكبين الحصان » حتى وصلوا قرية 
تمي الوا . هناك أدركه مطار دوه من أهل ماسيئا حيث اشتبك الطرفان 
فى قتال مرير دام ساعات . استطاع الشيخ عمر وحماعته الخحروج مرة أخيرق 
من قرية "يوغنا" إلى قرية أمرى تسمى "غورو" وبضاحيتها حبل يسمى 
"ديغمبرى" فدسحل الشييخ عمر ومن معه إلى الغار فجاء تحصومه . وأشعلوا الثار 


على باب الغار الذي امثلأ بالدحان مما أدى إلى استشهاد الشيخ عمر الفوتى 
سس الى # اسم 





مختنقا ومعه ثلاث عشرة آخرون من بينهم أبناؤه الثلاثة هم : مكى ومالى 
وهادى عمر الفوتى إلى رحمة الله . عثر خصومه على جثته ودفنوه في مكان 
مجهول:ج وكات ذلك يوم العميدن: القرافتق لاذه مق ول رنضنان المدقايم 
للسنة 7٠١‏ ١ه‏ الموافق للحادى عشر من فبراير عام 8514١م.‏ كان الشيخ 
عمر يبلغ عندئذ سبعين سنة من العمر . وكان قد قضى سنتين فقط على عرش 
ماسينا . وهي نفس الفترة التى قضاها الأمير أحمد مو أحمد لوبو على العرش 
اقنة م هيما ألله رون شونا داهم جديا نيع عبات لعن : 

بعد هذا الواقع المفجع والمصاب الجلل وصل أحمد التجاني المبعرث 
للشيخ عمر الفوتى معززاً بقوات من قبائل الدوغون والبوزو والتومبو والقبائل 
الفولانية الأخرى التي تعيش في المناطق الشرقية والتي كانت بينها وبين دولة 
نافيك نؤالة عراء مويه يعوب شيل ااتاتينينا عابينا «أوضي الخنيد الجاتي 
وتعزيزاته العسكرية إلى المكان » بعد فترة وجيزة واستأنف القتال مع أهل 
ماسينا ومعهم أهل تنبكتو . وقد كانوا مستنفذي القوة والعدة من جحراء 
الحزوب المتوالية فهزمهم أحمد التجاني بعد مقاومة ضكيلة وإحتل المنطقة 
نر أخرى بعد فل من قن مسن رتحال الذوله رعو الأخروك - اد هذا 
الحادث إلى ضياع كثير من الوثائق التاريحية والثقافية بسبب شراسة القتال . 
لأن الأمر قد تحول من طابع الجهاد الإسلامي إلى مجرد الحرب الأهلية 
العمياء بين الأشقاء الذين ينتمون إلى العقيدة الواحدة والقبيلة الواحدة . 
حكم أحمد التجاني تلك البلاد متخلا مدينتى سيغو وبنيغرا عاصمة له 
متجنباً للعودة إلى "حمد الله" إلى أن وافته المنية في السنة 4 116ه الموائقة 


ولا سه 












































للعام 817 ١م.‏ انتقل الحكم من بعده إلى ابن عمه سعيد بن الشيخ حبيب الله 
بن يلليمان(7؟ © سعيد لفترة قصيرة أى لم تتجاوز ثلاثة أشهر . ومن بعده حاء 
محمد المنير ابن الشيخ عمر الفوتى وتولى في عهده أححوه أحمد إمرة بلاد 
ماسينا حتى العام 86٠‏ ١م‏ عندما حاء حكم الاستعمار الفرنسى الذي طلب 
إبعادهم عن المنطقة كليا . 

أما بالنسبة للشيخ سيدى البكاى الكونتى التنبكتوى فقد توفي في 
شهر رمضان للسنة ١8؟١١ه‏ أى بعد مرور سنة واحدة على وفاة 
الشيخ عمر الفوتى . أما ألفا أبوبكر الطيب المعروف ب : باه لوبو » قائد 
القرات الماسئوية فقد انتقل إلى شرق مقاطعة غمبلاً واستقر هناك إلى أن 
عاحلته المنية عن عمر ناهز السبعين . وبذلك انتهت مسرحية الاقتتال بين 
الإماميات الإسلامية الشلاث الشقيقة في السودان الغربي . وتحول الحكم 
العمري الذي كان أحمد الكبير » ابن شسقيق الشيخ عمر » هو الموسس 
الحقيقي له إلى نظام الحكم الوراثي ركز على الاهتمام بنشر الطريقة 
التحانية . بل أصبح الاهتمام الأول والأخصير هو تقوية الطريقة التجانية . 
ذلك لأنه لم يكن نقيهاً كسلفه . يمكن للقارئ الكريم الرجوع إلى هحرة 
الفولانيين في فصل الحنس الفولاني لمتابعة مسسير جماعة الشيخ عمر 
(43) اسم أول القرية التى أحرز فيها الشيخ عمر الفوتى التصارًا في الحنوب الغربي لحمهورية مالي . 

أطلق أحفاده الاسم على بلدتهم التى تقع اليوم في شمال نيجيريا . 


سد اع #1 سند 








الفوتى وأبنائه.وأحفاده في المهجر بعد أن تعذر التعايش مع السلطات 
الفرنسية الاستعمارية ف في السودان الغربي 
الخلاصة : 


يعتبر الشيخ عمر الفوتى أحد أبطال الحركة الوطنية والإسلامية في 
السنغال والغرب إفريقي محلال القرن التاسع عشر الميلادي . ولد الشيخ في 
إقليم فوتا تورو الواقع في جمهورية السنغال ومنه جاءت تسميته .كان مولده 
في وا 011 وعاش حتى عام ١8515‏ الميلاديين وتوفي عن عمر ناهز 
سيفن مونة نك أ الشيخ عمر الفوتى الذي يعرف أيضاً بالحاج عمر تال 
حياته العملية بالانتماء إلى الطائفة التجانية التى أتت من خلال المغرب 
وموريتانيا في القرن الشامن عشر ؛ الى السنغال . وفي عام 875١م‏ غادر 
الشيخ عمر موطنه الأصلى في السنغال قاصداً مكة المكرمة عن طريق 
البر لأداء مناسك الحج وتحصيل العلم . استغرقت رحلته تلك قرابة 
أربع سنوات قضاها متنقلاً يين مكة والقدس ودمشق والقاهرة . قام لدى 
عودته إلى بلاده بنشر دين الإسلام وثقافته . استطاع عن طريق طائفته الصوفية 
أن يجمع حوله كثيرين من الأتباع والمريدين الذين تشكلت منهم قرة 
عسكرية استخدمها في جهاده المسلح ضد الوثنيين . كان الفرنسيون 
الوستعمرون رتجدارة بالامه الستغال راز عمق إقليع القرني الافررقي في بذليك 
الوقت فاصطدم هو معهم عندما أرادوا تضعيفه خوفاً من تعزيز وتقوبة شوكته 
واتساع نفوذه فى المنطقة . نجح عمر الفوتى في فتح أراضى مملكة البامبرا 


-١1آا‏ هس 















































الوثنية في مالى ثم نشب خلاف ينه وبين زعماء إماميتى ماسينا وتنبكتو مما 
أدى إلى اندلاع حرب أهلية فيما بينها. قرر المواحهة مع القوات الاستعمارية 
الفرنسية مالم تدفع الجزية إليه. رفضت السلطات الاستعمارية الفرنسية 
التجاوب مع هذا المطلب» فأعلن الشيخ عمر الفوتى عليهم الحرب فثار عليهم 
المسلمون بمديئة سنت لويس وتصدوا لتقدمهم في وادى نهر السنغال حتى 
اضطروا إلى التفاوض معهم في عام .8 ١م.‏ ورغم ذلك لم تتمكن تلك 
السلطات الاستعمارية من تحقيق الاستقرار والتوسع . وبعد ثلاثة أعوام كان قد 
انم لتقونار قاف خوالة تكزير :تاك نمرن لمن ابص سينا اتن لفن السطدال 
قربا .“قامك كلك الدولة على أنبين إسلامية إصلاحية .'غين أنه الم يش يعد 
ذلك أكثر من سنة'واحذة . قد مات إبان الحرب الأهلية التى اندلعت بينه 
وزعماء مملكة ماسينا وتتبكتو . ولقد رويت أنسجة من أساطير نخرافية كثيرة 
حول شخحصيته ووفاته وورعه وكراماته الصوفية . لم يكن الشيخ عمر الفوتى 
ذاعية اناق انملك فتعيسن رن كان فطتا عن الله امهنا مقا كن 
العلوم العربية والإسلامية خاصة الصوفية منهاء وقد قام وهو في متوسط العمرء 
في سنة 4 14١ه‏ الموافق /؟8 ١م‏ » عندما كان في مدينة الررسول صلى الله 
عليه رق رورمو نعل الروك اراق فونه الأرشترؤية امور د 
"تذكرة المسترشدين وفلاح الطالبين" تضمئنت حوالى نيف ومائتين بيست 
تأملى ؛ اعتبرها مريدوه وأتباعه دستورا أحلاقياً على ضوء القرآن الكريم والسنة 


١9 - 


النبوية الطاهرة » وينشدونها بتكرار للإنعاش الروحي والتوجيه الأخلاقي . فيما 
يلى النصوص والمقدمة التى كتبها الشيخ عمر الفوتى عن هذه الأرحوزة : 

بسم الله الرحمن الرحيم : أصلى وأسلم على أفضل البرية » ساكن هذه 
الرّوضة الشريفة عليه أفضل الصّلاة وأزكى السّلام . فلما وصلنا مدينة رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم زرنا قبره كما ينبغي » وتحققت رغبتنا» بحمد 
الله تعالى» اشتاقت نفسى إلى تنظليم هذه القصيدة في تلك المدينة الطاهرة 
وتلك البقاع المقنسةة وذلك تبركا بصاحبهاء علية انضل الصّلرات والمسشلام, 
إني ما فصدت بهذه القصيدة إظهار مكانتي في علم العروض والنحو والصرف 
أو المعاني والبيان والبديع أوغير ذلك من علم البلاغ. بل فصدت 5 تحقيق ' 
النفع للمؤمنين الذين لهم الاعتناء والاهتمام بإصلاح أنفسهم ونفوس غيرهم. 
إنها قصيدة نافعة إن شاء الله تعالى لمن عول عليها وعمل بما تضمنتها. 
وسميتها "تذكرة المسترشدين وفلاح الطالبين". وقد تم تنظيم القصيدة 
وتسويدها وتبييضها في المدينة المنورة وفي مسجده عليه الصّلاة والسّلام وفي 
روضته المشرفة وبين منبره وقبره . ووجهي متجه إلى مكان وجهه الطاهر . 
كان ذلك في وقت الضحى ليوم الخميس » أربع مضين من شهر شوال 
المبارك للسئة أربع وأربعين ومائتين وألف من الهجرة. اللهم صلى على محمد 
وسلم تسليماً كثيراً آمين؛ مبارك الابتداء لا إله إلا هو ولا إله غيره ميمون 
الانتهاء : 


ا يت 


















































"تذكرة المسك شدين وفلاح الطالبين" 


قت يرل لقوق :وذالنالأنه متسر 
ود التتيد اله عاك ترشحية 
و اأحشامك اقزييا لمكم 
4؛- يأيْهما الإخحواةٌ لاتسف تهلرا 
ه- هم رفم دافم الْمُشْتَفِل 
4د ]د هر الذي روز اتدل 
0- إِذْ كل شب كَانَ لحن زفِل 
م- لاتطوا فيهًا ستوئ ما لسسع 
حوور ةسون يكت 
٠‏ ييا الْمَعْرُْورُ بالآتال 
3ك كان زد الحلس السيدرة 
أجل وَلآحَاة ولا فرََه 
إِذَا ريت الناس في الْقِيَانَة 
؛١-‏ روج كل اسرء بوإلو 
ها نَدَامَةٌ 15 1 ان تتفسسعم 
نموا 21 الى ماتتمحية 
0 إِذ بسَالَوْ كن ذا الغفران 


برس وام 5 م 
0ت لاتقاميوا فصول فتجعدو اللد 


يت 


الْكِدْرى بسن معي عُمرٌ 
فى مُلكِه كفرَ مَنْ حَخَدا 
عَلى الرسُول المُصطفى المُكرّم 
بالمآل لين راضلا 
بالْمَال والأملاد كزة الله من 
َاغْمَلُ لِدَارٍ دقِم يَاغْافيِلٌ 
فهو غرْورٌ اعتبرٌ ياعَاقِل 
فِي الْسَال وَالمّال لآ ما يوْدَعٌ 
لكاو راكوا كم 
َيْسَكَ تبأ وَاقْصد إلى الأعْمَالٍ 
ايج ينها الْمَال وَلاَالولدان 
ا شم 7 شم اكد 
الكاسيرة حجن ذر ةا 
تيكتت الكلسة و ععاضه 


5 


م 3 0 وم 

بره 00 00 م6 سي 
لب ف أن تطلب ما لايسمع 
واصم وس ه مم 


رشقي الرعمي اد يلت 


7 0 . 208 
نيبيو ذو الحميية والكشيران 
بالرُور َالْبا طِل اهدر الله 


إث إل الاق قو أخبرنا 
تَرَى عدو الله نويا جا 
-١‏ لِقَوْلهٍ أغمل فَإِن رب 
١‏ هر الذي أخْرّج آهَمٌ لبي 
١‏ كرا تورك إلن باريكم 
4 1- متَى عام بوكر ري 

- ِلأَهّنَا ضهن أنا ينور منْ 
.- من مُشكيل لز ولد 
١‏ وَلِذاِي يدك ععلسة عفر 

- أغنى بو السُمفرقِنَ بذكن 
كع انديب تس رن الصيري 
-*٠‏ كَذَا لأنّ اذك + جنس الْعَمَلٍ 
"ات مَعْرِفَة ضدى 2 وفلاح 
-١‏ ولأية ار ما الغا 


لم ضام م 


د له ين لهْسُومٍ شرج حَس 


امل 


4 إدَامَة عفرا بك 
لا وا تغلوا بالعِلم ل 
5 لأنّ مَيْرٌ الناس عَالِمٌ عَمَلْ 


-.؟ؤ١ه‎ 


يدراه اعون غِية مدنا 
0 عَدرٍ حَاؤْق ا 


يَغفِرٌ وَياسَمٌ وَغَيْرٌ ذلك 
سْ 1 الله مبييرة أبى 


وة مرةه 


أنه عا حَلِقَكم منيككم 
يُعنَكمْ اللهُ على مكلت 
بِشرطه الْمَعْلُومٍ ُو مَنْ ذَكَرْ 
وَالكرٌ قوث الْمُنْقِى وَالْمَرَى 
مَحَبَة قبل لذى الصّلاح 
5ُحولُ حَنْةٍ مع الأَبْرَارى 
ولوق والْْسِيرٌ حَيِث يسن 
ل 0 جام قَمنادةُ 


5 


وليه وفك مَنا ميا 


وم ا 7 





















































0 إن الذي عَلسم دُونٌ الْعَمَل 
رن كذ تشينا اع لستلكيا 
ا ور اله تلن انوس 
46- مُعْرفَةٍ وَلَكِنْ خَايسَهُم 
-١‏ نسثألهُ بالفطل أذ يَرزققا 
- ذِكْرُ الإلآو مُشَهَى الولآية 
3 - كُونوا إِلَى الرحْمَن مُعبلِينَ 
4- روف رَحْونٌ رجهم غَافِرٌ 
فيك انيف للق تو و1 اتحييا 
4- لو كنت تَملّمُ الذي في الذار 
209 لكت شاركدا صن الالوب 
هِدَاية الرحْمن وَالرْضوَان 
- وَاحْتَهِدُوا نيكم نوكم 
6 من الإلآة تسج الأرراد 
ا ل ابي 
7-- يَدُومٌ ذو الْمَقْلٍ مِنّ الاد 
«ه- َكَل نَنْ شُْفِل بالأزلاد 


: م م برلا 3 0 9 ٠‏ 
؛ه- عن ذكر ريه فذو عسران 


عا العامة 
هه- لا خير في مال ولا ولدان 


لس 


شر الْهبّادٍ اهْمَّل ولا تعترِل 
ياك وَالْعِصْيَانِ كي لأنندتا 
دوعا أو كنْ ميا لذري 
تريح أحَانًا وتكُن رَقِقِومْ 
ماه للضي كمي رسيا 
ألسية المقمدا والسيايتة 
عَنْ كل مَاسسِوَهُ مُدبرِينٌ 
وأنت الذي تذل مَنْ تَسَهُ 
يِنْحَيَةوَعْقَرَسرٍ وار 
أَنُضْل مَيَطْبّهُ الإنسَان 
عن الْعَادَةٍ و8 كبر 2 
لأتلهكُمْ أَمْرالكُمْ عَنْ ماد 
لأأنة الْوَمابثُ دُونٌ ره 
على الِْاهَة بلا يسا 
ره لال على لقعا 
تاليف 5 لصون 
إذ مان مُمتْلاً عَنْ الديّان 


*ه- ذَرِ العقول ما أَرَادُوا غيْرَمَا 
اده إذ لزي أسرنا بالذكر 
لِقَولهِ ار تدا 
وك كذرف الأشون فرعتا 
- فَالجِرٌ وال كرام وَالرْضْوَان 
-1١‏ إن الستيارة كيه النقُمَان 
ود ا سد 
1 أيَجْمَعْ حك الخوذل والكرتين) 


4 إن الذي نَهَى عن الككسائرٍ 


إن 
5ك انا نيان عدن لْجَلال 


2 كان الذي يُكونٌ لا تَعَلَمُ هَلْ 
با جنا لنوي تحرف وكيم 
- مَانَعلَمُ الحَوَاب فِي الْقَبْرِ هَل 
إن ا اث الأعْمَال 
- لَمْ تدر فِعْلَ اللو في الْحِسّاب 
-١‏ عيذلآن مَنْ فس مَرْوِي وَل 
- إن وزِنٌ الأَعْمّال تدر هَل 
٠/ا-‏ سعيّك ذ في الصراط لآ تر هَل 


الاب ويه رادها ميعر التمسنهان 


- 51 


م 
ام إن 


عستت حلاف من تتدمننا 
تسر لسار كوه لوجم 
والذاكِرينَ الذِينَ يَدْكرْوا 
ليه فاذكره يَاعلِيِلَ ربسا 
ارح في الامو يَائَوْتَال 
وَالْمَهَرٍ وَالْهَوَان في العِصْيّان 
بوتكم اهم 
إلأَغبِي حَوْرَ نار زا 
لْدُعَدَابُ 5قِمُلِلْحَاسِرٍ 
فُحطر 000 ا 
ا ا فِي الأَرّلْ 
ل عل ١‏ العاييةى ولكتال 
هَل باليَوِينٍ الأهذ أو الشْمّال 
هَل بِالْمَاقَمَة وَلَْابٍ 
رَددَتْ ما عَلَيْكَ ين قبل العكما' 
ب شرا سب 
ل ا ةا أو بطر 0 
لَوْنَثْرِهَلْ 4 ما الرَّحْمَان 





وات ولع اكه م يِنَ اران 
ا شالة اروس وَالْودايَة 
#بخاواليكيوا اكوالكسم البسبندة 
ع دعكا تحيكا نيا الننا 
4ك نراضة التقييلة ا فيا 
3د فيس ! لإنسّان عد نا 

وك تال تشير لك اللداز نا أكسية 
وَكُلُ ما قَتَْشَْ يِنْ مضالك] 
+- إِذْ كل مَا أحرَهُ لإنسّان 
14- مرا كَرة الأمْوال لدان 
6- مَنَى يَكُونُ عاقلا مَنْ أَغْنَى 
5ك أثواخترق اللوين اكمس 


7 


بال نينا الكاة هنذا الممتناة 


0 


ل 


4- زيئة هذا خسان سن 


202 الج 3 1 
يك تدك قو الل اوها فا 


مد فى 2 


-١‏ إذ قال رَبنا وَيُوِْ رون 

- كاك فول الله لْن تَتَالْوا 
و د 

_ مَل 5 ا لل 0 » ال وم ان 

آى . 7 


رورس سير 
وَلسَئْرَ في الدَارَْنٍ وَالْولاّنَة 
2 22 ل 1ك 
ا الاي اليا 
شم نَعَمٌ ذا لت ينا 
مدق وب تلن كو فاممينا 
َو ادي بشتحة ميلو 
ا للع نفع م عند م 
فذاكَ الشنوارت يَانُوْنَان 
وَمَات لأَرَادَ فذو عسئران 
0 ارذع : م وأفنى 

يذ ذل اا ايك تك 
5 17 لعو امال 
متسواة التلحعت يَامْرِيد 
فق فَدْرٌ وُسْعِهٍ يَامَنْ فُطَنْ 
في سُورَةٍ الْسَشْرٍ بمًا الْهَمَهُمْ 
افراإِلَى تَمَم مُقْلِمُونٌ 
رَدْعا وَإِنْ تبحل فيس الْمَال 


م م إلى 
0115 اش 


مه 


إينا 


4- من كن مُوقِنسًا بأ الله 
ه- نَهَى الْعَظِيمُ حَلِقٌ النسيرَان 
11 َال هنا وَمَالَكمْ إلى 
910 بَادرْ إلى الْحيْرَات قبل القَوْتٍ 
الأَنَضِعٌ النفس وَلاً الشبْطَانٌ 
89- ارْفض أي دياك فصان 
٠‏ تجا إِنْسَانِ بلا القِصام 
أيهًا النوامُ فد مركم 
5 إِنتيهُوا مدل حول الأَلٍ 
-٠‏ تَدَارَكوا مَافَاتَ من تفُصي ركم 
4- يحَاسبُ الْمَرْمٌ على الثقِيرٍ 
3 اك المج رَطُولُ الأمئل 
215 ان الْمَمّانت وَعَلَى ما تناك 
- هوام ذِكر الله حير ما تفل 
4- كم ذَاكِر صّسارٌ به وَلِينَنًا 
ترك الها لأخل الل 
- ألا اتركوا يَاقَوْمٍ سما تاقلا 
0١‏ لا تَطلبُوا أن نتروا السب 
5- من طهر الْقلّب من الْعُيُوب 


٠‏ يا 


8- من 


99س 


درزة ل يحم عنانين لل 
غن اْكَثر يني لقان 
تممه كد ْعَلِمًا رَعَامِلا 
لِك يليب الْعَيشُ يعد 0 
تفلح وترْضى ينا الرّحْمًَا 

ا 0 
في قل نَفْسِهِ على الدرام 
لراسدة ميكي د رليك 
لِكَيْ تتالوا لأسن يوم الوّحَلٍ 
ِل الْمَمَاتٍ وَلِقَاء كسما 
يا صّاح فَاغْلَمْ وَعَلسى القِأِْيرٍ 
مَنْ كان رَاهِدًا فَذو تَأثُل 
تن لكاو و 
بوعاه الله فووا لِى أحَل 
شيل اراق و 
يننسال مَايشناء عنسنة اللنة 
يفم ين ليس لبا عاقلا 
الجن ا ل 


4-0 









































-١1‏ رَحَاسِِبُوا أنْفسَكُمْ مِنْ قبل أن 
راك الدستسري فس لسرب 
6 فَكُنْ رَجهمسًا با له 
اك تيد متها اكد الأرن 
344 قجوا راتسا الله الفسكيسة 
لت كك رابك ؟ 
85 لاله كرشم بلاًعِلْوولاً 
رم التواصضع ذَرِ |1 نما 
١١‏ بر لِوَلِدَيِكَفِي كلمُّدَى 
5 لا تقول النرٌ إلى الْحَرَام 
5- وَاجْتيمُوا الرُياء وَالتَكبُسِرٌ 
4 لا تدم الشّبعٌ في الْسَلال 
6 إِسَاءة الي يبو الله 
- انوا الف ةيا إضران 
سيو عاو الوعِنْد الله 
رُم امْطِحَاب كل شخص مُهْقَدَى 
كاك نيد لابه كا شومر 


25 0 ك0 
١‏ - نماكم اللهُ عن التذبير 


لوت 


نَسَاسبوا يوم القَابِ وَالْفََنْ 
نشي أذ يسوب ذو ال مسو 
للنؤي عن ذَاكَ وَسُومٌ الدب 
تذاذا اكع ا ككيت 
ديك اليك اد 
عِنَاهَةٍ الممّان حل وَعَلاً 
ارييف !لي #الامنيقيا 
وَاعْصِهِمًا إِنْ أَمَرَاكَ الاعِْذدا 
يك لِسّائَكَ عن الْكَلام 
الاي 
الخسبياك والحبيرة ةا الخال 
لك شين لساب سنا 
كبيية اموي مع لبَهْثَان 
أَشْفْقيُمْ على ضيف واه 
رذ فين ,لسري لساري 
وأنت في الْقْفَكَة يا مَهْرَُورٌ 
وَالاحويارٍ فهر ذو ماسر 


1١‏ يفوْرَ قفو بائر اله 
شي - أَكُرمْ يمسر مُخلِص أربي 
١‏ لَيِسَ لَه تعلق باقر 
4 - إِذَا 3 
هم١-‏ كم بويَومٌ لقَاء الله 
نع نون للدي ايفان 
0 لَيْسَ لَه هعورلا أَخْرَانُ 
,م١-‏ قَذد ال كل الْحيْرِ نفي الجئان 
رُوية رب للقي في ذَارٍ لبها 
يفَوْرَ عَبَاوٍ نال كُلْمَا اشتَهَى 
كاك برا نان جنا التمتيي المدراد 
1 تنيابت لبن تمع الآذاة 
ان سق السرم وَالديارٍ 
44- صّسارٌ أمييرًا سكام اللنيسا 
-١6‏ تدده تمع اْبهَيِم 
5- قَرِينُ اْمَحبَُوبْ في الأنام 
ات ويل آنا لعج عيدة للب 
44ت اليا لْجَهْلٍ إلى تفار 


85 


49- كي لأيَالَ مله للشفرة 


ات 


يس غير إفُسراض عِسن الترّابي 
لا طَمّعٌ فِي السسرٌ أو في الْجَهْرٍ 
مَوْضيمَها جد ولا تسرب 


ا كسيسسرم بعبدٍ فبابيجد واه 


ولعيو راتسير ا ران 


ا 0 2 
فِييًاولاغ و رصان 
00 


يدر 3 مُاشّك ولابهتان 
أذْرَكها قم عبر إن تقى 
دون لي وتال المنتقى 
ما نلَهُ حَمْعٌّ يو لَه 
وَلَوْئرا الوه وَالْسَنَاةُ 
الجصثار وَالْدُرْمَم وَالأَغْيارٍ 
وَالنفْس وَالبْطَانٌ بيس الْبَغَيَا 
اكلا وَشُريًا رذ يِكَاحَ الام 
حمق الفسراء وَلوْمَمٌ الأنّام 
سَادَات مل الله وَلْكبَارٍ 


575 


فم ل لصمرعة سا مه ون 6 مم 
إذ قصله ذنئيهه دون الصفوة 









































تَقرَهُ الْعِذْلآنُ عن إكْرم 

عن أجل للد 
لماه بالقعثل أذ يَرْزْققا 
8ه -١‏ غلم أجى أن أ" يْسَ لِلإنسَان 
4 لاأيسَمَلٌ الإنسَانُ ين ٠‏ أوْرَرى 
6ت صل الْفرَايض 4 مَعَ العمشوع 


أ 1 إقَامَةٍ الملاة 


أ١ه1-‏ ماعات قلع أ 


-١ 0‏ إِذ داك كَمَلْهَا بلا نقمتان 
ل ميقتسي 
9- يِنْقرٌ في الصّلاةٍ نقَرّ الدّيك 
-١‏ وَكنْ إِذَا مَمَلْتَ في الصّلاة 
5- لَمْ يَلكُ لِلْقَد سوَى الذي عَقَلَ 
0 
يا الها العاف" صم شَهْرٌ الصييّام 
١1‏ - وز كُ نولك ذُونٌ لقص 
- مسرا شخص ماع الرّكاة 
بالك رشدول رن الكالوين سجدرا 


4- إِلَى اميفال أشر ذي الجلال 


ات 


ككل اكه بكلا انيضام 
2-0-0-6 3 م2 إن 3 
وَمَعها ١‏ 


5 الذي 0 17 اسان 


وا 1 ار 2 


َ" 
2 
مض 
أبن 


00 
لاتتقا كفي ننه اكيز 
0٠ 0‏ م« م وس . 
بالقاط والأذاب والأز كان 
0 58 و 9 
9 اذ 2 85 م م 2 
ما نال غْيِرٌ لغن1ة الْمَيك 
25 م ا مامه و سرس اسه 9 
خارية ناتيت وأمذاها املك 
كُيئل شخص كان فِي الْوَقاتٍ 
0-9 ب 
بن العتحلك ذو كان عدينة 
م6 ل ”5 ٠‏ م و62 9 
وذب من لإازمه مغفورة 
هئ ا 5 5 
م مم مم 


0 0 000 وَالْكَمّال 


- لِمَانِع الرّكا وَذِي الحران 
ا لَه يلك في الكت وى العسران 
-١‏ هذا لّذِي هَوَّلَ كل عَاقِلٍ 


6ه 


/ا- 0 زَكَاةٍ َال قذ قدّئت 
-١7‏ فل تطوع الصّيّام قد وَرَهَ 
4- سَعْي بإقدم وَالرّمَال 
6ح أرْحْبَهُ اللهُ على الني قَدَرْ 
5- أمَا حهادُ لْمَرْءِ قاغْلم أنه 
-١0‏ ذْرٍ 0 
- اغْلمْ أ 


-2-00 االشبائة ال فرق 


عيني أن الحم يشر 


- إن الجنات رَأَْ مَلِهٍلِمَنْ 
-١‏ الْمُتْتَرى ا ع 
1 حر بِأَنْوالِك حَيْشَ الْمُوِْيِينْ 
لِلشهدء يَغْيِرٌ أَوُلَ الغلا 
مرك لوقي ب ساس 
١‏ أي وَالزِي حَعَلَهُمْ أَحْيَاءَ 
5ك رشو امسقم بن الفنصسوع 


7ن 0 


١‏ - إذ قلت هل لَهُمْ شَفاءة أقل 


ع لانت 


ماوت لتو اعبار 
لجيه وللشجة وَالنقممَان 
حار ا دون غاافل 
وه متايه رتنا لين 


فى الذكر وَالسئةٍ لذي الْتَضَدّ 


بتعلل حَج بيس ذِي الْخَلال 


و وري ا 
كِفايِة وَأَعْظِمْ شأنة 
حَاهد د كزع 
أَهْل جهاد عي ا ادن 
الو ا وا شار جيرا 
لا لتحا كد سين 
لامك بدن كاه لور د 
إن كنت ذا عدر تكن مِنْ مجن 
قات إِللَهنا الى مو الى 
للم الشهق رض 


١ 0 يي‎ 


ناج الكِرَامَةِلَهُمْ بلا حُو) 


7س اهم 204 ا اماي ك0 
َعَم بلاشك وريسو يارحل 












































4- لوَاجِه هذا مع السَبعين 
8- لِوَاجِه هذا مع السَبْصين 
هنا همُْم مع الله ينيل الأمَلٍ 
إإقنات دياف المسناف مره المتجاتف 
كار كود اناي الحلسنها 
ع راسد الإنتان 
4 رَضِئ بالسشع_ ط وَبالكابٍ 
ه- بر مَنْ أخلّصّ فِي الْجهّادٍ 
- ما صق الْجَالِسُ عَنْ حهٌادٍ 
0 اعْلَمْ بأد الأمْر وَالنهِي على 
اكد لكر فى عاد 
8- يلك بالسدة رَالككساب 
الكادانا اله لشن سوق الكلصولة 
١‏ لَمْ يررُخُوا في بَيعهِمْ نفْرسَق]ْ 


أ ٠.‏ 8 سا ” 1 
د وتعروافي 0 من 


ين أَهْلِه الْصَاص وَلأَفْرِيِينَ 
بلا حِسَاب وَبِدُوْنِ الْوَجَلٍ 
يوْدادُ أو يكوه بالنقصان 
مَارِبٌ يَوْم اليف وَلْعَذَابِ 
كبلثيال أو نَوَابِ الْهَادِي 
له دُوْهَ عحذر يا 
ذِي فَدرَة أوَْبْهُ رب على 
حتيانييا در الزيغ عن الصُوّابٍ 
وَعْلمَاء السوء بالأفوك 
َمَا غَلَت في بيهم الْمَافمْ 


وفيما يلى المصدفات الرئيسية للشيخ عمر الفوتى : 


. رماح حزب الرحيم على تحور حزب الرجيم‎ -١ 
. سفينة السعادة لأهل الضعف والنجادة‎ 19 


لاه 


م- المقاصد السنية لكل موقف من الدعاة إلى الله من الراعي والرعية . 
غ - كتاب الكلام ‏ يتعلق بالعقائد . 
ه- هدية المذنبين إلى كيفية الخحلاص من حقوق الله والعباد أحمعين . 
- تذكرة الغافلين عن قبح اختلاف المؤمنين . 

/ا- أسماء سور القرآن الكريم . 

/- منظومة في إصلاح ذاكه البيرن + 

9- كتاب أحجوبة مسائل . 

. تذكرة المسترشدين وفلاح الطالبين‎ -٠ 
ابوك لدعا ةلمرا‎ 
. رحمه الله وأدحله فسيح جنات النعيم . آمين ثم آمين‎ 


هات 



























































الفصل الخامس 


الاستعمار والمقاومة الإسلامية في غرب إفريقيا 

كانت حركات الجهاد التي اندلعت وصادفت مجىء الاستعمار الأوروبى 
وفتوحاته لمنطقة الغرب الإفريقي في بداية القرن التاسع عشر الميلادي » بمثابة 
الميلاد الحقيقي للحماس الدّينى والوعي السياسى والتضامن بيسن شعوب تلك 
المنطقة المسلمة . أظهرت المجتمعاث الإسلامية استعدادًا كاملا للانقياد 
لتوحيهات دينية برعامة رواد تلك الحركات تحت راية الجهاد بغية إصلاح 
أحوالهم الإجتماعية والدّينية ومقاومة السيطرة الاستعمارية ونفوذها المسيحي 
ع لكا المستفدات ‏ أريخلك تللعا النعر كات روشا ثوربا وقساطا فكريا فى 
كثير من القطاعات الاجتماعية من هنا وهناك . ومن ثم تواجد الاستعداده لدى 
جماهير المسلمين للدفاع عن دينهم وتثبيته والمحافظة على قيمه الأخلاقية 
والاحتماعية والسسّياسية على وجه ذلك الاستعمار الأحنبي الدخيل . وانطلاقا 
من هذا المضمار وأصالة عن الرغبة الطوعية لمسلمي المنطقة في الامتفال 
للتوحيهات القرآنية والسنة النبوية المطهرة فى تسيبر شؤونهم » تقوت شوكات 
دعاة الإصلاح الدينى وارتقت الروح المعنوية فيهم لتحدي ذلك الوحود 
الاستعماري ومواحهته نذا بنك . 

إذ تحسدث روح تلك المقاومة من نعلال الطرق الصوفية في القرن 
الناسع عشر الميلادي عددما أخل الاستعمار الفرئسى يدمو ثموأ مطرداً ويممد 

وات 


نفوذه شرقاً وغرباً . فكان من الطبيعى » تجاوباً مع ذلك التيار » أن يناهض 
رواد الشعوب -حركات العصيان والمقاومة ضد المستعمرين الغزاة في السودان 
الغربي والأوسط . تمثل أبرز تلك المقاومات في المواجهة بين إمامية التكرور 
خلال فترة ما بين أعوام 855١م‏ و 850١م‏ . وتجدر الإشارة إلى أن تلك 
بلاد فوتاتورو فى كل من مالي والسنغال وموريتانيا » وكان الهدف الأساسي 
من تلك الحركات هو العمل لتوحيد القبائل المسلمة في المنطقة تحت كيان 
سياسى موحد:. كما كانت تستهدف إيقاف مد النفوذ الاستعماري الفرلسى 
فى حدود ذلك الكيان السياسي . أضطرت السلطات الاستعمارية إلى إبرام 
إتفاقية والدحول فى هدنة مع تلك الإمامية فى وقت لاحق بعد مرور قرابة 
الإمامية نهائيًا فى عام ١٠8١م‏ . لم تستطع السلطات الاستعمارية الفرنسية 
انهاء المقاومة بعد القضاء على الدويلات الإسلامية وفرض سيطرتها عليها في 
المنطقة رغم مالديها من الأسلحة الحديثة والأكثر لور ركلف لأف المقاوسة 
كانت دائرة حول الصراع العقيدى والثقافي » ولم تكن بسبب مصالح مادية. 
لهذا اتحذت وجها جحديذًا بعد إحتفاء الكيانات السياسية المتمئلة فى تلك 
الدويلات والإماميات . ثمثل الوحه الحديد في عقيدة ظهور الإمام المهدي 
المنتظر » الذي سيظهر ويوسس حكومة إسلامية على ضوء القرآن الكريم 
وسنة النبي صلى الله عليه وسلم . 
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تستر كثير من الناس بهذه العقيدة في معظم الأوساط الإسلامية في غرب 
إفريقيا واندفعوا وراءها . ومن ثم ازداد إيمانهم بقرب التهاء العالم . الأمر 
الذي زاد حدة المقاومة ضد الاستعمار الأوروبى عنفاً وضراوة » اعتبارًا من عام 
م حتى وقت اندلاع الحرب العالمية الأولى في عام 4١4١م‏ ووصولا 
إلى نشوب الحرب العالمية الثانية فى عام ٠94١م‏ . نشطت العقيدة المهدية 
في كل من السنغال وموريتانيا وغينيا ومالي ونيجيريا » حيث اتخمذت صور 
الطرق الصوفية . وبذلك تحولت المقاومة الميدانية بالأسلحة إلى التعيفة 
الشعبية عن طريق ممارسات الرّياضة الرّوحية. من هنا ظهرت أدوار الطرق 
الصوفية وأهميتها في حياة شعوب وأفراد المجتمعات الإسلامية في الغرب 
الإفريقي» وأذت هذه الأنشطة ترداد شهرة وانتشاراً مع البغاق طوائف فرعية 
عن الطوائف الأم » كلما يتنامى نفوذ زعيم لهذه أو لتلك الطائفة وتعلو له 
كلمة على لفيف من مريديه أو جاليات تتبرك به اعترانًا بولايته الجديدة أو 
لدى إعلانه عن اتصال بكشوفات ربّانية حديدة . نذكر فيما يلى الطرق 
الصوفية الرئيسية وفروعها المنتشرة في الغرب الإفريقي . 
أ- الطرق الصوفية الرئيسية : 

1- القادرية » أسسها الشيخ عبد القادر الجيلانى الذي ولد 

في إيران في سنة 4١‏ هجرية وتوفي سنة ١5ه‏ هجرية -1١١18(‏ 
15 . تعتبر القادرية أقدم الطبرق الصوفية المعاصرة وأكثرها 
اعقدالاً في المعتقدات . تضم أورادها ذكر كل مقولة من 
المقولات التالية )٠٠١(‏ مائة مرة دبر الصلوات المكتوبة )١(.‏ "أستغفر 
الله (؟) سبحان الله (7) اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله 


ماه 


وأصحابه (4) لا اله إلا الله . نسب إلى الشيخ عبدالقادر الجيلاني 
مصئفات عدة أشهرها ." الغنية لطالب طريق الحق والفقح الرّناني 
والفيض الرُوحاني" الذي يتناول علم الترحيد "وفتوح الغيب" الذي 
يعالج مسائل صوفية . 

يرجع دحول هذه الطريقة في منطقة الغرب الإفريقي إلى القرن التاسع 
عشر الميلادي من خلال عالم يدعى الشيخ المختار بن أحمد المولد في سنة 
8ه المتوفي سنة ١١8١م‏ . انحدر هذا الصوفي من قبيلة كونتا 
الصحراوية. عاش في مدينة تنبكتو الواقعة في حمهورية مالي» أنشأ الشيخ 
المختار المذكور أول زاوية للقادرية في غرب إفريقيا في بلدة أزواد بشمال 
تنبكتو. أصبحت تلك الزاوية أول مركز لهذه الطريقة في غرب ووسط إفريقياء 
يذكر لنا كتاب "كنتة الشرفيون" مايلى عن الطريقة القادرية بين أبناء قبيلة 
الكونتا التى ينتمى إليه الشييخ المختار: "إن كنتة هم المؤمنون بالطريقة القادرية 
وناشروها ... وفى هذا المعنى فقدت السلسلة القادرية معناها العام الذى يعنى 
"السلسلة الصوفية" التى تنطبق على الخلافة أو تعاقب الدعاة لكل الطوائف التى 
تختص بالطريقة القادرية ...ولقد تقمص كنتة القادرية » مثلما تقمصتهم؛ 
وأصبح اسمهم مرادفا لها » وغالبا ماتكنى القادرية السودانية بالبكائية نسبة 
إلى الجد الكنتى » الشيخ سيدى عمر الشيخ ولد الشيخ سيدى أحمد 
البكاى» الذى كان ناشبر هذا الورد (القرن السادس عشر) أو المختارية 
نسبة إلى الشيخ سبيدى المخثار الكبير » الذى كان المصلح الدينى فى 
نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر" ومن المرجحح أن تكون 


1 


الطريقة فد وصلته عن طريق الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلى التلمسانى. 
واسثمر الأستاة محمد محموة ولد ودادق قائلة : 

"يستظهر أتباع القادرية البكائية » أذكارًا خاصة تؤلشف فاتحتهم الخاصة 
وتختلف نوعًا ما عن أوراد من نفس الشئ لدى فروع القادرية ... وإليكم هذه 
الأوراد فى نصها الكامل المقدم من المشايخ الكنتيين الأتقياء : "ذاك هو ورد 
سلسلة القادرية » وهو أشهرها » يقوم مقام كل الأوراد الأحرى » ولايمكن 
الاستعاضة عنه بأى ورد آخر . ومن يحفظه لايمرت إلا فى أحسن الأحوال . 
ويقوم على قراءة الأدعية التالية دبر كل صلاة : 

((حسبنا الله ونعم الوكيل ٠٠٠١‏ مرة) . استغفر الله العظيم 7٠١‏ مرة). 
صلئ الله على محمد وآله ٠٠١(‏ مرة) )) . 

ولاينبغى الاعتقاد بأن هذه الأدعية الخاصة تقرأ بانتظام - حسبما 
تقتضى القاعدة - عقب كل صلاة فرض من الصلوات الحمس فى اليوم . 
وهذا الدعاء الكامل هو الكمال الذى ينبغى الوصول إليه ؛ والأولياء 
والشيوخ الأتثياء هم الوحيدون الجديرون به . ولكن عامة المؤمنين لا 
يتروئه لبعد مباذة المشحاء» وابستا يصون عدي مين لمانا 1 
وتستخام فى هذا الدعاء المسببحة العادية() ٠‏ كان الشيخ أحمد 
لوبو بارى الأول» موسس دولة ماسينا الإسلامية والشيخ عثمان دان 
فسودى مؤسس دولية صوكتو الإسلامية من طلائع أتباع الطريقة 








)١(‏ راحع كثاب كنتة الشرقيون » تأليف بول مارتى تعريب وتعليق محمد محمود ولد ودادى, 


لوت 


القادرية كمذهب ضوفي . انتشرت هذه الطريقة بين سكان المنطقة من خلال 
جهود أفراد من التجار والمشايخ الذين ينتمون إلى قبائل من مالي وموريتانيا 
والسنغال ونيجريا وغينيا والنيحر , 

؟: الشاذلية » أسسها الشيخ أبو الحسن على الشاذلي المولود في سنة 
١4‏ ١م‏ وتوفي سنة 780١م‏ . تعتبر هذه الطريقة إلزامية وأفكارًا فلسفية أكثر 
من كونها طريقة صوفية ذات ممارسات محددة كسائر الطرق الصوفيسة 
الأخرى المنتشرة في غرب إفريقيا . قام عالم يدعى الشيخ العربي بن أحمد 
الدرقاوى (توفي سنة 877١م)‏ في المغرب » بمحاولة إحياء أفكار الشيخ 
أبو الحسن على المذكور . وقد التقي أحد دعاة الإصلاح الدينى بالمنطقة 
يدعى الشّيخ على الصّوفي 878١م‏ - 517١م‏ الذي انحدر من قبيلة فوتا 
سرام ا ا بالشيخ الدرقاوى المذكور 
الذي لقنه أفكار أبي الحسن على الشاذلى . ومن نحلال الشيخ على الصوفي 
هذا بدأ إنتشار 00 الس على العلذلي ييز سكلل فرلا عار ومني" | ع 
المناطق المجاورة في غرب إفريقيا » حنباً إلى جنب مع الطرق الصّرفية 
المعاصرة الأرى . .حصل الشيخ علي الصوفي على مريدين وأتباع كثيرين 
وهم الذين قاموا معه بتأسيس زوايا كثيرة في المنطقة نفسها . ومن أشهرها 
زاوية غومبا وانداما وحاوية التي تقع في غينيا . كما قاوموا دول الاستعمار 
الفرنسي في بلادهم » ولعبوا أدوارًا ملموسة في نشر الإسلام وثقافته فى غرب 
إفريقيا . ونشبت نحلافات طائفية بين الشّاذليين والتجانيين أدث إلى مواحهات 


!ا ب 















































دموية بين الجانبين. ولا تزال هناك بقايا الشاذليين في غرب إفريقيا لاسيما في 
منطقة فوتا حللو» ومالي وبوركينا فاسو والنيجر ونيجيريا . 

النظرية الشاذلية : 

تضم نظرية هذه الطائفة ممارسة الصّيام الوعى والاعتكاف وتلارة 
الأذكار التي يسمؤنها "حارورى" أى إحلال الله بلغة الفولاني » كل ليلة 
الخميس . وتتسم بممارسة فردية أكثر منها جماعية . وهي الحصلة التي 
تتناسب مع أحوال الرّحال من رعاة المواشى وحياة العزلة التي يحبذونها . 
لجأت السلطات الاستعمارية إلى ممارسة القمع والاضطهاد ضد هذه الجماعة 
وزحتهم فى سجولها بتهمة الانخراط فى السّياسة . وقد لعبت تلك الجماعات 
أدوارًا ملمرسة في النهضة الدينية والانتفاضة الشعبية ضد الوحود الاستعماري 
في إمارات فوتا حللو الواقعة في حمهورية غينيا والمناطق المجاورة في الغرب 
الإفريقي . ش 

# : التجانية : أسسها الشيخ أحمد بن محمد المختار بن أحمد بن محمد 
بن سالم . ويضاف إلى هذه التسمية لقب التجاني . يرجمع أصل الكلمة إلى 
كلمة تيجانا أو تيجان . وهي اسم لقبيلة بربرية من سكان الجزائر بشمال 
إفريقيا . وإلى هذه القبيلة تنتمى والدة الشيخ أحمد التجاني . 

مولده ونشأته 

ولد ايخ اعد التحاني ولسدة عيسن: سنادى الواقعنة في 
حنسوب الجزائر في السنة ١٠6٠١١ه‏ الموافقة لسنةة لالالاام . 
توفي في مدينة فاس بالمغرب في العام 5١16م‏ . أرحع الشيخ 
أحمد التحاني أصله إلى أهل البيت . أى إلى ذرية محمد 


اب 


زعراة لشاف "لفساو رسن 1 بات رقي "سا إلى اانه 
وافسنب يذلك إلى ذرية الحسن بن فاطمة الزهسراء نجلئة الرسول عليه أفضل 
الصّلرات » ويقال له "الشريف" أيضاً إجلالاً لهذا الاتتساب . لكن لم يثست 
تاريخيًا أن أحداً من أحداد الشيخ أحمد الأوائل قد ادُعى هذا الانتتساب إلى 
أهل بيت الرّسول قبله . ذكر الشيخ على حرازم بن براد » أكبر تلاميذ الشيخ 
احمد ومريديه ومؤلف كنات:"جواهر المعاني" الذي يبر المصدر الأول 
لتاريخ حياة الشيخ أحمد التحاني وطريقته الصوفية» في هذا الكتاب » أنه 
عندما سل عن شيخه وعن مرجعية ادُّعائه بالانتساب إلى شرفاء أهل البيت ؛ 
أن شيعه لم يكن يدّعى ذلك جرافاً » وآن الرسول ضلى الله عليه وسلم قد 
ظهر له في المنام وقال له : " أنت ابني ثلاث مرات"(©) . 

- نقل الشيخ على حرازم كثيراً من الفضائل والأفكار التي نسبها إلى 
الشيخ أحمد التجاني من كتاب المقصد الأحمدي في التعريف بسيدنا ابن 
11011111000 21311 
ذلك9) . تعتبر الطريقة التجانية التي أسسها الشيخ أحمد التحاني في السنة 
5ه عندما أعلن لتلاميذه أن الرسول صلى الله عليه وسلم فد أتاه جهرة 


بمبادرة تقديمه إلى. التربية الروحية وأعطاه هله الأوراد أسحدرث الطرق الصوفية 





(؟) كتاب : جواهر المعانى , 
(١‏ انظر كتاب؛ الطريقة التجائية للدكترر حميل محمد أبو النصر . 


ممت 




















الرئيسية ظهوراً وأكثرها انتشارا في منطقة غرب ووسط إفريقيا حتى الوقت 
الحاضر . تأثر الشّيخ أحمد التجاني بالنزاعات الصوفية في وققت مبكر من 
جياته » ولم يكن قد جاوز واحداً وعشرين من عمره وذلك عندما سافر إلى 
مدينة فاس المغربية فى عام /0/5١م‏ ع بحثاً عن مشاييخ للطرق الصوفية بعد 
حصوله على بعض العلوم الإسلامية والصوفية في قرية أبيه عين مادى . 
وتضمدت تلك العلوم حفظ القرآن ودراسة الفقه المالكى مسن كتب "مختصر 
الخليل" وكتاب الأخحضري . ورسالة جماعة الصوفية ببلاد الإسلام " للشيخ 
أبي القاسم القشيرى (5/85م-14١٠م)‏ . وقد التقى الشيخ أحمد التججاني 
ببعض علماء الطرق الصوفية أثناء تنقلاته بين الجزائر والمغرب والمشرق 
العربى» من بينهم شيخ يدعى أحمد بن عبد الله الصوفي الهددي الذي تأثر به 
الشيخ أحمد التجاني تأثيراً كبيرًا في النظريات الصُّوفية بما فيها كرامات 
الأولياء (4) ٠‏ 

التسب الشيخ أحمد التجاني إلى عدة طرق صوفية قبل تأسيسه طريقة 
خاصة به . وقد كان في الوهلة الأولى قادرى المذهب » فانتقل إلى الناصرية 
فطريقة الشّيخ أحمد الحبيب بن محمد »؛ ثم اختتم بالخلوطية التي أسسها 
اعوالهات اللبرنين ف مويق الشيخ محمد بن عبدالرحمن . 

انتشرت الطريقة التجانية في شمال إفريقيا من خلال منطقة "جارد" 
الجزائرية ومناطق أخرى فى تونس بفضل جهود أحد المشايخ يدعى محمد بن 


(4) راحع كتاب جواهر المعانى , 
عمد 


فويدر العبدلاوى (توفي ١1811١م)‏ . ومن بلاد المغرب وصلت الطريقة التجانية 
إلى موريتانيا بواسطة شيخ يدعى محمد الحافظ الذي كان أحد مريدى الشيخ 
أحمد التجاني في مدينة فاس المغربية . 

الرّياضة الروحية : 

أولاً : الأوراد اليوفية» هي التي يقوم بها الصوفي التجحاني في نشاطه 
اليومي» وهي على نوعين : 

أ- النوع الأول يطلقون عليه كلمة "اللازم" . ويتم في الفسترتين الصّباحية 
والمسائيّة . يضم تلاوة كل من المقولة التالية مائة )٠٠١(‏ مر : أستغفر اللهع 
الصّلاة على النبي ولا إله إلا الله . 

ب- النوع الثاني» ويعرف " بالوظيفة" الي تقم مرة واحدة في اليوم : 
وتضم تلاوة" أستغفر الله العظيم الذي لا اله إلا هو الحى القيوم ؛ ثلاثين" 
9 مرة . صلاة الفاتح » وهي : "اللهم صلى على سيدنا محمد الفاتح لما 
أغلق والحاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم 
وعلى أهله حق قدره ومقداره العظيم". نخمسين (5.0) مرة» "لا إله إلا الله" 
مائة )١٠٠١(‏ مرة » ثم حوهرة الكمالء اثنى عشرة » وهى : " اللهم صلى 
وسلم على عين الرحمة الرّبانية والياقوتة المتحققة الحائطة بمركز الفهوم 
والمعاني ونور الأكوان المتكوئة الآدمي صاحب الحق الرّباني البرق الأسطع 
بمزون الأرياح المالئة لكل متعرض من البحور والأواني ونورك اللامع الذي 
ملأت به كونك الحائط بأمكنة المكانى . اللّهُم صلى وسلم على عين الحق 


هللات 


التي تنجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوم صراطك التام والأسقمء 
اللهم صلى وسلم على ظلعة الحق بالحق . الكنز الأعظِم إفاضتك مننك إليك 
أحاطة النور المطلسم» صلى الله عليه وعلى أهله صلاة تعرفنا بها إياه " . 

)١‏ يعتقد بأنها أنزلت على الشيخ محمد البكرى الذي عاش في القرن 
قاض عار مادق ل ا ه ه ١م)‏ من السماء على صحيفة من 
النور : كما يعتقد أن تلاوتها مرة واحدة تعادل تلاوة القرآن الكريم كله 
500 ستة ألف مرة . ذكره كتاب زوال الحيرة للشيخ أحمد سكيرحى 
نقلاً من كتاب "جواهر المعاني ". 

ويقول الشيخ أحمد التجاني فيما نقل عنه في الكتاب نفسه أن "صلاة 
جوهرة الكمال علمه إياها النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ومشافهة " . وهر 
أعظم ورد في الأوراد التجانية . ولا تجوز تلاوته إلا مع الوضوء الذي ينم 
بالماء . ويعتقد الصّوفى التجانى بأنه لدى وصول العدد السابع أثناء تلاوتها 
بصورة جماعية » أى في حلقة الوظيفة » يحضر الرسول صلى الله عليه وسلم 
وحلفائه الراشدون؛ ويظلون فى الحلقة إلى أن تتم التلاوة . لذلك يجب فرش 
قطعة الثوب الأبيض الذى يطلق عليه إسم "الإزار" أو "السفسارى" باللهجة 
التونسية في وسط الحلقة» ويقولون أن الرسول وأصحابه الكرام أى الخخلفاء 
الراشدين يجلسون عليه أثناء التلاوة الجماعية لجوهرة الكمال0(©) ٠‏ 


(5) المصدر السابق . 
ْ مم - 


ح - وإضافة إلى ممارسة اللازم والوظيفة المنصوص عليهما » يتعين على 
التجانيين الاشتراك في هذه الرياضة الروحية التي تقام بعد صلاة العصر في كل 
يوم جمعة وتنتهي بصلاة المغرب . وفي حالة عجز أحد المشايخ أو مريديهم 
عن حضور تلك الحلقة يجب عليه تلاوة التهليل أى " لا إله إلا الله" 
و١٠٠٠)‏ ألف مرة . وتكرار اسم الجلالة أى "الله" )0٠6٠(‏ حمس مائة مرة 
مع الاستعانة بالسبحة » وذلك تعويضاً لما فاتته من بركة ذلك اليوم - الجمعة 
وممارسته الصوفية . 

دخول الطّريقة التجانية إلى غرب إفريقيا : 

در الإشارة هناء قبل الدحول في تفاصيل انتشار العقيدة التجانية في 
'غرب إفريقيا » إلا أن هذه الطريقة كحركة صوفية وسياسية في أن واحد قد 
استطاعت أن توسس دولة تحت رايتها مع اكتساب إعجاب وشعبية المسلمين 
المتحمسين بسبب مقاومتها للاستعمار الفرنسى في بادئ الأمر» كما فقدت 
فيما بعد » تلك الشعبية والإعجاب بسبب الغلو والتعصب . لعب الشيخ عمر 
تال الفرتي (4 11م - 114١م)‏ دوراً حيويًا دينياً وثقافياً وسياسياً في تاريخ 
غرب إفريقيا . غير أن دولته التي أسسها بحماس الطريقة التجانية لم تتسم 
بالاستقرار منذ البداية لأنها تأسست في غير موطنها الأصلى(»). إذ وقعت تلك 


الدولة بعد وفاته في عام 4 ام فريسة نزاعات وحلافات نشبت بين أبنائه 





(5) تأسست الدولة العمرية في مالي . 
با" ا ال 
































الذين لم يكونوا على نفس القدر من الحنكة السّياسية و الموهلات الثقافية 
التي ارتقي إليها مؤسسنها . كان هناك شعحص يدعى محمد الحافظ بن مختار 
أحمد التجاني » مؤسس الطريقة فى فاس بالمغرب عندما كان فى طريقه إلى 
الحجاز للحج في عام 789١م‏ » وأخحذ عنه الطريقة التجانية وهو الذى قام 
بتقديمها إلى غرب إفريقيا من خلال موريتانيا . ومنها إلى السنغال ومالي. 
وعندما قامت الدولة العمرية الفوتية حظت تلك الطريقة برعاية ودعم قوى من 
قبل تلك الدولة في غرب إفريقيا . 


وقد أصبحت عاصعتها ومدلها الكبرى مقل سيغو ونيورو بنيغرا بمثابة 


المنافذ التي انتقلت من حلالها تلك الطريقة إلى أماكن أسحرى في المنطقة. 


ففي مدينة نيورو كان هناك. شيخ يدعى محمد المختار بن أحمد بيللّى سال 
(180م-:31 ام .“هو الذي لعب دور رئيسياً في تقديم الطريقة التجانية 
إلى المناطق الساحلية ؛ انطلاقاً من الغابون وصولاً إلى غانا وتوشو وكوت 
ديفوار وسيراليرن في غرب إفريقيا . ومن ناحية أحرى وصلت الطريقة التجانية 
إلى مدينة كانو بشمال نيجيريا بواسطة أحد أتباع الشيخ عمر الفوتي » يدعى 
الشيخ أحمد باه والمعروف أيضاً بالشيخ سامبا لييلى الفولاني الذي أتى من 
مدينة يورو في (حمهورية مالي حاليا). عاش هذا الفقيه الصوفي» بعد الهجحرة 
التي قام بها هو وجماعة الشيخ عمر الفوتي من مالي ونيجيريا » في بلدة 
"دماغرام" بالنيجر حيث قضى قرابة تسع سئوات في بلاط ملكها تميم. 


ماس 


استقدمه الملك عباس » ملك مملكة كانو » لدى السماع عنه باعتباره أحد 
الأتقياء الصّالحين الذين تستجاب لهم الدعوات وأسكنه في حي يسمى قوقى») 
الذي لاييعد كثيراً عن قصره الملكي بمديئة كانو. تلقى الشيخ أحمد باه من 
الملك عباس الكرم والحفاوة والترحاب » الأمر الذي شجعه على الاستقرار 
والبقاء في كانو . هو الذي أدخعل الملك عباس وأفراد أسرته الملكية ورحال 
حاشيته وعوائلهم فى الطريقة التجانية . كما قام بفتح أعداد كبيرة من الزوايا 
التجانية في مدينة كانو وضواحيها؛ يتردد إليها مريدون حتى الوقت الحاضر. 
استخحلف الشيخ أحمد باه لدى وفاته بنتيه هما : أمينة أحمد التجانى وخديجة 
أحمد التجاني وأكثر من ثلاثمائة من مريدينه الذين واصلوا حهود نشر الطريقة 
التجانية في معظم أرحاء الغرب الإفريقي . 

ب- الطرق الصوفية الفرعية : 

ثمة طرق صوفية انبئقت عن الطّرق الصوفية الرئيسية الشلاث المذكورة 
آنمًا . وأهم هذه الطرق الفرعية هي : 

-١‏ المريدية : أسسها الشيخ أحمد بامبا بن محمد بن حبيب الله 
التكروري السنغالي (المتوفى سئة 11171م). تفرعت المريدية عن الطريقة 
القادرية متخذة معظم أتباعها من فبيلة "ولوف" الي تسكن جندوب الستغال. 
تأصلت هذه الطريقة بين هذه القبيلة حتى كادت تسمية المريدية عند أبنائها 
تكون مرادفة للإسلام . اتحذ أتباع هذه الطريقة مديئة "طوبا" فى السنغال 
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كزاوية رئيسية لطريقتهم ومشهد لزعيمهم الشيخ أحمد بامبا . يقيمون بها 
أعيادهم الإسلامية » حاصة إحياء ذكرى عودة هذا الزعيم الروحي من المنفي» 
ويطلقرن على هذا الاحتفال اسم "عيد المغلل"'» ويوحد بالمدينة مسجد 
مركزى وضريحا لهذا الزعيم الصوفي . | 

استشار ملك لارديور » ملك مملكة ولوف القديمة الشيخ أحمد بامبا بعد 
سقوط تلك المملكة على أيدي المستعمرين الفرنسين وطلب إنقاذ شعبه من 
قبضة الكفرة الغزاة الأحانب . فقام الشيخ أحمد بامبا في عام 885١م‏ » برغبة 
الملك لارديور الولوفي بتعبعة مريديه وأتباعه وأعلن الجهاد على الفرنسين قائلاً 
للمجاهدين المسلمين أن الجنة هي مأواهم وأن الححيم هو مصير الكفرة 
المعتدين على الشعب الإسلامي في بلادهم . استطاع الشتّيخ أحمد بامبا إقناع 
عدد غفير من المقاتلين القدامي لمملكة الولوف الذين انضموا إلى صفرفهم. 
وبذلك حازت قبيلة الولوف شخصية إسلامية في ميدان النضال ضد الوحود 
الاستعماري الفرنسي في غرب إفريقيا . أضمرت السلطات الاستعمارية 
الفرنسية مخخحاوفها حيال الشيخ أحمد بامبا ونفوذه في السنغال مما أدى إلى 
اعتقاله ونفيه إلى دولتى الغابون وموريتانيا في الفترة ما بين أعوام (845١م‏ 
و1501م). تمتع الشيخ أحمد بامبا بشخصية جذابة قوية كزعيم روحي 
واحتماعي وسياسي . شكل هو وجماعته مقاومة شديدة ضد الوحود 
الاستعماري الأوروبي في السنغال . 

ويجدر بالذكر أن حركات المقاومة الإسلامية ضد الاستعمار الأوروبي 
لاسيما الفرنسي قد اتحذت صرر تنظيمات دينية وسياسية وقومية ووطنية 
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هددت وجود تلك السلطات» مما أدى إلى استعانتها بالأحهزة الاستخبارية 
والتبشيرية لبلادها بغية قمع تلك الحركات واضطهاد المسلمين في غرب 
إفريقيا . ثمة وكالة استخبارات فرنسية ( و6نهقو)2011 كندوع4) : قامت باستخدام 
شتى الوسائل لإححماد نيران المقاومة الإسلامية ؛ منها إغراء بعض زعماء 
المسلمين في السنغال عن طريق قيام الحكومة الفرنسية ببناء مسجد لأتباع 
الشيخ أحمد بامبا وتقديم المعرنات لمشاريعهم الزراعية ومساعدتهم على 
الذهاب إلى الأراضى المقدسمة لأداء مناسك الحج وتعيينهم القضاة الشرعيين 
في المحاكم ومنحهم أوسمة وجوائز فرنسية تشجيعية وتشجيع بعض منهم 
على حيازة الجنسية الفرنسية . لجأ الرحال الذين يعملون لحساب أجهزة 
الاستحبارات الفرنسية في المناطق الحاضعة لهم في الغرب الإفريقي إلى تعلم 
اللغات الأهلية المحلية والإلمام بتقاليد وعادات شعوربها . وبهذه الأساليب 
الحادعة فقط استطاعت تلك السلطات الاستعمارية تثبيت وجودها في المنطقة 
والتعايش مع شعوبها المسلمين على مر الأزمنة . 

؟-الحماوية : أسشها الشيخ حماه الله بن الشريف محمد بن سندنا عمر, 
ولد الشيخ حماه الله في مدينة نيورو الواقعة اليوم في حمهورية مالي» في السنة 
١91‏ الميلادية لأب هن أصل البربر وأم فولانية. نش الشيخ حماه الله في 
بلدة نيورو حيث ترعرع وحفظ القرآن الكريم عن ظهر القلب واكتسب 
العلوم الإسلامية من الفقه واللغة العربية على أيدى علماء نيورو . أهمذ الشيخ 
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حماه الله الأوراد التجانية عن مقدم يدعى الشيخ الأحضرى الذي كان يعيش 
معه في نفس المدينة . وعندما توفي شيخه هذا في عام 909١م‏ نشب حلاف 
بين حماه الله وفيادة الطريقة التجانية بسبب ترابطها وصداقتها بالمستعمرين 
الفرنسيين الأحانب . قبامت السلطات الاستعمارية الفرنسية باعتقال الشيخ 
حماه الله رسكل محاوفها اد اندلاع حركة عصيان وثورة شعبية ضدهاء 
ونفته إلى حنوب موريتانيا في عام ٠97١م‏ . ومن هنا اشتدث نيران العداء بين 
الطرفين("» وقامت ثورة شعبية في عام ١91١م‏ بمقاطعة كايدي الموريتانية 
ومات أكثر من )٠0(‏ ثلاثيين شخخصا أثناء الهجوم الذي تعرض له مكتب 
الحاكم الفرنسى من الجماهير . ومن ثم نقل الشيخ حماه الله بن الشريف 
محمد بن سي دنا عمر إلى ساحل العاج وكوت ديفوار) أملاً في أن يتم 
إخماد نيران الثورة الشعبية» لكن إزدادت شهرته بين المتحمسين الإسلاميين 
والشباب والسياسيين الإفريقيين حتى بين ذوى الثقافة الفرنسية من أمثال : 
حلائدو ديوف ومحمد. الأمين حي . وهما من بين الشخصيات المحترمة 
والبارزة لدى السلطات الاستعمارية الفرنسية في السنغال وهم الذين 
توسطوا وطلبوا تخحفيف حدة ممارسة الاضطهاد ضد الشيخ حماه الله ؛ 
مما أدى إلى إعادته في عام 975١م‏ من المنفي إلى مسقط رأسه نيورو , 
بجمهورية مالي . وبعد مرور حمس سنوات على عودة الشيخ حماه الله 
إلى بلده أى في عام ٠94١م‏ اندلعت نيران الثررة مجدداً بزعامة ثلاثة من 
أتباعه ضد الفرنسيين وحلفائهم من الإفريقيين؛ وهاجم الشوار معسكر 
(7) انار قاموس الشحصيات الإفريقية ل؛ رور. كنث. 
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"تنوحب"» وبلغ ضحاياه عدد أربعمائة )5٠٠(‏ قتيل » معظمهم من النساء 
والأطفال. ألقت السلطات الفرنسية بعد هذا الحادث القبض على أكثر من 
ستمائة شخحص من أتباع الشيخ حماه الله ومريديه ومن بينهم ثلاثة من أبنائه 
الذين أعدمتهم وزجحت بالآخرين فى السجن ... عندئذ قام الحاكم العسكري 
الفرنسى الجنرال بواش باعتقال الشيخ حماه الله مرة أحرى ونفيه إلى الجزائر 
في شمال إفريقيا. هناك فضى مدة سنتين في معتقل وبعد ذلك نقل إلى فرنسا 
حيث توفي إلى رحمة الله متأثر بالإضراب عن الأكل احتجاجاً على سوء 
المعاملة والتعذيب اللذين لقيهما على أيدى السلطات الفرنسية . 

يجدر بالذكر أن أساليب القمع والاضطهاد التي لجأت إليها السّلطات 
الاستعمارية الفرنسية أملاً في إحماد روح المقاومة لم تعن إلا على تصعيد 
حدة التوتر واشتعال نيران العداء بين المسلمين والمستعمرين الغزاة . ففي عام 
١1م‏ بعد وقوع حاذث معسكر "تنوجب" وإعدام عدد من أتباع الشيخ 
حجاةة الالعك توزة :شغية اخجرى فى ,مقاطعة' يبيو تدولاشوة:في :ولت الغلينا 
(بوركينافاسو) لقى أثنائها سئة من الجنود الفرنسيين مصرعهم؛ كما تعاقب 
وقوع حوادث شغب وثورة في مختلف أرجاء غرب إفريقيا من وت لخر 
حتى عام ١95١م‏ عندما أستهدات أساليب العنف السياسى والمواحهة 
المسلحة بين المسلمين والسلطات الاستعمارية » اندمجت حركات العصيان 
الجماعية فى الحركات السياسية التى عرفت بحركة التجمع الديمقراطي الني 
كانت أكبر حركة مناوئة للاستعمار الفرنسى في غرب إفريقيا في ذلك 
الوفت . 
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الأحمدية : أرى أنه من المناسب في الحتقام الحديث عن الطرق 
الصوفية ودورها في مناوأة الوجود الاستعماري في الغرب الإفريقي » أن أشير 
إلى الطائفة الأحمادية استكمالاً لذلك الوجود الاستعماري في المنطقة ذاتها . 


قام أحد دعاة الإسلام وهو سني المذهمب أصلاء يدعى الميرزا غلام 
أحمد(9 9٠0/8 - ١/8‏ ١م)‏ من مقاطعة قاديان بولاية بونجاب الهندية بتأسيس 
هذه الطائفة مدعيا بأنه هو المهدي الموعود والمسيح المنتظر . فنبذله 
المسلمون السّنيون: واتهموه بالافتراء والاختلاق على الله كذبًا . كان الميرزا 
غلام أحمد رائد العملاء الذين اعتمدت عليهم الحكومة الإنجليزية الاستعمارية 
فى فرض سيطرتها على شبه القارة الهندية . وقد جحاءت في اعترافاته 
الشخصية حيث صرح بأن عائلته كانت حليفة للحكومة الإنجليزية وأنه قام 
لعن بدح تالف لكوي يكل شان راض[ شول: "لفن قفيت 
معظم عمرى في تأييد الحكرمة البريطانية وموازرتها . وقد قمت بتأليفات بغية 
إبطال حجية الجهاد في الإسلام ووحوب طاعة أولى أمرنا الإنجليز . ولو 
جمعت هذه المؤلفات لملأت حمسين خزانة. وقد نشرت حميع هذه 
المؤلفات في البلاد العربية ؛ من مصر والشّام وكابل والروم .(8) وقال :"لم 
تبخل عائلتى ولم تفن » ولن تبخحل بدماء أبنائها في خخدمة مصالح الحكومة 
الإنجليزية أبدا"50), 





(8) كتاب ملحق شهادة القرآن الكريم. 
(9) كتاب ترياق القلوب لميرزا أحمد. 
دعاس 


ادّعى الميرزا غلام أحمد أن الله قد بعئه مجددا على رأس تلك المائة التي 
ظهر فيها . وقال : أعطانى الله علوما ومعارف تجب لإصلاح هذه الأمة 
روهب لي من لدنه علماً حياً لإتمام الحجة على الكفرة . وجعلنى من 
المحدثين الملهمين . وأكمل على نعمه » وأتم فضله . وسمانى المسيح بن 
مريم بالفضل والرجمة ؛ وقدر بينى وبيئه تشابه الفطرة » ووهب لي علوماً 
مقدمة نقية » ومعارف صافية جلية » وصب في قلبي ما لم يحيطوا به علماعءٌ . 
وفي عام :9١م‏ أعلن بأنه نبي . قام خليفته بشير أحمد بتحدي المسلمين 
السنيين فى الهند قائلاً : "“بما أندا نؤمن بنبوة الميرزا غلام » فالمسلمون لا 
يؤمنون بتلك النبوة » فهم كفار بحسب ما جاء في القرآن الكريم » فإن الكفر 
ولو بنبى واحد هو كفر بالله . وأن الميرزا غلام أحمد أفضل من بعض أولى 
العزم من الرسل " . - 

انقسم أتباع غلام أحمد القادياني إلى فسمين : قسم اعتبر زعيمهم هذا 
من دعاة الإصلاح الدينى والاحتماعي فحسب . بينما اعتقد القسم الآحر بأنه 
رسول الله مبعرث من عند الله لاستكمال رسالة القرآن بعد النبى محمد صلى 
الله عليه وسلم . يضم القسم الأول جماعة » تعرف "بالجماعة الأحمدية اللا- 
هورية" والثانية بالجماعة الأحمدية القاديانية أى غلاة الطائفة . ولدى قيام دولة 
حمهورية الباكستان الإسلامية في عام 941١م‏ بعد استقلالها من الهند اعتبر 
دستورها "الجماعة الأسحمدية " الأقلية غير المسلمة في كيان دولة الباكستان 
الإسلامية. دلت الطائفة الأحمدية إلى الجزء الجنوبى الغربي للقارة الإفريقية 
انطلاقاً من عام 415١م‏ عندما وصل أول مبشر لها إلى يجيريا . ووصل أول 
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مبشر لهذه الطائفة » ويدعى المبشر عبدالرحمن نيار ؛ إلى ساحل الذهب 
(غانا) في عام ١9375١م-واتخذ‏ مديئة سولت بوند (بركة الملح) التي كانت 
العاصمة لتلك الدولة المقر الرئيسى للأنشطة التبشيرية لهذه الطائفة . وبحلول 
عام 911١م‏ استطاعت الطائفة بمعاونة السلطات الاستعمارية الإنجليزية أن 
تفتتح قرابة أربعين فرعا لها في غانا وضواحيها . 

انتشرت الطائفة بين الإفريقيبن من سكان المناطق الساحلية لغرب إفريقيا 
الْذين كانوا وثنيين أو مسيحيين من أبناء قبائل اليوربا في نيجيريا وفائتى في 
غانا. كان دخولها الأول عن طريق المراسلات البريدية الي يتم عن طريقها 
إغراء الشباب السذٍّج ذوى الثقافة البسيطة للتعرف على الطائفة عن البعد 
وتجنيدهم قبل وصول المبشرين لها إلى المنطقة. ظلت الأنشطة الأحمدية 
المنحصرة في الأجزاء الجنوبية في كل من نيجيريا وغانا وسيراليوت . وكسانت 
العامل الأساسى لتعبئة الولاء والتبعية لصالح الحكومة الاستعمارية الإنجليزية 
باسم الإسلام في تلك المنطقة. لم يحالف جهود الاستعمار الإنحليزى 
وحلفائه النجاح في كمبب الأتباع بدعوى التجديد والتطور والتقدم . ومع 
ذلك ظل عدد أتباع الطائفة الأحمدية في منطقة الغرب الإفريقي في حدود 
لف نورة د ا ولهم حهود مستمرة . 
4- البهائية : آثرت أن.أشير إلى الطائفة البهائية التي تفرعت عن الطائفة الأم 
الأصلية أى البابية . ذلك لأن الأولى هي المعروفة في الأوساط الإسلامية في 
الغرب الإفريقي وهي التي تبذل جهود التنامي في هذه الأوساط لكسب الأتباع 
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غير أن ربط الأحداث التي أدت إلى ميلاد الطائفة البهائية يستوحب البيان عن 
الطائفة الأم وهي البابية . تأسست هذه الطائفة التي تعتبر دينا جديداً على يد 
الشيخ الميرزا على: محمد الشيرازى الذي ولد في عام 9١1١م‏ ببلدة شيراز 
في بلاد فارس بجمهورية إيران الإسلامية حاليًا . ادُعى على محمد الشيرازى 
بأن أصله ينتهى إلى أهبل بيت الرسول عليه أفضل الصّلاة والسلام . عاش 
طفولته وصباه في حو تسوده الهلاوس الدينية التي كانت منتشرة في بلاد 
إيران. وكان يصعد على سطح البيت في حر الظهيرة » ويجلس عاري الرأس 
يحملق في فرص الشمس يغمغم بالأوراد الصوفية ويهمهم بالحروف والطلاسم 
السوريانية حتى يغشى عليه . فإذا جاء الليل عكف على كتب التنجيم والمسحر 
وتسخخير روحانيات الكواكب . وكان يلازم شاباً آخعر على مثاله يدعى السيد 
حواد الطباطبائى . وكان يحضه على ممارسة تلك الرّياضات ويهيج أشواقه 
ويوهمه بأنه يرى من سيماه ومحياه الجميل الصبوح » أنه سيكون هو المهدي 
العرقرة. ْ 
كان هناك شيخ يدعى أحمد الأحسائى وكان يجلس في مسجد 
كربلاء » وحوله كركبة من المريدين يعلهم ويبشرهم بقرب ظهسور 
المهدى الموعود . ويؤكد لهم أن ميقاته قد اقترب وبشاراته أهلت . 
مات الشيخ أحمد الأحسائى ليخلفه شيخ آمحر هو كاظم الرشتى الذي 
قام بعزف نفس الوتر وبشر بقرب ظهور القائم أى المهدي المنتظر . 
يذكر مؤرخحو الطائفة أن الميرزا على محمد لازم الشيخ الرشتى وتتلمذ 
عليه لمدة سنتين . ونخلالها تعرف على زميل في الدراسة الصوفية . هو 
الملا حسين البشروئى . اعتكف الميرزا في المسجد . ودخل العصلرة 
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ليخخرج منها معلناً أنه ”الباب" ؛ أى الباب الموصل إلى حضرة الإمام الموعود 
وأنه وكيله وسفيره بين الخلق . وبعد شهور يعود الميرزا إلى مسقط رأسه 
شيراز ويلحق به الملاحسين البشروئى . وبينما كان الملاحسين البشروئى 
ماثلاً أمام حضرة الباب » إذ أعلن له بغته أنه هو المهدي القائم » صاحب 
انا وقعاة إلى الايمانة بوب كانامي معابه ديفا حبسا وفضوو من 
وقد اعتبر ذلك اليوم عيد المبعث . وكان البشروئى هو أول المبشرين بظلهور 
المهدي وقد أنعم عليه المهدي بلقب "باب الباب" . وكانت علامة المهدوية 
الصحيحة عند شيوخهم أن يقدم لهم المهدي تفسيراً حديداً لسورة يوسف 
وأن يكشف لهم عن حقيقة الأحد عشر كوكباً والشمس والقمر. فماذا قال 
الباب الشيرازى ؟ قال إن يوسف هو الحسين. وأن الشمس هي فاطمة . 
والفترهو ةلجد عقي قركيا نم انس لعفي مالساي 
الباكون سجداً منذ الأزل على سجن يوسف ومقتل الحسين. وخمر البشروئى 
ساحداً لما شمم تفشين الناب وسحد يفيه الأتباع خلفه: كان والد السيرارق 
محمد الشيرازى يحترف التجارة وتوفي وكان ابنه لايزال صغيراً فكفله غاله 
اغاسيك على .وال اتيك غان يجيد الفديزازف الاشعدال بحركة اليه : 
كما عنى في الوقت نفسه بالمسائل الدينية . وكان يبالغ في التفشف ويمكث 
في الشمس ساعات عديدة حتى تأثر عقله بذلك . قام بزيارة مدينة كربلاء 
حجاً وتلقى العلوم الدينية الإسلامية على أيدى الشيوخ هناك . عندما عاد إلى 
مسقط رأسه شيراز دعا دعوة الإصلاح وألقى سلسلة من المواعظ في مسجد 
الحدادين » .حمل أثنائها على رحال الدين الرسميين » وكان يناهز حينذاك 


رع ا سه 





العيرق التاسع عشر من العمر حفن" السين على محمد الشيرازى في اليوم 
الخامس من شهر حمادي الآخر السنة 0٠7؟١ه‏ الموافق ١١‏ يونيو العام 
4 ١م‏ بأنه باب الحصول على العلم عن طريقة الحقيقة الألهية» ومن ذلك 
التاريخ أصبح يعرف عند اتباعه ب "الباب". توفي السيد على محمد 
الشيرازى متأثراً بإطلاق الرصاص عليه من طائفة بهادران المسيحية بتكليف من 
السلطان في 17؟ من شعبان للسنة 55١١ه‏ الموافق 8 من يوليو للعام 
٠6مام.‏ 

معتقدات البابية : لقن السيد علي محمد أتباعه عقيدة كونه هو المرآة 
| التي تعكس وجود الله. فيها يستطيع كل إنسان أن يى الله . جحاء في كتابه 
المشهون "البيان: العربي" 507 حديئه لأتباعه : "اتحذوا مرآة من أنفسكم 
ون اغتالكف على لأترواافي هنذا اليزاة إلا الكنس العي تسيون:". م 

-١‏ أن الله نخلق العالم بسبع صفات تسمى حروف الحق هي : القدرء 
والقضاء » والإرادة » والمشيئة » والإذن » والأحل » والكتاب . 

9- للعدد عندهم شأن كبير . هم يقدسون العدد )١9(‏ التسعة عشرة . 
وهذا العدد يوحد في حسابهم في كلمة "واحد " وكلمة "وحود.' 


ئ 8 
- يقسمون أيام السنة إلى ١9‏ شهرا والشهر إلى ١9‏ يوما . وتساوى 
السئة عندهم 51١‏ يومًا . يقوم مجلس يتكون من ١9‏ عضما بتدبير شؤون 
جماعتهم كما يتسلم زكوات أفراد الجماعة بواقع الحمس من قيمة العقار , 


وغ9- 





- الزواج عندهم إحبارى لدى بلوغ سن الحادية عشرة . لايحبذون 
الطلاق بل تترك للزوحين مهلة سئة لمحاولة التوفيق بينهما . وإذا وقع الطلاق 
بالفعل يجوز الرحزع فيه بعد مضى تسعة عشر يوما . 

والطلاق تسع عشرة مرة . وزواج الأرامل مباح بشرط دفع دية . ولا 
يتروج الأرمل إلا بعد مضي ٠‏ يوماً على وفاة زوحته الأولى. أما الأرملة 
فيمكن زواجها بعد مضي 0 يوماً على وفاة زوجها الأول . 

ه- تفرض هذه العقيدة على أتباعها صوم ١4‏ يوماً الذي يمثل أيام الشهر 
في السئة عندهم. هذا الصوم فرض على كل شخخص بلغ إحدى عشرة سنة ولم 
يتجاوز سنة الثانية والأربعين . ولايجب غسل الجنابة عندهم. لكنه مستحب . 

5- الحج عنداهم هر زيارة البيت الذي ولد فيه "اناك" واليكاة: الذي 
حبس فيه عندما اعثقل » وينبغي أن يقام فيه مسجد ويبوت كبار مريده . ولا 
تقام عندهم صلاة الجماعة إلا صلاة الجنازة فقط . 

-١‏ يجب'قرابوة ١"‏ "فقرة من كتاب البيان السالف الذكر الذي يعثبر 
الدستور الأساسي لهذه الطائفة» في كل يوم. وأن الي الله 51" مرة) 
أي أيام السنة . ويجب دفن الميت في قبر من البلور. يعتقد يعتقد أصحاب هذه 
الجماغة بأن "الباب"" أ اليد علي محمد الشيرازى قد بشر بظهور نبي 
حديد بعده وهو بهاء الله . يسميه مريدره " النقطة الأولى أو الحضرة 
الأعلى ". 

بهاء الله - اسمه الحقيقي هو ميرزا حسين على نورى » ولد في بلدة 


”نور" من أعمال مازندر - الفارسية في اليوم الثاني عشر من شهر نوفمبر للعام 


5 وهلا 





ام . اعتنق بهاء الله المذهب الجديد الذي أتى به أستاذه "الباب" وهو 
فى سن الثلاثين . أصبح فيما بعد خخليفة السيد على محمد الشيرازى (الباب) . 
وهما لم يتقابلا قط . 

العقيدة البهائية : تذعو هذه العقيدة إلى ممارسة الحياة المستقيمة وعدم 
إيذاء شخحص آنحر وعدم مقابلة أعمال الظلم بالعصيان ووحوب مرعاة الحير 
وحده واكراس النفس على إبراء المرضى . هذه هى خلاصة المبادئ التي 
تنادى بها البهائية . وهي صدى واضح من أصداء العقائد المسيحية . ان القصد 
الأسمي لهذه الجماعة هو أن يعم الأمن والطمأنينة الجميع 1 وهذا لايتم إلا 
كل قرية بتتخصيص مكان تجتمع فيه لجنة تنفيذية يتكون أعضاؤها من تسعة 
أشخاص . يعرف هذا المكان ببيت العدل . ومورد هذه اللجنة الأكبر من 
الهباث التي تدفع لصندوقها ومن الغرامات ومن ضريبة يود بمقتضاها من كل 
فرد ما يوازى واحد من تسعة عشر من رأس ماله مرة واحدة فقط » أهم 
مؤلفات البهائية هو كتابهم الذي يطلقون عليه "الكتاب الأقدس". ولما كان 
كان" النياة "هن المصدر التشريعي الأساسى للطائفتين البابية والبهائية»؛ أراد 
السيد علي محمد الشيرازى ومريده ميرزا حسين على نورى (بهاء الله) أن 
يفهم أتباعهما بأن الله أعاد نحلقهم بعلم القرآن.(١١)‏ 


(١ 0)‏ راحع دائرة المعارف الإسلامية تحت هذه المواد. 
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يرحع تاريخ دحول الطائفة البهائية التي تعتبر امتدادًا لسلفها البابية» إلى 
منطقة الغرب الإفريقي في أواخر الحمسينيات وبداية الستينيات عندما حصلت 
معظم دول المنطقة على استقلالها السٌياسى . ومثلها مثل الطائفة الأحمدية أو 
القاديانية السالفة الذكر » قد حفلت بمحاباة وحياد السلطات الاستعمارية) 
سيذاة لاتهمان الاتجايوق. ]لم تشون الطائقية امعحة رلدرسة في الأرسانة 
الإسلامية في المناطق التي دخلتها في الغرب الإفريقي . ذلك لأنها لم تكن 
تدعو إلى ممارسة طقوسه دينية معينة . إنما همها الأول والآحر هو الدعوة إلى 
التمسك بنظريات أخلاقية فلسفية عقيمة تفوق مستوى الشعب العادي 
المتوسط الثقافة . 
- ه- إمامية سامورى (0 87 )155-1١‏ م : 

قامت هذه الإمامية في الغرب الإفريقي علي يد مواطن غيور لوطنه ودينه 
يدعي سامورى بن لافياتورى في منتصف القرن التاسع عشر الميلادى. كان 
قيامها متزامناً لحركات الجهاد التي قامت علي أيدى المجاهدين الأوائل 
الذين ظهروا في المنطقة» من أمثال: السلطان منسا موسى الأول موسس دولة 
مالي القديمة والسلطان محمد أسكيا ملك مملكة غاو أو صونغاى والشيخ 





عثمان دان فودى موسس دولة صوكتو والشيخ أحمد لوبو موسس الدولة 


لآاهة# اب 


ميلاده ونشأته : 

ولد هذا الزعيم الذى تقلدَ فيما بعد لقب " الإمام" سامورى بن لافيا 
تور في عام 0 ساي ا 0 
مج 10 ا د 
إليها . اشتهرت أفراد هذه القبيلة باحتراف المهن التجارية كما اتصفوا 
بالتنقلات عبر مدن وقرى غرب إفريقيا» لا سيما في مواتاق السسهعاه رهد 
العاج (كوت ديفوار) وبوركينافاسو وغانا وسيراليون . هم مسلمون 5 
كما يوحد فيهم دعاة نشطون هم الذين نهضوا بنشر الإسلام وثقافته بين 
أهالي المنطقة . تذكر مصادر تاريحية أنه كان هناك ملك جبار لقبيلة "حولاة" 
أو " الماندنغو " يدعى مورى أوليسيسيى الذي قام بتأسيس دولة قوية في عام 
مام لتلك القبيلة . 

وفي إحندى السرايا التي كان يشنها ضد القبائل المحاورة وقعت أم 
الإمام سامورى تورى أسيرة في يد جيشه. أراد ابنها الإمام ساموري 

3 
تخليصها من قبضة هذا الملك فانضم إلى جحيشه تحايلا للتدريب والوقوف 
على سر قوته وحبروته . وبعد فترة أصبح سامورى تورى حنديا ماهرا 
وشجاعا وبطلا حربيا زاع صيته وازدادت شهرته على طول البلاد 
وعرضها . فكر سامورى بعدئد فى إقامة دولة مستقلة تحت إمرته فانفصل 
وبدأ مغامراته الحربية في عام 855١م‏ بهزيمة ملك دولة كوما دوغو 
وحوّل بلدة بيساندوغو إلى عاصمه دولته الجديدة . من هنا أحد يسيطر على 
ب ان ”ا سم 


دويلات قبائل البامبرة الواقعة في المنطقة. بدأ بدولة تورون تليها ونيا ثم دولة 
واسولونكي وفي عام 1١م‏ . استولى على مدينة كانكان وبعد ذلك بسنة 
واحدة أي في عام ١817/4‏ تقلد لقب إمام الدين الذي يختصر ب : "الإمام" 
الذي نحوله صفة القيادة السياسية والدينية والاحتماعية . امتد نفوذه حتى شمل 
منطقة باماكو عاصمة مالي وضواحيها وشرقي مجرى نهر النيجحر . كانت 
إماميته متزامنة مع الإمامية العمرية الفوتية التي كانت تقع على الشمال الغربى 
لإماميته وتقع دولة فوتا جللو غرباً ودولة كينيدوغو (سيكاسو) شرقاء بيدما 
مها غابائت مير ليوك و انيديا عدر باب 

مقاومته للاستعمار الفرنسى : 

حاول الإمام ساموؤى التصدى لتوغل الاستعمار الفرنسى الذي أرسى 
قواعده في السنغال ‏ في المناطق الخاضعة لسيطرته . كان أول اصطدام بين 
قواته والقوات الفرنسية في شهر فبراير لعام 857١م‏ . أحرزت قوات الإمام 
سامورى في البداية بعض الانتصارات ضد الفرنسيين. لكنه واحه انتكاساتث 
شديدة في الشهر نفسه لعام 687١م‏ عندما احتلت القوات الفرنسية مدينة 
باماكو عاصمة مالى فسجاءت المواحهة العسكرية المباشرة بين الطرفين بقرب 


مكان بد سيغيرى " 1 
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مهارته الإدارية وقدرته التسظيمية : 

تميز الإمام ساموري تورى بالحنكة الإدارية والقدرة التنظيمية في المجال 
العسكرى. إذ وصفه أحد نحصومه من قواد القوات الفرنسية يدعي " بيروز " 
بأن الإمام سامورى هو الإمبراطور بونابارت7١١2‏ السوداني (الإفريقي) لتفوقه 
في المهارة والخبرة العسكرية.١١)‏ 

اتسمت فقواته بتنظيم حيد . كانت تتشكل تلك القوات من عشر وحدات 
تمثل عشر قيادات حربية أو كتائب مترابطة في مختلف حدود إمبراطوريته 
ومكلفة بحماية سيادة وأمن تلك الدولة والعمل من أجل توسيع نطاقها في 
الوقت نفسه. تكونت تلك الكتائب الفرعية من القوات النظامية تسمي وف" 
ووحدات تدريبية تسمئ " بيلاكورو" بلغة الماندنغو . 

يقوم كل قائد' أو حاكم أثناء نشوب حرب بتعبئة الشباب ال 
طريق إحبار كل قرية أ و بلدة أو منطقة حسب استعدادها على تقديم عشر 
متطوعين للانضمام إلى المقاتلين الذين يتحولون إلى فوات إحتياطية أثناء 
السلم . يقضي كل واحد منهم مدة ستة أشهر يزاول فيها العمل الزراعي في 
بلده أو الجهة التى ينتمي إليها . ثمة طاقم للحرس الشخصى للإامام سامورى 
نفسه قوامها حمسمائة رحل . يرتدى رحال جيشه » المكون من القوات 


. هو موسس الدولة: الفرنسية المعاصرة‎ )١١( 


., راحع كتاب: ألف سنة من تاريخ غرب إفريقيا تأليف: حى. ف. أدى أحاى أيان أيسيى‎ ) ١1١ 


امهنا هس 





النظامية والفرسان والمشاة والحرس الخاص » ملابس عسكرية تميز كل فئة 
عر افلة: اعتر ف بررط سان كران ولف الجاذ سس غالكا مين الفاتستة والبالة 
والسروال الأصفر الضيق الساق . كان هناك أيضا مصنع للأسلحة والخبراء من 
الحدّادين يقومون بتصليح الأسلحة الفاسدة أو تصنيع جديدة منها. كان الإمام 
سامورى تورى مثله مثل قواد الحيوش في الإماميات الإسلامية التي فامت في 
الغرب الإفريقي» من أمثال الشيخ عثمان دان فودى والشيخ أحمد لوبو والشيخ 
مر الفوتئ .. [ذ لم يألفوا استخدام المدرعات أو المدافع الميدانية وإنما كانوا 
يعتمدون على الأسلحة النارية من البواريد والبنادق السريعة الإطلاق التي 
كانت تصلهم من الأوروبيين تجار الرقيق الذين ينزحون سواحل الغرب 


الإفريقي ثم تحولوا فيما بعد إلى قرات الاحتلال الاستعماري . 






































قسم الإمام سامورى توري فواته إلى ثلاث مجموعات من حيث استعمال 
الأسلحة والمواحهة مع الأعداء خاصة مع القواث الاستعمارية الفرنسية . 
تحمل المجموعة الأولى التي تقع في الصف الأمامي البنادق السريعة الإطلاق 
التي تقوم بمهمة الدفاع والمقاتلة » وثليها المجموعة الثانية التي تحمل بنادق 
ذات طلقات فردية بطيئة وهى الني تقوم بحماية المدئيين وإخلائهم عند 
الحاحة » بينما تمثل المجموعة الثالئة قواث الرّدع وشن الهجمات واحتلال 
مزيد من الأراضى وتمديد حدود تلك الدولة . 

كان الإمام وفواته وجماعاته يخحلون المناطق التي تزرحف إليها القوات 
الاستعمارية قبل وصول تلك القوات . وبهذه الطريقة استطاع الإمام سامورى 





بن لا بد 























تورى تمديد آماد مقاومته الحربية ضد القوات الفرنسية التى كانت تتوقع أن 
تنتهي المقاومة في خلال بضعة أسابيع » فإذا بها تمتد لسنوات عدة قاربت 
ثمانية أعوام . 

خططه الذبلوماسية : 

قامت المسّلطات البريطانية المتواحدة في دولة سيراليون في عام ام 
بإرسال بعثة لها إلى الإمام سامورئ تورى وإلي الإماميات الإسلامية الأخمرى 
في المنطقة لا سيما فوتا حللر ؛ لإظهار نواياها الحسنة تجاه تلك الإماميات. 
استقبل الإمام ساموري تلك البعشة بحفاوة وترحاب حارين » وكان يريد 
بذلك التوقيع بين القوتين المستعمرتين » أى الإنجليزية والفرنسية » وإثارة سوء 
التفاهم بينهما فيما يتحص مطامعهما الاستعمارية الترسعية. ففى عام 1845م 
عرض الإمام سامورى للسلطات الإنجليزية موافقتته على قيامها ببث نفوذها 
رسمياً في دولة سيزاليون باسم حماية ممثلها » وهو حاكم تلك الدولة دون 
التعرض لأى نحطر من حانبه » شريطة موافقتها هي الأحرى على مواصلة ببع 
الأسلحة النارية له . 

أحست الحكومة الفرنسية بحطورة موقف الحكومة البريطانية في تلك 
الصفقة » واحتياز الأراضى الخاضعة للإمامية السامورية . ومن ثم احتلال 
مناطق نهر النيجر التي تعتبرها فرنسا مجال مطامعها الاستعمارية » فأرسلت 
هي الأخرى بعثة -حسن النوايا إلى الإمام سامورى في عامى 417821/8/5ام 
تذكّره بأن هناك اتفاقية مبرمة بينهما وبين والإمامية السامورية لتقوم الأولى 


الاج" مه 




































































بحماية الثانية عسكرياً عند الحاجة . لم يقتنع الامام سامورى بتلك الميادرة 
من قبل الحكومة الفرنسية وتفطن بأنها نخدعة ومكيدة . غير أنه كان هنالك 
بعض التطورات التي ساعدت الحكومة الفرنسية لال الفترة نفسها التى أد 
في آخعر الأمر إلى نجاح الحكومة الفرنسية والقضاء على تلك الإمامية . 
تحتصر هذه المبادزة فى الأمور التالية : 


أولاً : أذت الإمامية تزداد قوة ونفوذاً يوما بعد يوم عحلال الفترة ذاتها 
وأصبحت قادرة على توجيه الضربة ضد دولة سيراليون التي كانت تحت 
السيطرة البريطانية واحتلالها مما كان سيؤدى إلى حدوث المواجهة بينهما وبين 
السلطات الاستعمارية البريطانية . 
ثانياً : أحلذتث الحكومة البريطائية» في الحسبان صلاحية الاتفافية المبرمة 
بين الامام سامورى والحكومة الفرنسية التي تقتضى قيام هذه الحكومة بحماية 
الامامية عند الحاجة . لذلك لم تتدل الحكومة البريطائية عندما أرادت فرنسا 
القضاء نهائيا على تلك الإمامية بتعزيزات وإمدادات عسكرية من فرنسا بل 
7 9 0 0 
شجعتها على المضى قدما. كان الإمام سامورى خبيرا عسكريا متفطنا 
أسسها على شكل مقاطعات ومستعمرات صغيرة » بيساندوغو » بالاستقرار 
والأمن والنظطافة النسبية . 


سا ره ”# به 


ثقافته الدينية : 

ان الإنام منانترو إلقنانا نذا وطلت) لنيلة الالني علنى رغم من 
أنه لم يكن فقيهًا أو متعمقا في الثقافة الإسلامية والعربية من أمشال الشيخ 
عثمان دان فودى وعمر الفوتى جود لوبو دين أنه كان شغرنا يدقن القافة 
الإسلامية والعربية بين شعوب المنطقة مما أكسبه لقب إمام الدين والمجاهد 
لأنه كان يقوم بهدم الأصنام والرموز الوثنية ويبنى مساحد ويشجع الكفار علي 
اعتناق الدين الإسلامى » ويحث المسلمين على الامتثال لأوامر الله ونواهيه 
وفق منطوق كتاب الله وسنة نبيه الكريم بتوجيهات علمائه . 

لقد حنلي العلماء من أهل اللغة والفقهاء والمفسرين بحفاوة الكرم 
والاحترام البالغ في ظل حكمه . وحث عامة المسلمين » لا سيما زعمائهم ) 
على تثقيف أبنائهم.في الدين . وكان ينظم مسابقات في تحفيظ القرآن وبعض 
العلوم الإسلامية ويعحصص جوائز للفائزين . وإلى جانب أنشطة نشر الإسلام 
كان يقوم بتوعية شعبه تحاصة زعماء القبائل حول ضرورة التضامن والاتحاد 
ضد الغزاة الاستعماريين الأجانب والامتثال للعدالة الاحتماعية والابتعاد عن 
رذائل الماديات الدنيوية التي تعكس نمط الحياة الذي تمارسه غالبية قبيلة 


الماندنغو التي ينتمئ إليها الامام سامورى تورى نفسه . 


ب 8ج ا م 









































تأسيسه عاصمة جديدة : 

نقل الإمام سامورى تورى مقر حكمه إلى بلدة داباكالا التي أصبحت 
العاصمة الثانية لإمبراطوريته. لم تكن " داباكالا" كالعاصمة القديمة - 
بيساندوغو - من حيث الثروة والتناسب. وقد أصبحت علافته مع دولة 
سيراليون التي تصل من خلالها احتياحات دولته من الأسلحة الأوروبية متوترة 
فيما بعد » عندما توقف استيراد الأسلحة من نخلالها بسبب تدحل الحكومة 
البريطانية » فأصبح يعتمد كليًا على الحدادّين المحليين من خبرائه في تصنيح 
الأسلحة (البواريد ) . ومن ثم أصبحت تلك الإمامية التي كانت تعتمد على 
سواحل سيراليون وليبيريا للحصول على احتياجاتها من الأسلحة » معرضة 
لهجوم من قبل الفرنسيين الموجودين في ساحل العاج ٠‏ 

وكانت بجوارها في الشمال الشرقي دولة كونج الإسلامية (شمال 
غانا حاليام بينما تقع دولة أشانتي (غانا) على الجدوب الشرقي . رقع 
لاف بين زعماء دولة كونج والإمام سامورى تورى وأدى إلى نشوب 
حرب بينهما فسقطت إمامية كونج . بذلك امقدت حدود الإمامية 
السامورية إلى الجزء الشمالي لجمهورية غانا حالياً . احتلت القوات الفرنسية 
مقاطعتي سيغاسو وبوبو حولاسو في عام /189م فوقعت الممراث 
التجارية الشمالية للإامامية فى يد القوات الاستعمارية مما أدى إلى 
تعرض الإمامية للنقص في المواد الغذائية والمعدات الحربية والأمن 
الحدودى . كانت مقاومة إمامية سامورى للمستعمرين أشد وأطول مما 
شاهدتها تلك القوات الاستعمارية في إفريقيا حنوب الصحراء . مقل ما 


ولاك 





عملته إثيوبيا مع الاستعمار الإيطالى بالنسبة لشرق إفريقيا. عجز الاستعمار 
الغربى عن فرض الاندماج الثقافي الكامل على المجتمعات التي تأثرتث 
بحركات الجهاد في السودان الغربي والأوسط . 

لجأ الاستعمار الفرنسي والإنجليزى إلى سياسة " فرق تسّد " في وحه 
المقاومة الإسلامية الشديدة التي واجهاها. وقد نجحا في إثارة الفئتن فى 
المنطقة وتحريض بعض زعماء تلك الإماميات على البعض الآخر » وإمداد 
الأطراف راان قنع فحه بأد له لتز ادر لاقتعال زيها يديا قات فى 
أبريل 894١م‏ . السلطات الاستعمارية الفرنسية » بعد هزيمة هذه الدويلات 
والقضاء عليها بتشتبت شعوبها ؛ ومن ثم فرض الفقر والجهل عليها مسع تدمير 
القرى والمدن وإبادة سكانها بدون هوادة حتى الذين أظهروا لها روح 
الصداقة وتواطؤا مغها ضد بلادهم وشعوبهم . اضطر الإمام سامورى لافياتورى 
بعد ذلك إلى التراجع والتوحه إلى ليبيريا في عام 1814م . لكن تمكنت 
السلطات الفرنسية أخيرًا من إلقاء القبض عليه فى نفس السنة بعد مواجهة 

بين الطرفين دامت سبع سنوات » ونفقه إلى دولة الغابون في وسط إفريقيا 
حيث توفي إلى رحمة الله فى عام م بعد مرور سعين متأثراً بالالتهاب 
الرئوى . 

دور الرؤية المنامية وانعكاساتها على حركات الجهاد فى غرب إفريقيا: 

لا شك أن الأسلرب الأمثل والأكثر ضماناً للمسلم » والذى يجب أن 
ينتهجه للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق ممارسه الرياضة الروحية؛ 


55د 
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تعيدا عق لحر قاسو الفترذة راطو بو كيان هو الاعياء غلك ا كان له 
الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته المهديبن » من ممارسة النوافل والأدعية 
المأثورة . ولا مانع أن يلجأ الإنسان المسلم إلى هذه الممارسة بأدعية أخحرى 
ذات مضمون سليم » شريطة عدم حض مسلمين آخرين على الاعتقاد بأن 
الأدعية المقترحة منقطعة الصحة ومؤكدة الاستجابه عند الله . أما العادات التي 
شهدناها لدى بعض المشايخ سحلال الدراسة التي مررنا بها في تاريخ غرب 
إفريقيا » حيث يقوم بعضهم بتحريض أناس آخرين من أتباعهم على الاعتقاد 
بأنهم أرلياء الله ومضموئو الصلة به » ومن ثم هم مخحتارون من قبله دون 
سواهم بأمر إلهي خازم التأكد » هو تجاوز الحد في عقائد السلف الضّالح مما 
دعا إليها الرٌسول وسلفاؤه الرّاشدون . ذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو القائل 
فى محكم كتابه العزيز (ولله حُدود السمارات والأرض وكات الله عليما 
حكيما)( ) وقال : (.. كذلك يِل الله مَنْ يَشاء ويُهدرى مُنْ يُشاء وما يَعَلمُ 
حُنَودَ ربك إلا هو وما هِىّ إلا ذكرى للبشر)(4١).‏ 

فالله سبحانةٌ وتعالئ قد حص لنفسه معرفة من هو حند من جنوده في 
عازن ا اع ارما ماين ا م ال ل 
تقديم تضحيات بأنفسنا وثروتنا وإكثار النوافل وعمل الخيرات والمحافظة على 


, سورة الفتم آية 4-لا‎ )١9( 
. ال١ سورة الفتح آية:‎ )١4( 
ش ام‎ 


حدود شرع الله آملين في أن نكون محسوبين عند الله من جنوده . ولكن 
الإشهار أمام المادُ بأن الله قد أذن لواحد منا فى منامه أن يعلن حربًا مسلحة 
برعم نشر الإسلام » بعد انقضاء فترة نزول الوحي بوفاة الرسول صلى الله عليه 
وسلم » فإن ذلك من ضروب المجازفات بأرواح المسلمين السذج الأبرياء . 
إن آيات الجهاد المسلح في الإسلام معروفة كما هي واضحة ومتوقفه على ما 
فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وفهمه الصحابة الكرام من بعده . إذن إعلان 
الحرب في الإسلام ليس قضية مطلقة . وإنما له قواعد ومبادئ يجب أن 
ينضبط بها المحاربون والمجاهدون والمقاتلون والمتحاربون . والخمص فيما 
يلي هذه القواعد والمبادئ . 


() الظلم . (ب) الاعتداء . (ج) عدم الاقتتال . 
رد) التعايش السّلمى . (ه) عدم إجبار أناس آخحرين على الدخول في 
الإسلام حتف أنفسهم :3 


القاعدة الأولى " الفِلم": على الأمة الإسلامية إعلان الحرب أو الجهاد 
المسلّح من حانبها في حالة وقوع الفللم أو الاعتداء عليها . لأن الله سبحانه 
وتعالي يقول ٠‏ ظ 

() (أذن للذين يُقَاتنُون بأنهُم طُلِموا وإن الله على نصرهم لقلدير. الذينَ 


أحرجوا مث دارم ير حق إل أذ يووا رين اله )1:0 


. 089( سورة الحج الآية:‎ )١٠( 
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(ب) وفي الحديث : لعن أب عفن أنه سّمِعَ أبا هُرِيرةً يَقول : قَالَ 
الِي صلّى الله عَليهِ وَسلّم : ناث دَعَوات مُستجابات له لا شك فههِن عرَة 
المُطْلوم وَدعَوةَ المُسافر ودَعْرَة الوَالِدِينْ على وَلَدِهِما 219. 

والظللم في مفهومه اللغرى والشرعي هو انتزاع حق من حقوق المفللوم 
بدون رضا النفس . وهو على وجهين : الوجه الإلهي . هو الظلم الواقع من 
العباد تجاه الحالق وهو الشرك . لأن مبدأ التوحيد -حق لله يجب الإيفاء به مسن 
كل المخخلوق اتجاه خالقه الذى لم يخلق من أحد بل هو نخالق كل شىء . 
فيقتضي العدل عدم إشراكه بأى مخلوق » أياً كان » سواء في الاعتقاد أو 
الاستدلال العقلي » وحدوث خملاف ذلك لا شك هو ظُلم في حق هذا 
الحالق » ألوهيته إذن مبنية على العدل . إذ يقول : (شَهِدَ الله أنه لا إلَة إلا هُوَ 
َالملائِكَةٌ وَأولُوا الجلم قائِماً بالتقسطر لآ إل إلا هُوَ العَِيدُ الحكييمٌ.110) 

أما بالنسبة للعباد » فإن الظلم هو الاعتداء » فهو نوعان ؛ المادى 
والمعنوى . يشمل الاعتداء المادى انتزاع حق من الحقوق الحسية من الإنسان 
المظلوم ويشمل : شخصه وممتلكه وعرضه. ويشمل الاعتداء المعنرى : إساءة 
السمعة والاضطهاد أو فمع الحرية والتعذيب العقلي والنفسى . 
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)١1(‏ أسرسحه أبوداود والترمذى وابن ماحه. 
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القاعدة الثانية : يحثنا الله سبحانه وتعالى على عدم المبادرة بالاعتداء 
على أصحاب العقائك الأخحرى المححالفة للإسلام » وأن نعيش معهم في السلم 
والوئام. وإن كانوا أقلية يعيشون في أرساطنا فهم أهل الذمة نحميهم ضد 
اعتداءات خارجية » ونضمن لهم حقوقهم الكاملة » ونأكل من ذبائحهم 
ونتروج من نسائهم عند الحاجة إلى ذلك لأنهم من أصحاب العقائد السماوية 
أى من أهل الكتاب » يقول الله تبارك وتعالي : (لا يناكم اللهُ عن الذين لم 
سن ص ير 2 ك م ّ مه 2 ١‏ . 
ل لك تبُروهم وتقسطوا اليهم إن 
الله يحب المُقسِطِين)* َإنْمَا ينهاكم اللهُ عن الِينَ قَاتلرُكم في اللين 
ورأحريشكُم مِنّ دِيَارٍكُمْ وَظامَروأ عَلّى إحرّاحكُم أن فولُوهُم وَمَن يعَولّهُم 
أُوْلآبِكَ هم الَالِمُن4 00 . 


قال تعالي : (وَكَاتِلواً في سيل الله الِينَ يُفَاتلُوتَكُمْ وَلا تَعمَدُوا إن الله لا 


3 وو 2 
7 “مر ع 0 


0 إن 000 ”# نل 2 

يجب المُعتدِين" وَاقتلُوهُم حَيث تُِفتمُوهُمْ َأَخرجُوهُم من حَيث أخرجُو؟ 
َالفِة َك مِنَ القعلٍ ولا تَُاتُرْهُم عند المّسجد ارام حَتى يُقَاَلكُم فيو فإن 
انوكم فَافْلُوهُم كَدَلِكَ َرَآءُ الكَافِرِينَ * فَإن النَهُوا قن الله غْفُورٌ رحِهِمْ * 
وَكَاتُِوهُمُ حتى لا تَكُونَ فتئة وَيَكُونَ اللِينُ لله فإن انتهوا فلا عُدِرَانَ إلا على 
اللاي )وذ » ونان حننييف أبن ريز المبالف الدكن” 

. 5 - سورة الممتحئة الآية ؛ م‎ )١1( 


(19) سورة البقرة الآية : .19 -1917, 
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إذن » نحن المسلمين أولى بتجنب إنزال الظلم على أحد من مخلوقات 
الله » فشكوى المظلوم مسموعة عند الله تبارك وتعالى . 

(ج) (اليَومٌ أُجِل لَكُمْ الات وَطَمَامٌ الَِينَ أوثوا الكتاب جِلُ لَكُمْ 
رَطَعَامُكُمْ حِلّ لْهُم وَالمُحْصكَاتُ مِنّ المؤينات وَالمُحْصنَاتُ مِنْ الْذّينَ أوتوا 
الكتاب من قَيِكُمْ | ذا آليتمُوهن أَحْورَهُنٌ مُحْصِييّن غَيْرَ مُسَافِحِينٌ ولا مُتَجِذِى 
أحدان َم يُكْفْرْ بالإيمان فَقَدْ حبط عَمَلهُ وَهْرَ في الآخيرةٍ من الْحتاميرِين)0١؟)‏ 

القاعدة الثالفة : عدم جواز حمل المومن سلاحاً ضد أيه المؤمن؛ لا 
يجوز للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث ليال فضلاً من أن يعلن الحرب 
كله وفلف ذعة وينيكيد | لكاي تقال اللفقارف رساك 

(0 «رإذ أحذنًا مِيناقَكُمْ لأْتسْفِكرن دِمَاءَكُمْ ولا حر حون أنه د 
ديار كم نم أفررتم وأشتم تشهذون نَم اننم مُؤوُلاء تقتلُونٌ نفْسَكُمْ وَتَحَرِجُونٌ 
َريقا منكم من ج دِيَارِهِم َظَاهْرُون عَلَيْهِم بالإنم وَالْعُدْوَان.» وقوله : 

(ب) (وإن لذ ياتوك أسَارَى تََادُرهُمْ وَهُوَ 0 َرَاحْهُمْ 
ونون ببَعْضٍ الْكتَاب تَكْفْرُون يبَعْضٍ هما 000 5 
ع فِي الْحَيّاةٍ الدنيا َيوْمَ القِيَامَة يُرْرن إِلَى هذ النذاي ةا الله بعال عَم 


(١7؟)‏ سورة المائدة » الآية : (ه) , 
مسشنة 


تعْمَلُونَ. أولائك الّذِينَ اشبروًا الْسَياةَ اليا بالآحيرة قلا يُحَقْف عَنْهُمُ الْعَذَابُ 
وَلَأَهُمْ يُنصّرُوَ)(71) 

(ب) (َيأيُهَا الَِينَ آمُنوا إذا تييح فِعَهُ فَائمُوا وَاذْكُرُوا الله كثيرا لَعلَكُمْ 
ُفْلِحُون. ريما الله وَرَسُولَهُولأَتَارَعُوا فََفْسَنُوا وكَدْهَبْ ريحُكُمْ وَاصْيرُوا إن 
الله مع الصابِينَ . وَلأَدكُونُوا كَلَِينَ حَرحُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بطلا وَرفَاءَ الناس 
ريَصْتُونَ عَنْ سيل الل وال بم يَعْمَلْونْ مُحِبط) 057 

2 في الحديث : 


-١‏ (عن أنس بن مالك » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا 
تناغضوا ولا تجاسدوا ولاتعنايرة مركو 6[ "قباد الله ورا ناا عزو لاوعل المسلة 
أن يهجر أسعاه فوق ثلاث ليال ) . (عن أبى أيوب صاحب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل لأحد أن 
يهجر أحاه فوق ثلاث لقال رامق مقس سنا و هذا » وحيرهما الذى 
يبدأ بالسكلام ) . 

؟- (عن أبي هريرة » عن النبى صلى الله عليه وسلم فال : ( لا تباغضواء 


ولا تنافسوا » وكونوا عباد الله إخوانا ) . 





(1؟) سورة البقرة الآية (85-84) . 
9؟١١)‏ سورة الأنفال الآية : (ه4-ل!4) , 
ا اس 
































ا ١ ١‏ م 
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“«- عن معاذة 11 ) قالت سمعت هشام بن عامر الأنصاري إبن عم أنس 
بوقالك وكا كل اثزهنيوم اندع آنه ممع وسزل الله عليه وسيل قال بوك 
يحل لمسلم يصارم مسلمًا فوق ثلاث » فإنهما ناكبان(4" » عن الحق ماداما 
علي صرامهماء وإن أولهما فيعا(*؟ » يكون كفارة عنه سبقه بالفى وإن مات 
غلن شرافهها لم :يرخا اللشة بحميعا أبدا وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه 
وسلامه رد عليه الملك ورد علي الآحر الشيطان) )2 


القاعدة الرابعة : لا يجوز حمل السّلاح لإحبار أناس آخحرين على اعتناق 
دين الإسلام . يقول الحق تبارك وتعالى : 

أ- «لا إكرَاةَ فى الدين قَدْ ا ا مم ككر اللاوف 

َيُؤْين بالل فقَدْ | متسل التررة الرتقي لا انِصامٌ لها » وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ . 


رام 


لل ولي الَذِينَ آمَُوا يُحْرِجُهُمْ من اماس إلى الثور وا لّذِينَ كفررا أَرَلِيَاؤهُمُ 
الطَافُوتُ يُْرُِوتَهُمْ من الور إلى الظُلْمَاتٍ أُولّبك أَْحَاب النار هُمْ فِيهًا 
حالدُون).77) 


(؟7) هي بنت عبد الله 'أم الصهباء » امرأة صلة بن أشيم» كانت من العابدات تحيى الليل لم تتوسد 
فراشًا بعد الصهبام حتى مانت سنئة "امه قال بن معين ثُقة سحجة, 

(4؟) أى مائلا عن الحق . 

(؟) "أولهما فيئا" أى رحوعًا . 

)١1(‏ أررحه الإمام أحمد. انظر كتاب الأدب المفرد للإمام أبى عبد الله محمد ببن إسماعيل 
البحارى. : 

(1؟) سورة البقرة الآية: كه ؟-لاه7) , 
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ب- (فَمَنْ يرد الله أن يهِْيَةُ يَشْرَحْ صّدْرَهُ للإسلام وَمَنْيُرِد أن يله 
يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضيُقًا حَرَجًا كأنمًا يَصّعُدٌ في السّمّاى كذيكه يحق الله لكين 
0 الْذِينَ لاَيُويِنوت؛ رَهَذَا صراط رَبك مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَلنَا الآيَاتٍ لِقَوْم 
يَكرون) (01) 

- (ركو شَاءَ ربك لآمَنَ مَنْ في الأأرْض كُلَهُمْ حَمِيعًا أََانت تَكْرهُ الناس 
حت يَكُونُوا مُْمِِيَ. وما كان لَِفْسٍ أن تؤينَ إلا يإذن الله ويَْملُ الّمْسَ علَى 
الْذِينَ لأيعْقِلُون) (19) 

د- (سَاصر ف عَنْ آياتى لَذِينَ يدكبُرُونَ فى الأرض بِغَيْرِ الْسَقّ وَإِنْ يَرَا 
كل آية لأيُؤْمنوا بها وَإن يرا سبيلَ ارد لأيتَحِدُوهُ سبيلا ون يرا سَمِيلٌ الغَي 
يتَحِدُوهُ سّبيلاً ذلِكَ ِأنْهُمْ كبوا بكياتنا وَكَانُوا عَنْهًا غَافلِين).(70) 

القاعدة الخامسة : دور الوساطة . لا شك أن الإسلام يعترف بإمكان 
نشوب اقتئال فيما يبن أمم أو جماعات» مسلمة أو غير مسلمة ؛ كما رأينا في 
الآيات القرآئية والأسحداث النبوية الشريفة السابقة. لكن إذا وقع ذلك بفعل 
الشيطان ومغرياته وأوقع أطراف المؤمنين أو فئاتهم في الفتن والافتتالات» فعلى 


, )١؟5( سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
٠ )١45( : سورة الأعراف الآية‎ )79( 
. )١٠١( : سورة الححرات الآية‎ )":( 
49ب‎ 
























































الأمة أو القيادة الإسلامية المسكوولة أن تقوم بدور الوساطة لإفرار الصلح 
والسلم ومنع الظطلم» لقوله تعالى : 

أ- (رَإِنْ طائفتان مِنَّ المُؤينين افتَلُوا فَأَصْلِحُوا يَيَْهُمًا إن بغت إِحْدَاهُمًا 
على الأخرى فَقَاتلُوا الى تبنِى حَتّى تَفِىَ إلى أمْر الله إن قَاءت فأَصلِحُوا بَيْنَهُمًا 
0 إن الله يحب الْمُقَسِطِين" | نما الْمُوسَونٌ إخوة فأملحُوا بين 
ميك واتقوا الله اتلك تاعترن) (11) 

ب- (... فَاهُوا الل وَأملِسُوا ذّات يَيِدِكُْ وأطِيعُوا الله وَرَسُولَُ إن كعم 
مومِئين * نما لمؤمُون لذن ذا كر الله وَحلّت لوبهم وَإِذَا يت عليِهِمْ آبانه 
اهم إيمَانا وَعَلَى ريم يتوَكلُون).590) 

ج- في الحديث الشريف: عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (ألا أنبعكم بدرحة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة) ؟ قالوا : بلى ) 
قال صلاح ذات البين» وفساد ذاثت البين هى الحالقة). 59 ) 

لكن ويا أسفى !! لقد كان كثير من الحروب والاقتثئالاثت الني نخاضها 
ولا تزال تحوضها جماعات من المسلمين في الماضى والحاضر ليست مبنية 
على أسس إسلامية صحيحة؛ وبالمثئل شهدت منطقة الغرب الإفريقي أنواعاً من 





(1) سورة الحجرات ؛ الآية : ٠, )١١-9(‏ 
(؟*) سورة الأنفال : الآية (١-؟)‏ , 
005 شر جه أبو داود في الأدب والترمدى فى الرهد وكلاهما عن أبي معارية. 


ب الات 


مثل هذه الحروب والاقتتالات التي أودت بحياة مئات ألوف من المسلمين 
الأبرياء والمللومين الآحمرين من جراء احتيالات الدجالين والمشعوذين ؛ ولقد 
توارث اللاحقون هذا الداء بعد رحيل الأوّلين . كما ورثوا الكراهية والبغضاء 
قينا بي بادعاءاث التقرب الأكثر إلى الله العزيز المنان والحصول على 
الكشوفات الرّبانية وهي في الواقع دجالية كاذبة . اختلفوا في الطرائق شططاء 
وتهاونوا في الفرائض والواجحبات المطلوبة واقتتلوا حول النوافل والمندوبات 
المباحة . فأباحوا بها سفك دماء المؤمنين الأبرياء السذج . نسوا الله بأفعالهم 
العمياء . فأنساهم الله أنفسهم حتى وقعوا نتيجة ذلك فرائس الفقر والتخحلف 
إضافة الى الجهل المركب . أشير بهذه المناسبة إلى تلك المسميات والتيارات 
التي هبت على منطقة الغرب الإفريقى آنية من بلاد المشرق العربى عبر مصر 
والسودان ومن بلاد الشّمال الإفريقى عبر المغرب وموريتانيا حملت تنك 
الثيارات في طياتها جرائيم فدات متغلفنة ؛ انطلاقا من العقنائد المهدية 
والقادرية والرفاعية والسئوسية والشاذلية والتجائية إلى آعحر تلك المسميات 
المنسوبة إلى أربابها الأرّليين يتوارثها أبناؤها اللاحقين . 

بيد أن كتاب الله الذى بأيديئا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه 


وهو شامل لكل ما يسمو به الإنسان المسلم روحيا وعقليا . 


تالالا 




















كج 2ءآي 2 000 


َم أََالْكُمْ مَا فرَطْنَا فى الْكِتَابِ مِنْ شئ ثم إلى رَبْهِمْ يُحْشَرُونَ )740 ) 


عن 


لماذا إذن لا نلتزم بهذا الكتاب في إنماء أنفسنا روحياً كما نفعل جسمانيا 

رثقائيًا ؟ إن ظروف حياتنا كمسلمين في الوقت الراهن » دينياً واحتماعيا 
2 7 9 95 

واقتصاديا وسياسيا وثقافيا » في شكل لا يدع لنا مجالا لنسمح فيه لأنفسنا أن 
نقع في مطبات مصيدية . وقد حذرنا مرشدنا الأول وهو الرّسول عليه الصلاة 
فيكم أمرين لن تضلوا بعدى أبدأ ما تمسكتم بهما » كثاب الله وسنتى هذه. 
ل 

0 75 راماينا نان ااام 
ان را 00 
.250 «ِرَمَاءَنَاكُم الرَسُولُ فحْدُوهُ وَمانهَاكمْ عن فَالتهُو).990) (و نك 
تَوُدى إِلَى صراط مُسنْتَفيو). 779 ) ولله در قائل : 


(94) سورة الأنعام الآية : (م") , 
(ه"؟) سورة النور الآية : (51) . 
(5؟) سورة الحشر الآية ؛ (7) , 
(1"؟) سورة الشورى الآية : (57) . 
لاا 


إن العلوم وإن جلت محاسنها 
هو الكتاب العزيز الله يحففبه 
فذاك فاعلم حديث المصطفى 
وبعد هذا علوم لا انتهاء لها 
والعلم كنز تجله في معادنه 
واتل بفهم كتاب الله فيه أنت 
واقرأ حديث المصطفى وسلن 


فتاجها ما به الإيمان قد وحبا 
وبعد ذلك علم فرج الكربا 
فيه نور النبوة سن الشرع والأدبا 
ناعت لساك وان لحي البالينا 
يأيها الطالب ابحث وانظر الكتبا 
كل العلوم تبره ترا العجبا 
مولاك ما تشتهى يفضى لك الأربا 


إذا تربد منهزاد واطربا 


وأقول : ان ما ابتلى المسلمون بفتنة شدت وطأتها عليهم أكثر مما زاقوا 
في تجربة الاختلاف حول الطرق الصّوفية ومعتقداتها في غرب إفريقيا وما 
زالوا على ذلك شهودًا . لذا أورد فيما يلي بعض النماذج للتربية الرّوحية علي 
ضتوء كناب اللةوسفةاتبية الخراع عسي أن ننتفع بها جميعاً . 

-١‏ تزكية النفس من ارتكاب المعاصي وقمع حدة شهواتها الدّنيوية عن 
طريق الالتزام بالأوامر والنواهى الشّرعية . 

؟- الإاكثار من أعمال الخير الطوعية وإعطاء الصدقات وتطهير الثرزوات 
بالذكوات . 

الأكثار في قراءة القرآن الكريم » سحاصة الآيات الأدعية منه ؛ مثل 
الأدعية الواردة في أوائل سورة البقرة وأواهحرها وتكرار سورة ياسين . 


اروف - 





















































- الاستدامة على الأدعية التي لزمها الّسول صلى الله عليه وسلم. مشل 
التي كان يفتتح بها الصلوات والتي يحتتم بها ؛ منها : 
أولاً : 


أعاورى عن علي رقي اللداقيه ان التي صلبي الله عليه وسلم كاك رذ 
افتتح الصّلاة كبر ثم قال : 'وَحَهتُ وَْهى لِلّذِى فَطَرَّ السّمَاوَاتِ والأرْضٌ 
حَنِينًا وَمَا نا مِنَّ المُشئ ركِين. إن صَلاتَى وَنُسْكِى وَتَحْيَائ وَمَمَاتِى لِلّهِ رب 
لعَالَمِينَ لأَسَرِيكَ لَه وَبِذَلِكَ ارك الي 

الم حي 1 بى طالب عن رسول الله 
صلي الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الضّلاة قال : "رجه حت وَجْهِى لِلَّذِى 
َطَرَ السّمَارَاتٍ والأرْض 00 د صلاتَى وَنُسُكِى 
وتعاان رقن لك رن كلوق أخرنة ل ,ردنيك أمزاة وان َو 
اللسليية الهم أت المللك لآ إله إلا 5 أنت» أنت ربَى ونا عبائة لنت 
فى وَاطْتَرَفْتُ ادلي فَاغْفِرْلى ذُنُوبى حويعًا إِنهُ لأيْْيِرُ الوب إلا "نين 
رامن لأَحْسّن الألاق لايَبُيِى لأحْسَيهًا إلا نت كيك وَسَعْمَيِك والعنة 
كله فى يَدَئْلكَ ربكن لبك . تارمت وَتَعاليتَ اسيالة وأتوب إليِكَ". 

ج-كان يقرل إذا افتتتح الصلاة : "سْبْحَانكَ اله وَبَحَمدَك نازلة املف 
على حَكلة رلا له دك " . ١‏ 


- عن ابن المنذر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 


إذا كبّر في الصّلاة سكت هنيئة قبل أن يقرأ ويقول : 


تت 1/84 اب 





"الهم اعد ين وين تحطايائ كما يَاعَدْت بَيْنَ الْمَعثْرِق والمغرب» اللَهُمٌ 
دّيِى م حَطَايَاىَ كَمَا فى الوب الأيِيِضْ من الدنّس ء الهم اعْسايى مِنْ 
حَطَايَاىَ بالمّاء والثلج والبرَدِ"'. 


م 


اليا : 


إن المسنون عقب.الصلاة هو الذكر المأثور عن النبى صلي الله عليه 
وسلم من التهلي| والتحميد والتكبير كما كان عليه الصلاة والسلام يقول عقب 
الصلاة منها : ش 


9 


)- كان رَسُوقُ اللو صَلّى الله علَيْهِ وَسَلّمْ - يُقولٌ ذُبْرَ كل صّلاة: (الأإلة 


0 م 8 : ا > هه م صاصم 28 53 لو 
الله ل ريك له له ملك وَلَّهُ اله » وَصُوَ على كل شىءٍ دير » 
5 . كل ب # ”مرا ير 


00 لمان ا 0 » والثناء 


نا ترق الدده فلي لتقي 0-5 د ْ اصرف مِنْ صَّلاتَه؛ 
ا كو 3 (َستَغفر الل وَقَالَ: ((اللهُم انث السّلام نلك السَلام 
بَارَكْت وَتَعاليْتَ يا ذَا الجَلال والإكرّم))0؟) 


ار 6اس 


- قَالَ النبي دمل اللذ كيه روسل ك: («(مَنْ سيم الله (أي قَالَ سُبْحَانَ 
للم '- دير كل صِبَلاةٍ دنا وَكَلابِي وَحَمِدَ الله (الْحَسْدُ له تلان وَتَلديْينَ 





8 رواه أحمد ومسلم َ 
(9) رواه الجماعة إلا البحاري . 


ه/الا سم 









































رَكبْرَ الله كبر لان وثَلائينَ - يلك يملع وَتِسلعُو-» تم قال تَمَامَ الْماكة: 
لَه إلا الله وَحْدَه لأشرِيك لَه لَه الْملْكُ وَلَهُ الْحَسْدُ وَهْرَ عَلَى كُلّ شَبِي 
دير - عفر حمَطَاياكُ وذ كَانَس مِثْلَ ربد )00 ) 

الأدعية وقراءة القرآن : 

يجب علينا أن نعرف أن تلاوة أو قراءة القرآن الكريم عند المسلمين تأتى 
للأرحه الثلاثة التالية : )١(‏ التعبد (؟) التعليم من الغير (؟) تعليم الغير. وفى 
ذلك يقول الحق تبارك وتعالى : (رَأنْرلنا يِكَ الذّكرٌ لين لئاس ما ُو لبهم 
َلَعلهُمْ يَتَفَكَرْرن)(41 ) 

(وَما نلا عَلَيِكَ الْكِتَاب إلا لِتييّنَ لهم اذى الوا فِيهٍ رَمُدَى وَرحْمَةٌ 
عَم يُؤينون)7؟ ) 

وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى » من ناحية أخرى » بأن نومن بكل الكتب 
المنزلة من عنده والسابقة للقرآن الكريم . لكنه لم يستوحب عليئا الالتزام 
بشرائع الرّسل المنرل عليهم تلك الكتب ولا الالتزام بمناهجهم في دعوة الثاس 
إلى الإسلام » كما لم يترك أمر الدعوة إليه (الإسلام) والعمل بشريعته مطلقًا 
بدون انضباط . يقول تبارك وتعالى : 





(40) رواه أحمد والبحاري 5 
)4١(‏ سورة النحل الآية : (44) . 
(؟4) سورة النحل الآية : (14) . 
اام 





- (شَرَعَ لكم من الددين مَاوَصّى به نوسحًا وَالْذِى أَوْحَينا إِليِكَ وَمَا وَصِيْنا 

به إبرَاهِيمَ وموس وَعِيسَى أن أَقِيمُوا ادبن وَلأْتتفرقوا ييه ...)459 ) 

معد را لِك الكَابَ بالحَقٌ مُصَدًا لِمَاييْنَ يدي ين اكاب 
وتوا عاله قا 20 , بمًا أنْرَلَ الله وَل تتب أَهْرَاءَهُمْ عَم انحَادك من الحيقن 
زرا رهم وه ى 27 7 7 
لكل حَعَلنا نكم ش شع اجا وَل ضَاءً الله لحقلكُ؛ أنه وَانَعِدَة ول 
رك لق زف قامتبقوا الْسيْرات. .)450 ) 
0 

فنك ميدن تكنو زا إا الطارج 30 

هوت روبك بالنسكة فيل الْحسة وقد حلت ين لهم المعلات وَإن 


0 20 9 5 إن 02 ان 5 2 " 
ربك لَدُو مَعْفِرَةَ للناس عَلَى ظَلْمِهمْ رَإِنَّ رَبّكَ لشَدِيدٌ العقابي).9؛ ) 





(4) سورة الشورى الآية : ٠ )١1(‏ 
(44) سورة المائدة الآية :(8؛). 
(ه4) سورة الجاثية الآية : ٠ )١8(‏ 
(47) سورة الححر الاية : (05) . 


(47) سورة الرعد الآية : (5) . 
- 






































أ- نقل عنه صَلَّى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد 
ربه والثناء عليه » ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم» ثم يدعو بعد ذلك 
220207 

شوق النززايق ادرو هن هقان : 

(استتحب الدعاء حوف الليل الأخخير ودبر الصلاة). إن الدعاء وقراءة 
القرآن طرفى النهار وزلفًا من الليل هو سنة الرّسول عليه الصلاة والسلام وعباد 
الله الصالحين قديمًا وحديثًا. ومن أراد أن ينتهج منهجه عليه الصّلاة والسّلام 
فعل ذلك على الانفراد » ومن أراد أن يشارك الآخرين فى تلاوة القرآن 
والأدعية فعل ذلك » لا ضرر فيه . كان الصحابة رضوان الله عليهم يجتمعون 
أحيانا ويأمرون أحدهم بقراءة القرآن والباقون يستمعون إليه » كما فعل 
الرأسول صلى الله عليه وسلم بنفسه . 

ج- ثبت فى صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أفضل 
الكلام بعد القرآن أربع : وهن من القرآن : سبحان الله » والحمد لله ولا إله 
إلا الله . والله أكبر . 

فإن منهج الدعوة في الإسلام إذن» شىء معلوم بالمدلول الإلهى والترحيه 
التبوى الشريف . ويشمل التلاف قلوب أهل الكتاب أو إقناع الكفرة من أهل 
الشرك والإلحاد وإنارة عقول المسلمين وازدياد وعيهم الدّينى وابتعادهم عن 
الشوائب والملابسات في المعتقدات . 


سا لاا 


وإذا كان هذا هو موقف القرآن والرّسول الذى أنزل إليه هذا القرآن » من 
الكتب السماوية السابقة والرّسل والأنبياء السابقين الذين استقلبوا تلك الكتسب 
والشرائع المتضمنة فيها » فما بالنا اناس عات ١‏ معز وز لجاز ظ 
لنصرة الإسلام لكن القرآن لم يبينه للرّسول صلى الله عليه وسلم » كما لم يقم 
الرسول بمفرده باجتهاد تلقائى ليلقن صحابته المهديين المرشدين أو أهل ببته 
المقريين تلك الأساليب والمناهج: علماً بأنها تمس صميم الإيمان والعقيدة 
البحت ؟ إذن إصدار حكم يحص تلاوة وقراءة القرآن الكريم وكيفيتها 
وآدابها» أمر ينحصن خخالق القرآن وحده وهو الله سبحانه وتعالى . والمصدر 
الوحيد الذي يستطيع أن يخبرنا بوجود مثل ذلك الحكم هو النبى صلى الله 
عليه وسلم الذى أنزل إليه القرآن . ْ 

أما بالنسبة للمسلم العاصى الذى يخالف أمر الله ولا يلتزم بشريعة القرآن 
الكريم فحكمه معروف لدى أهل العلم في الإسلام » وهو التوبة إلى الله توبة 
نصوحاً والامتناع عن التمادى فى ارتكاب المعاصى . ولم يقل الول صلى 
الله عليه وسلم بأن القرآن ينرّل اللعنة على المسلم العاصى » كما لم يقل بذلك 
الصّحابة رضوان الله عليهم فضلاً عن الأئمة المجتهدين من التابعين وتسابعى 
النَابعين» لأن ذلك» إن فعلوا يكون مخالفًا لمنطق العدالة الإسلامية . والله 
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يقول وهو أصدق القائلين .قل (يا محمد) (ِيَاعِبَادِى الِْينَ أسرهُوا عَلَى أَنْفميهْ 
وا ين رَخو ال إن اللي الوب ومن مو )440 

( وَأَِيسُوا إلى ره ار اللي نيم ا أذ يَأْتَيِكُم العَدَابُ م لا 
تَنصرُون)450 ) 

وعن أحمد عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما 
عع أن لي الدنياء عا هنا بهذه الآية (قل يا عبادى الذين أسرفوا إلى آخرها) 
فقال رحل : يا رسول الله فمن أشرك » فسكت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثم قال : (ألا ومن أشرك - ثلاث مرات) . 

وروى أحمد أيضاً عن عمر بن عنبه رضى الله عنه فال ؛ جحاء إلى النبّى 
صلى الله عليه وسلم شيخ كبير يتوكا على عصا له فقال : يا رسول الله إِنّ لي 
غدرات وفجرات » فهل يغفر لى ؟ قال صلى الله عليه وسلم : ألست تشهد أن 
لا إله إلا الله ؟ قال بلى وأشهد أنك رسول الله » فقال صلى الله عليه وسلم : 
قد غفر لك غدراتك وفجرائك , 

كانت الحركات الصّوفية ورحالاتها بمثابة القوة الدافعة للنشاط 
الإسلامي» كما كانت حيوية هؤلاء الرحالاث الدينية أيضًا من أحل كسب ما 
يلزمهم من خيرات وضمان الحصول على الحماية ضد مكروهات من نوازل 
(41) سورة الزمر : الآية : (71) , 


(49) سورة الزمر الآية : (04) . 
وما 


الدهر ونوائبه . كان العالم أو الفقيه فيهم لا يعرف سوى ما تتضمئه الكتب 
الفقهية الخاصة بمذهبه وإرشاداته الصوفية . 

ويلقن بالتالى تلاميذه ومريديه تلك المعلومات . كما لا يدم أى نشاطء 
دينى واحتماعى إلا يطلب المسلمون من هذا الفقيه أو الصوفي بأن يبارك لهم 
فيه؛ وبه يستوفقون الله في شؤونهم . احترف هؤلاء العلماء والفقهاء تلك 
المهنة للحصول على دحولهم اليومية للمعيشة. وليس هناك أى مصدر آخر 
يعتمدون عليه لضمان قوث يومهم. 

كما لم تكن لعامة الناس أى ملجأ آخخر للإنعاش الفكرى والروحى سوى 
الثقافة الصوفية أو ثقافات الشعوذة الدّجالية . وهم عن ذلك غير ملومين (عوام 
الناس) لأن تلك الثقافات والأعراف هى التي آلت إليهم في لبس الإسلام عبر 
تاريخ المنطقة» انبثاقا عن المغرب العربي والتيار الآني عبر السودان الشرقي. 
اعتنقت أعداد كبيرة من شعوب المنطقة الدّين الإسلامي على ضوء هذا 
المفهوم الذي ينطوى على حلب نخميرات مادية ورد مكروهات وإنجاز 
اتتصارات لدى مواجهات فردية أو جماعية في حروب أهلية وخلافها . 

50 استقامة الحلق والارتقاء إلى مستوى المسؤولية وتوطيد 
العلاقة مع الله من خلال التفانى في عبادات الجوارح وسباق عمل الميرات 
ضمن الباقياث الصالحات» كان للإسلام حفلا يتوافر فقط للندرة من أعوام 
الناس هناك . 


-58- 















































1- وبرغم مكلو الثقافة الدينية المتميزة بين إمكان الممارسة الدينية 
الإسلامية بعيداً عن الشوائب والتشويهات وبين الاعتماد على أصحاب الشعوذة 
والدّحل بغية استوحاء إرشادات سليمة » كان هناك الاتفاق الحاسم بين 
التعوب الإسلامية في المنطقة على عدم الارتضاء بأى بديل آخحر عن الإسلام 
كدين . فكانت الحركات الصوفية في هذا المنوال النواة الأساسية لرمز وحدة 
العاف والقرة امه اردع لضي الانتسنا راقن ترب اأريقينا ولحناية 
الثقافة الإسلامية وقيمها الأحلاقية, 

©- علاوة على الفضائل المذكورة التى تميزت بها الطرق الصوفية بكونها 
طليعة الجهود الفردية في نشر دين الإسلام فى الغرب الإفريقى » للحق أشير 
إلى أن هذه الطرق كانت في الوقت نفسه متلبسة بأسلوب أو بآخخر في بث 
أنسجة عقائد خرافية حجبت الانطلاق الفكرى الإسلامى السليم بين شعوبها. 
فيكفينا عبرة أن نلقي نظطرة عابرة على الأمثلة التالية التي افتبسناها من المصادر 
الصّوفية الشائعة وذات الأثر القوى على عقول ونفوس قدر كبير من المسلمين 
في غرب إفريقيا . 

أولاً : منزلة القرآن بالمقارئة مع الصّلاة على النبى صلي الله عليه وسلم . 
جاء في كتاب " جواهر المعائى " لعلي حرازم ثقلاً عن الشييخ أحمد بن محمد 
بن المحنار بن أحمد بن محمد التجانى » أن لتلاوة القرآن المرائب الأربع 


الآتية ؛ 


4 


]ما 





أ- يقوم بها الصوفى العارف بالله أى الولي الذى يحاكى أثناء تلاوة 
القرآن الأصوات التي يسمعها مباشرة من الله سبحانه وتعالى . عندئذ تكون 
تلاوة القرآن الكريم أفضل من أى ورد أو أى كلام صوفى آخبر . 

ب- يقوم بها إنسان مسلم يجيد اللغة العربية بحيث يعى ما يتلوه من 
القرآن وكأنه يسمعه من الله سبحانه وتعالي مباشرة . 

ج- يقوم بها إنسان مسلم لا يجيد اللغة العربية . ومن ثم لا يعى ما يتلره 
نج ارايت اراق !لكف همزع لشريغقة. 

د- يقوم بها انسان مسلم عاص لا يلتزم بشريعة القرآن . ذاك يزداد بعدًا 
عن الله ولعنة منة بتلاوته القرآن الكريم . 

ثانيئا : 

منزلة الأولياء بالمقارنة مع منزلة الأنبياء والرسل . يبين الكتاب أيضًا 
رجواهر المعانى) أن ثمة ثلاث مرائب تشريفية من حيث تبليغ الرسالة 
الإسلامية. 20 

أ- أعلى هذه المراتب هى المرتبة القطبائية.وتحص الأولياء من الصوفييسن 
وتليها مرتبة الرّسل المبعوثين برسالات إلى أمم » ثم تليها مرتبة الأنبيناء الذين 
لم يرسلوا » بالضرورة ؛ إلى أمم أو برسالات معيدة . وأن المرتبة القطبانية 
ترتفع وتندمج فى المرتبة الألوهية التى يتم تصريف أمور الكون بها . ويقول أن 
حقيقة القطبائية هى الحلافة العظمى عن الله سبحائه وتعالى فى جميع الوحود 
حملة وتفصيلاً» فحيئما كان الرّب إلهّا كان الصوفى القطيائى خليفة له فى 


"ام - 


















































تصريف وتنفيذ الحكم على كل من تقع عليه تلك الألوهية؛ ثم قيام القطبانى 
بالترزركنيه الغليق ون الله ورقة المساوناتك كزان لكر تعملة وتياك 
ولذلك يصبح الكون كله كأشباح أحرىء فلا يحصل أى مخلوق على أى 
شىء من حيرات الدنيا والآحرة إلا بواسطة قطب الزّمان الذى ينوب عن الله 


نس 9 ىو 0 


قال تعالى :( طَه مَا أنْرلَا لِك الْقَران لعَْقَى * إلا تذكِرَة لمن يُطْشى* 
تنزيلاً مِمِّنْ حَلَقَ الأَرْضَ والسسّمَارَات العلّى)(200) 

وقال : (لَقَد نلا يكم كِتابًا فيه ذكر كم أفلاً تَعْقِلُونَ)012) 

(رَحَاهِدُوا فى الله حَقَّ حهَادِِ هُرَ احتاكمْ رما جَعَلَ عَلبْكُمْ فى الدين ين 
حَرَجٍ مله أبيكم إِْراهِيمٌ هر سَمّاكُمْ الْمُسْلِعِينَ مِنْ قَْلُ وى هَذا لِيَكُونَ الرُسُولُ 
شَهيدًا عَليِكُمْ وتَكُونوا شهدَاءَ على الناس فَأقِيمُوا الصّلاة ووأ الكاةً وَامْتْصِمُوا 
. بالله هر مَولاكم فَيعمَ الْمَولَى وَنِعُمَ النصيرٌ.)010) 
زووفو اق لسر صلى الله عليه وسلم أنه قال "يسّروا ولاتعسروا 


وببشروا ولاتنفروا" , ' 


(0ه) سورة طه الآية من ؛ )4-١(‏ , 
(ذه) سورة الأنبياء الآية ؛ )٠١(‏ . 
(«ه) سوررة الحج الآية ؛ (78) . 
- 1984 


احتتامًا لهذا الفصل الذى عالجنا فيه المقاومة الإسلامية ضد الوجود 
شارك ل فيا ارقا اراق أن رفوع الوالاع مق هرمن 
الزعيم الألمانى » الأمير أوتوفون بسمارك :2*9 فى الفترة من ١١‏ نوفمبر 
4 إلى 5” فبراير 8١م‏ أدى إلى تقاسم البلدان الإفريقية بين الدول 
الأوروبية كمستعمرات لها » فقد وقعت المناطق المتأصلة بالحضارة 
الإسلامية» انطلاقًا من شمال إفريقيا حتى الجزء الغربى منه ووصولاً إلى مجحرى 
نهر الكونغو نصيبًا للمطامع الاستعمارية الفرنسية . وقامت الحكومة الفرنسية 
فى عام 5٠5١م‏ بناء على ذلك » بفرض نظام فيدرالى تضمّن سبعا مسن 
مستعمراتها فى غرب إفريقيا » وهى : السنغال ؛ موريتانياء مالى (السودان)؛ 
الثتيجر » داهومى » ساحل العاج » غينيا واتخذت مدينئة دكار عاصمة لها. 
وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه المناطق الشاسعة الى يبلغ تعداد سكانها وقتهل 
حمسة عشرة مليون نسمة » تعادل تسعة أضعاف مساحة جمهورية فرنسا 

كانت الحواجز الطبيعية من الغابات الكثيقة والكهرف ووعورة المرتفعات 
الجبلية والصحارى القاحلة» حجر عثرة أمام الإدارة الاستعمارية الفرنسية لهذه 
المناطق الشاسعة » الأمر الذى أدى إلى إطالة عمر المقاومة الإسلامية ضدها 





(0ه) و كملم -43 ١م‏ كان أول رئيس وزراء» للامبراطورية الألمانية فى الفئرة من ١/1١م»‏ تحت 
ذلك الكيان السياسى, 
دوملا 


إلا أنها حددت أبناء المنطقة أنفسهم للقضاء على تلك المقاومة وفزضت 
ضرائب مغرضة على سكانها بواسطة هؤلاء العملاء. كانت التدابير التى تلجأ 
إليها تلك السبطات لإخحماد الانتفاضات قاسية للغاية ولا إنسانية» تصل أحيانا 
حد الإبادة الجماغية ناهيك عن انتهاك أعراض النساء » نحاصة فى الفترة ما 
بين 1١5٠08‏ 915١م‏ أخذة فى الاعتبار تجاربها المريرة فى الحزائر . وكان 
الأثرياء والملوك والأوتوقراطيون هدفها الأول للقمع والاضطهاد والتعل ع 
لأنهم يشكلرن مصدر القلق والتهديد لاتهامهم بالتعاون سرًا مع الدول الأعداء 
لفرنسا إبان الحرب العالمية الأولى » وسحاولت الحكومة الفرنسية فيما بعد 
كسب ود وصداقة أفراد هذه الطبقات العليا عن طريق الإغراءات والرشاوى. 
ومن هنا نزعت شرائح الشعب ولاءها من تلك الطبقة التى أصبحت أو كادث 
تصبح حليفة للسلطات الاستعمارية » فكونت تلك الشرائح جبهات منفصلة 
للمقاومة بزعامة علماء الدين الذين ارتكزوا » فى بعض المناطق » على 
المفاهيم والبدائل الأربعة التالية : 

. حتمية ظهور الإمام المهدي المنتظر‎ -١ 

-١‏ حتمية مواصلة الجهاد المسلح ضد الغزاة الكفرة مهما كلفهم ذلك 
حتى أخمر قطرة من دمهم . لعل ذلك ينتهي بفلهور المهدي الموعود . 

؟- ضرورة القيام بالهحرة إلى مكة المكرمة فى حالة تفوق الكفرة عليهم 
وهزيمتهم فى نهاية الأمر . 
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4 - قبول الخل الورسط بالدخول فى المفاوضات مع السلطات 
الاستعمارية بحيث تسمح لهم تلك السلطات بالجلاء التدريجي عن المناطق 
الساقطة على أيديها وباللجوء إلى الاماكن الأخصرى البعيدة التى تكرن غالبا 
هى المناطق الجبلية والصحراوية . ْ 

كان هذا التوجحه الأحير هو ما لجأت إليه المقاومة الإسلامية فى موريتانيا 
ومالي والسّتغال » كما حدث بالنسبة للشيخ حماه الله وجماعته فى منطقة 
نيورو (مالى) فى عام ١404‏ م والشيخ أحمد بامبا بعد عودته من المنشى فى 
موريتانيا فى عام 517١م‏ . وقد انتقل الشيخ أحمد بامبا إلى منطقة جوربيل 
فى السنغال ولج إلى تحسين علاقته مع السلطات الفرنسية التي منحته لقبا 
تشريفيًا كبطل حربى . 

أما فى شمال موريتائيا » حيث كان الوضع مختلفًا » فهناك قام الشيخ ماء 
العينين بن الشيخ محمد فاضل بتعبئة سكان المناطق النائية فى أعماق الصحراء 
وإعلان الجهاد ضد الفرنسيين » واكتسحت مقاومته أجزاء كبيرة حنى وصلت 
مناطق مجرى نهر النيجر العليا اعتبارا من عام .9١م‏ حتى عام 909١م.‏ 
وقد حفلى بمسائدة سلطان المغرب فى ذلك الوقت . كما برز مجاهدون 
رون من أمثال محمد المختار بن الحامد والشيخ عابدين بن الشيخ سيدى 
المعفار وابناء قبيلة أبدوكل نحيث استمرث المقاومة طيلة ثلاثين سنة + وفى 
عامى 1914م و 1911م » شهدت منطقة قبائل الأيير الطوارقية فى 
النيجير وجنوب الجزائر وشمال مالي آسمر مراحسل المقاومة الإسلامية 


-/ام؟ - 























المستعصية ضد الاحتلال الفرنسى فى غرب إفريقيا . وكانت تلك القبائل 
الصحراوية تعيش فى معزل عن مجتمعات الغرب الإفريقى ومستقلة عن أية 
سلطة مركزية تنقاد لها » وكانت تعتمد اعتمادًا كليا فى معظِم الأوقات » 
على القواففل :المنازيية السارة بقرنا لني ده ووه تنا ودر انوت رامال 
كموارد اقتصادية مع التأثر بالنواحى الثقافية والدينية والاحتماعية . غير أن 
الاحتلال الاستعمارى الفرنسى الذى هب على تلك المناطق أوقف استمرار 
تلك الأنشطة التجارية » فأصبحت الحياة فيها أمرًا صعبًا لسكانها وفقدت تلك 
المنطقة أمنها واستقرارها أمام الرعاة والأفراد التجار . عاودت غالبية هذه 
القبائل الصحراوية التجمع مجددًا » فى عام 515١م‏ » لكن هذه المرة تحت 
راية القيادة الدينية من خلال زعماء منتمين إلى الطريقتين القادرية والسئوسية 
الصوفيتين » لا سيما فى مركزها بمديئة أغادس النيجيرية . 

لكن نزلت عليها القوات الفرنسية من جديد وحاصرتها فى تلك المديدة 
لمدة ثلاثة أشهر» حتى استنفدت طاقاتها فى الاستمرار فى المقاومة 
واحتلت المديئة واعتقلت كافة من فيها من رجال القيادة الدينية وأعدمتهم 
شنقا . أما فى منطقة الحدوب الشسرقى للسنغال فققد نهض علماء الدين فى 
أوساط فبائل الماندنغو ببذل حهود مضنية لإدححال أعداد كبيرة من الوثبيين إلى 
الدين الإسلامى. وفى منطقة كازامائص الراقعة فى الجئوب الشرقى للستغال» 
على سبيل المشال؛ تدفق الناس» «جماعات وفرادى إلى الاحتضان الماورعي 
للإسلام» وفى عام 4١11م‏ نهض داعية إسلامى هو الشييخ سليمان بيافا 


-8م ام 


بنشاط الوعظ والإرشاد وبنى مسجدا كبيرا هناك » الأمر الذى أغاظ 
النتإظاض الم قبدرة ليده القت افعيريث ذلك عصيانا واتمرة :+ اميت 
باعتقاله » لكنه فرٌ إلى "حامبيا". حيث لاحقته تلك السلطات وألقت القبض 
عليه بتواطؤ السلطات الاستعمارية الإنجليزية . ثم أعادته إلى كازا مانص .حيث 
أعدمته شنقًا . وفى الشمال الشرقى لهذه المنطقة ؛ امتدث المقاومة إلى 
مملكة موسى (فولتا العلي/(؟ * ) بقيادة داعية إسلامى آخخر هو الاسانى مومونى 
(الحسن مؤمن) الذى أتى من منطقة رامونغو . واستطاع هذا الداعية إدخحال 
أعداد كبيرة من الوثنيين فى المنطقة إلى دين الإسلام . وكون جماعة من 
الأتباع ولقنهم فكرة عدم التحاوب والتعاون مع السلطات الاستعمارية 
الفرنسية فى مطالبتها الأفراد بدفع الضرائب عن كل من يعولونهم وعمن 
رؤوس المواشى التى يمتلكونها . واستجابة لهذا النداء » احتشد حوله مات 
من الأتباع والمريدين . وكوّن جيشًا قوامه ثلاثة آلاف مقاتل » زحفوا إلى 
مدينة "واحادوجو" » مركز الإدارة الاستعمارية . واشتبكت قواته مع القوات 
الفرنسية قبل وصولها إلى المديئة » وقتلت تلك القوات الاستعمارية أكثر من 


ألفين من رحاله وأسرته ثم أعدمئه شنقا » وكان ذلك أحد أسباب انهيار 





(54) أصبحث الآن : بوركيئا فاسو» هى كلمة مركبة من ثلاث لغات, أي الموسية والجولاوية 
والفولانية . معناها ؛ وطن الرحال الدزهاء , 0 
سم #8 ا 






































مملكة "موسيى" بعد استسلام ملكها "موغونابا".(**») للسلطات الاستعمارية 


الفرنسية . 


7 


(هه) انظر كتاب ””103 ك4 1ه 11151017 عمل نسدد 116“ : 
5 ...ةم 17 ,7 عساه7؟ 


روات 


الفصل السادس 
قضية ظهور المهدي بين الماضى والحاضر 
أود فى هذا الفصل أن أعالج هذه القضية بشىء من الإسهاب نظِرًا 
لأهميتها الحطيرة بالنسبة للفكر الإسلامى بصفة عامة» ولما لها من صلة بكافة 
الشورات الدينية والاحتماعية الإسلامية عبر التاريخ» وانعكاس ذلك على 
العقيدة الإسلامية فى القارة الإفريقية؛ سواء بصورة سلبية أو إيجابية» إذ أرى 
فى هذا المقام أن خير ما أفتتح به هذه القضية هو ما ورد فى مطلع كتاب 
"حقيقة البهائية" للأستاذ/ مصطفى محمود الذى قال: 
"ما إن مات محمد عليه الصّلاة والسلام وتحركت المشاعر بذلك الحب 
بكر» حتى الفئحت ثغرة دخلت منها الفتن. وظلت تتسع وتتسع على مدى 
الأعوام الألف والأربعماثة واحتمع الأعداء من 1 الملل يرمون الإسلام من 
هذه الثغرة» ويتسللون منها لهدم البيت بححة التشيع لآل البيت» وبهذا الحب 
الزائف؛ قال اليهودى عبد الله بن سبأ أن محمدًا لا يمكن أن يمرث؛ فمحمد 
إله » وما كان الأنبياء جميعهم إلا مظاهر الألرهية من آدم إلى لوح » إلى 
إدريس » إلى موسى »؛ إلى عيسى وإلى محمد . فلما انتقل محمد إلى الرفيق 
الأعلى قال ابن سبأ : إن الأولرهية حلت فى علىء فلما قتل على؛ قال: لم يقتل 


-991- 












































بل هو حى وأنه يجىء فى السحاب وأن الرعد صوته » والبرق خخنجره » وأنه 
شيرجع إلى الأرض فيملوقا غدل بود أ عليه بخرراة وسرت قوذه الانكاز 
سريان النار فى الهشيمء وكانت البذرة الحبيقة التى أنبتت التشيع والباطئية. 
وافترق التشيع إلى ثلاثين فرقة وأكثرء يقول بعضها بالرحعية» وبعضها بالتناسخ 
وبعضها بالحلول وبعضها بالتجسد وبعضها بألوهية على» وبعضها بألوهية 
الأئمة » وأكثرها بالإمآم المخفى فى سردات مدل ثلاقة عشرة قرنا ليظطهسر 
ويكون مهدى آخعر الزمان ...وضاع نقاء التوحيد فى هذا الحليط من التناسخ 
والحلول والتجسد والفيض والرجعية والغيبة . ولم يأت هذا الخلط اتفاقاً ولم 
يولد مصادفة وإنما بكيد الكائدين من محتلف الملل التى غلبها الإسلام 
وأزاحها وكسر سلاحها وحطم عروشها فعادت بدورها تغزوه بأفكارها 
ومذاهبها لتفرق شمله وتمزق وحدته وتشيع الفوضى الفكرية والبلبلة فى 
صفوفه. 

من كان من المتآمرين على قتل عمر بن الخطاب ؟ إن القاريخ يذكر لنا 
كعب الأحبار اليهردى » والهرمزان المجوسى ؛ وجفينة من نصارى الحيرة » 
رأبو لولو المجوسى إلى آخخرهم . لقد اشترك فى قتله كل خخصوم الإسلام . 
وما كانت مذاهب التناسخ والتقمص والحلول والتجسد والغيبة والرحجعية إلا 
بض التراث الفكرى لهؤلاء الحصوم » تسللوا به إلى عقول المسسلمين 
لتخرييها . وكان أكثر أهل إيران من الشيعة الاثنى عشرية ينتظرون ظهور 
الإمام الغائب المختفى فى السرداب والبقية زرادشتيون ينتظرون ظهور 
موعودهم "هرام شاه" أو اليهود ينتنظرون مسيحهم الموعود والنصارى 


-99197- 





يتتظطرون نزول عيسى أو المسلمون يننظرون ظهور المهدى الموعود الى 
[حره. كل فرقة تنتلر غائباً وترحو لها مخخلصاً."(1) 

أصل فكرة ظهور المهدى المنتظر : 

من البديهى أن كلمة "المهدى" مشتقة من كلمة الهداية . والمهدى لغة 
هو "المرشد" ويراد به فى هذا المفهوم الإنسان الذى سياتى فى آنمر الزمان 
يرشد الأمة المحمدية ويقودها . وليست هناك أية إشارة بهذا المعنى وردت 
فى القرآن الكريم إلا فى بعض الأحاديث المضطربة والغامضة الفحوى . 

على كل » أود قبل الشروع فى الحديث عن دور علماء المسلمين فى 
ب أفكار مجىء إنسان فى آخحر الزمان وبقرب البعث لينقذهم ويخلصهم من 
النكسات والمحن والفتن التى يتعرضون لها فى حياتهم الدنيوية » أن أشير إلى 
النصوص الثالية المقتبسة من كتاب "الانجيل" كما هو اليوم فى أيدى اليهود 
والنصارى . ثم أترك الحكم فى يد القارئ الكريم ليستنتج بنفسه ماذا تكون 
مصادر هذه الفكرة وكيف تسربت إلى الفكر الإسلامى فى وقت لاحق ؛ 

أولاً : جاء فى الآية 4 ؟ للإصحاح اثالث عشر لإنجيل مرقص؛ "وأما فى 
تلك الأيام بعد ذلك الضيق فالشمس تفللم والقمر لا يؤتى ضوءه ونحوم السام 
تتساقط والقفوات التى فى السموات تترمرع . وحيكك ييصرون ابن إنسان 


جر مجسنم الج قاع مسح جوج م حبذ د بسع سيج جع ماعو ل 


, راحع كتاب 'سقيقة البهائية" لمصعافى محمود‎ (3١ 
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آتى فى سحاب بقوة كثيرة ومجد . فيرسل ملائكته ويجمع مختاريه من الأربع 
الرياخ ,من أقصى الأرض إلى اقضق السعناء":. 

ثانياً : فى الإصحاح الخامس عشر الآية 19 لنفس الإنجيل نجد ما يلى : 
"ثم إن الرب (عيسى) بعد ما كلمهم ارتفع إلى السماء وجلس على 
يحي الله" '.. 

ثالثاً : وفى الاصحاح الغالث عشر لانجيل لوقا : "وانما اعلموا هذا أنه لو 
عرف رب البيت فى أية ساعة يأتى السارق لسمر ولم يدع بيته يشب . فكونوا 
أنتم ذا متتعطلاية الأذتون نناعة لا تطنوة يات ابن الانتيبان” . 

رابعاً : ومن آية 4 الى آية ١6‏ للاصحاح السادس عشر لإنجيل يوحنا 
جاء فيها : " لكنى قد كلمتكم بهذا حتى إذا حاءث الساعة تذكرون أنى أنا 
قلته لكم . ولم أقل لكم من البداية لأنى كنت معكم . وأما الآن فأنا ماض إلى 
الذى أرسلنى وليسن أحد منكم يسألنى أين تمضى . لكن لأنى قلت لكم هذا 
قد ملأ الحزن قلوبكم . لكنى أقول لكم الحق انه حير لكم أن أنطلق . لأنه إن 
لم أنطلق لا يأتيكم المعزى - ولكن إن ذهبت أرسله إليكم . وحتى حاء ذاك 
يكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة . أما على خخطية فلأتهم لا 
يومنون بى . أما على بر فلأنى ذاهب إلى أبى ولا تروننى أيضاً . وأما على 
دينونة فاون رئيس هنا العالم قد :ديق , إن :الى امور كفيزة ايض لأقول لم 
ولكن لا تستطيعون أن تحتملون الآن . وأما منى جحاء ذاك روح الحق فهو 
يرشدكم إلى حميع اللحق لأنه لا يتكلم من نفسه ؛ بل كل ما يسمع 
يتكلم به ويخحب ركم بأمور آتية . ذاك يمجدنى لأنه يأحذ ممالى 
ويخب ركم .كل ما للأب هولى . لهذا قلت إنه يأخدذ مما لى ويخبركم . بعد 


مواد 


قليل لا تبصروننى . ثم بعد قليل أيضاً تروئنى لأنى ذاهب إلى الأب". انتهت 
النصوص . ا 

لقد تسربت هذه الفكرة ومثيلاتها إلى الفكر الإسلامى من خلال 
مدونات الكتب الأدبية والتاريحية الإسلامية المتأثرة بالأحداث المأسوية التى 
شهدها العصر الأول للإسلام وأدت إلى اغتيال كل من عمر بن الطاب 
الحليفة الثانى » عثمان بن عفان الحليفة الثالث وعلى بن أبى طالب الخحليفة 
الرابع للرسول صلى الله عليه وسلم » وتداعيات تلك الأحداث من المواجهاث 
والاقتتالات الدامية التى نشبت يبن الصحابة والتابعين من أبنائهم لحاقا . فكان 
من الطبيعى فى وحه تلك الصدمات واليأس والمآسى الكامنة فى لا شعور الأمة 
الإسلامية وانعدام ثقتها بالقيادة الماثلة أمامها بسبب تلك النوازل ؛ أن يأسحل 
اللازها سحون يالاقياه المكري رالعووق هين رامد يده بريكرة لنت 
موجها فى مسيرة حياتهم اليومية دينا ودنيا . 

وفى محضم هذه الأحاسيس المؤلمة المتراكمة جاءث أدوار الأدباء وعلماء 
الدين الماهرين فى نسج القصص الدينية الترفيهية» الذين قاموا بإدحمال هذه 
الأفكار إلى عقول المسلمين التى أرادوا بها تثبيت أفئدة المؤمنين بأن الأمل مسا 
برح قائمًا فى مجىء من يأخخد بيدهم وينجيهم من الاضطرابات النفسية ومن 
البلبلة الفكرية إلى بر الأمان . ومن خحملال هذه المصنفات الأدبية والدينية 
ظهرت شخصية المهدى المنتظر أو المهدى الموعود . اتنعكس ذلك الأدب 
الديبى فى هذا المضمار » على الأوضاع الدينية والسياسية والاجتماعية 
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المداتعلة والشائدة قن احواء المسمقات الانتلاقية فى كلك القت .ومن قم 
انقسم هذا الفكر تلقائيًا إلى اتجاه أهل السنة الذى يدّعى الحياد عن التآثر 
بالانزلاق السياسى الدنيوى البحت واللجوء إلى الاقتداء بسلوكيات السلف 
الصالح فحسب . بينما مالت الفئة الأخصرى تجاه شيعة على بن أبى طالب 
ورأت ضرورة الدفاع عن الحقوق الدينية والسياسية لصالح من يستحقها من 
رية الشول عليه أفصل لفكتلا والثلا» وقلاينا ذكرت التصنادن الدينية 
والتاريحية أنه من إرهاصات قيام الساعة والبعث بانقضاء حياة الإنسان على 
وحه هذا الكوكب الدنيوى » أن ينتشر الفساد والانحلال الحلقى بين الناس» 
حيشد يبعث الله رجلاً ينحدر من عسترة التبى صلى الله عليه وسلم 
يقي ميلك اذى رنوت مسي 12 1نة |( ررشعر ل قي الا ملي ماف الأرطن 
عدلاً ويحارب الجور الذى يكون قد تفشى بين الناس . وتستغرق فترة حكمه 
ما بين سبع وتسع سنين . وسيصلى خلفه عامة المسلمين ومن بينهم المسيح 
عيسى عليه السلام . إلى آخحر مثل تلك المقولات المتشابهة . 

نرجع الآن إلى المصادر التى ثناقلت مثل هذه التنبوات للوقوف على ما 
يطمئننا إسناده إلى اأرسول صلى الله عليه وسلم : 

-١‏ جاء فى كتاب "التذكرة القرطبية" للإمام عبد الله بن 
محمد بن أحمد بن أبى بكر الأنصارى الخزرجى الأندلسى مايلى : 
روى عن حذيفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة تقع 
بيسن المشرق والمغرب فبينما هم كذلك إذْ معرج عليهم السفيانى مسن 
الوادى اليابس فى فورة ذلك حتى ينزل دمشسق حيث يبعث 


1ت 


جسن ميا إلى المعترقتوحيقا إلى المدينه :اشن التعيسان البضيز 
المشرق حتى ينزل أرض بابل فى المدينة الملعونة والبقع الحبيفة أى 
مديئة بغداد . قال : فيقتلون أكثر من ثلاثة آلاف ويفتضون أكثر مسن 
مائة امرأة . ويقتلون بها أكثر من ثلاثمائة كيس من ولد العباس رضى 
الله عنه » ثم يحرجحون مترجهين إلى الشام » فتخحرج راية المهدى من 
الكوفة فيلحق ذلك الجحيش بهم على ليلتين فيقتلرنهم ثم لا يفلت منهم 
محبر ويستنقذون مافى أيديهم من السبى والغنائم » ويحل جيشه 
الشائى بالمديئة فينتهبونها ثلاثة أيام ولياليها ثم يحرحون متوحهين كج 
مكة حتى إذا كانوا بالبيداء يبعث الله جبريل عليه السلام 52 
اذهب فأهلكهم فيضربهم برجله يخحسف الله بهم وذلك فوله تعالى : 
"ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأمذوا من مكان قريب "9) فلا ييقى 
منهم إلا رحلان . أحدهما بشير والآخر نذير. وهمامن جهينة. 
ومن هنا قيل عند جهيئة الحبر اليقين.: لفنظ الحدينت الذئ رواة أبن 

اول دوه الدوييام وان فد مين عور الضاك 
مسح رحن اكز دم سسا عاد ا ترس روميت 
آخحر يضم نحمسة عشر ألف راكب إلى مكة والمديئة لمحاربة المهدى 
ومن تبعه . فأما الجيش الأول فانه يصل إلى الكوفة فيغلب عليها 
ويسبى من النساء والأطفال ويقئل الرحال ويأخذ مايجد فيهامن 
الأموال ثم يربجع فتقوم صيحة بالمشرق فيتبعهم أمير من أمراء بنسى 
)١١‏ الآية : ١ه‏ من سورة سبأ , 
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تميم يقال له شعيب بن صالح فيستنقذ ما فى أيديهم من السبى ويرجع 
إلى الكوفة . وأما الجيش الثانى فإنه يصل إلى مديئة الرسول صلى الله 
عليه وسلم فيقاتلونها ثلاثة أيام ثم يدحلونها عدوة ويسبون ما فيها مسن 
الأهل والولد ثم يسيرون إلى مكة لمحاربة المهدى وما معه فإذا 
وصلوا إلى البيداء مسخهم الله أجمعين . وفى رواية ابن ماحه زيادة : 
فلا ييقى منهم إلا الشريد الذى يخبر عنهم . وروى ابن ماحه أيضاً : 
إذا طلعت الرايات السود من » قال : المشرق » فإنه حليفة الله المهدى 
فبايعوه اذا رأيتموه ولو حبوا على الفلج . وفى رواية أعرى له » أى ابن 
ماحه ء أن الرسبول صللى الله عليه وسلم قال : يعصرج اناس مسن 
المشرق فيوطدوث للمهدى كرسى سلطائه. وفى رواية لأبى داود : 
يخرج رحل من وزراء المهدى يقال له الحارث بن حارث على مقدمته 
رحل يقال له منصور يوطئ أو يمكن لآل محمد صلى الله عليه وسلم 
كما مكنت قريش للنبى صلى الله عليه وسلم ويجحب على كل مومن 
نصرته أو إعانته . والله تعالى أعلم . 

؟- روى أبو داود عن أبى سعيد الحدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال: يكون فى أمتى المهدى إن قصر المهدى فسبع وإلا فتسع ويدمو المال 
فى زمنه ويكثر عنده . يقول الرحل : فيقول يا مهدى اعطنى فيقول نل . وفى 
حديث أبى داود أيضًا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المهدى منى واسع 
الجبهة أثنى الأئف يملا الأرض قسطلاً وعدلاً كما مافست جورًا وظلمًا يملك 
سبع سنين . وفى رواية أحرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ليصيبسن 
هله الأمة بلاء حتى لا يجد الرحل ملجا يلجأ إليه من الفللم فيبعث الله تعالى 


سم اا 


رجلاً من عترة أهل ببتى يملا به الأرض قسطاً وعدلاً كما ملنت جورًا وظلمًا 
يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض . لا تدع السماء من قطرها شيئًا إلا 
صبته مدرارًا » لا تدع الأرض من نباتها شيئا إلا أخرجقه حتى يتمنى الأحياء 
العيش » يمكث على ذلك سبع سنين أو ثمان سنين أو تسع سنين » ولو لم 
وام "الذانيا الذدي ومو احة اطول الله تعالق ولف اقييه رجكلة سو انق اتن 
اهز عرقي براي انمعد اسم راقم الية ان ابي احروه السرم يهاه 
وقال حسن صحيح . وفى رواية له أيضًا لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد 
لطّول الله ذلك اليؤم حتى يليهم رجحل من أهل بيتى تكون الملائكة بين يديه 
ويظهر الإسلام ويكثر فيه المال ويأتيه الرحل فيقول يا مهدى اعطنى فينحى له 
تاها انها ١‏ ان مات توقن وان اعافد انم امف نازيم على 
الله عليه وسلم قال المهدى من أهل البيث يصلحه الله عز وحل فى ليلة أو قال 
فى يومين . وفى رواية ابن ماجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يزداد 
الأمر شدة الدنيا إلا إدبارًا ولا الناس على الدئيا إلا شكًا ولا تقوم الساعة إلا 
على شرار الناس ولا مهدى إلا عيسى ابن مريم » قال الإمام القرطبى إن هذا 
لا ينافى ما تقدم فى أحاديث المهدى. لأن معناه تعظيم شأن عيسى بن مريم 
لعصمته وكماله فلا ينافى وحود المهدى » كقولهم لا فتى إلا على . إذ يؤيد 
ذلك حديث المهدى من أهل بيتى يملا الأرض عدلاً وإنه يخمرج مع عيسى 
عليه الصلاة والسلام ليساعده على قتل الدجال ببابل مسن أرض فلسطين وأنه 
يعم هذه الأمة ويصلى خخحلفه عيسى بن مريم . 
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- تقدم حديث أبى هريره وغيره أن المهدى يبايع بين الركن والمقام . 
وروى أنه يخرج فى آخر الزمان رجحل يقال له المهدى من أقصى المغرب 
يمشى والنصر بين يديه أربعين ميلاً » راياته بيض وصفر و اسم الله الأعظم 
مكتوب فيها . فلا تهزم له راية وقيام هذه الرايات وانبعائها من ساحل البحر 
بموضع يقال له ماسة من حبل المغرب فيعقد هذه الرايات مع قوم قد أنحذ الله 
تعالى لهم ميثاق النصر » والظافر أرلئك حزب الله ألا إن حزب الله هم 
المفلحون . وأطال فى الحديث إلى أن قال فيأتى الناس من كل جانب ومكان 
فيبايعونه يومئذ بمكة بين الركن والمقام وهو كاره لهذه المبايعة الثانية بعد 
البيعة الأولى التى بايعه الناس فيها بالمغرب . ثم إن المهدى يقول: ياأيها 
الناس اخرحوا إلى قتال عدو الله وعدوكم فيجيبونه لا يعصون له أمرًا؛ 
فيخترج المهدى ومن معه من المسلمين من مكة إلى الشام لمحاربة عروة 
ابن محمد السفيانى ومن معه من كلب لم يتبدد جيشه ثم يوحد عررة 
السفيانى على أعلى شجرة على بحيرة طبرية والحائب من خخحاب يومفذ من 
قتال كلب ولو بكلمة أو بتكبيرة أو صيحة ؛ وفى الحديث أن حذيفة 
رضى الله عنه قال : يا رسول الله كيف يحل قتلهم وهم مسلمون موحدون ؟ 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم إنما إيمانهم فى ردة لأنهم خوارج ويقولون 

متم أن الحمر خلال ومع ذلك انه يحتاريزك اللنث “قال النهتعبالى + 
ل 0 


ا 


0 سن اا 





لفطلا از تناك 4 إن اتكرر تاركية 000 روفي السيايف أن الر مول سبلت ةاللية عاب 
وسلم قال : ستفتح بعدى جزيرة تسمى بالأندلس فيتغلب عليهم أهل الكفر 
فيأحذون أموالهم وأكثر بلادهم ويسبون نساءهم وأولادهم ويهتكون الأستار 
ويحربون الدّيار وترجع أكثر البلاد فيافى وقفارا ويتخلى أكثر الناس عن 
ديارهم وأموالهم فيأحذون أكثر الجزيرة ولا يبقى إلا أقلها ويكون فى 
المغرب الهرج والخحوف ويستولى عليهم الجوع والغلاء وتكثر الفتنة ويأكل 
ادن قيب بعة] عند ذلاق يرج وهل من المذره الأتضى :من بولند عالت 
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المهدى القائم فى آخر الزمان وهو 
أول أشراط الساعة. أردف الإمام القرطبى قائلاً : وقد شاهدنا جميع هذه 
الأمور وعايناها فى بلادنا إلا روج المهدى . فى حديث شريك أن الشمس 
تكسف مرتين فى رمضان قبل خروج المهدى . 

4- روى ابن ماحه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطوله 
الله عز وحل حتى يملك رحل من أهل بيتى جبل الديلم والقسطانطينية) 
وإسناده صحيح . ثم إن المهدى ومعه حيش من المسلمين يأتون إلى 
مدينة أنطاكية وهى مدينة عظيمة على البحر فيكبرون عليها ثلاثة 
كرات فكع عراسي الحو اده للدم مان و ترز 
الرحال ويسبون النساء والأطفال ويأعحذون الأموال ثم يملك المهدى 


(؟) الآية "اا» سورة المائدة , 
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أنطاكية ويبنى بها المساحد وتعمر بعمارات أهل الإسلام » ثم يسيرون الى 
رومية ويقتلون بها أربعمائة ألف مقاتل ويفتضون بها سبعين ألف بكر 
ويستفتحون المدائن والحصون ويأحذون الأموال ويقتلون الرحال ويسبون 
النساء والأطفال ويأتون كنيسة الذهب فيجدون الأموال التى كان المهدى قد 
أخذها أول مرة وهذه الأموال هى التى أودعها فيها ملك الروم قيصر حين 
غزابييت المقدس فوح دت فى البيت المقدس هذه الأموال فأخحذهما 
واحتملها على سبعين ألف عجلة إلى كنيسة الذهب بأسرها كاملة كما 
أخذها ما نقص منها شىء فيأحذ المهدى تلك الأموال ويردها إلى بيت 
المقدس . زاد فى رواية : قال حذيفة : يا رسول الله لقد كان بيت المقدس 
عند الله عظيمًا جسيم الخطر عفليم القدر . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : هو من أجل البيوت ابتناه الله على يد سليمان بن داود عليهما الصلاة 
والسلام من ذهب وفضة ودر وياقوت وزمرد . وذلك أن سليمان بن داود 
عليهما السّلام سخر الله تعالى له الجن فآتوه بالذهب والفضة من المعادن 
وآتوه باليواقيت والجواهر والزمرد من البحار يغوصون كما قال تعالى : " كل 
ناب راط "فنا رهطا اماف نجام تبر اع كا دن 
20 من فضة وأعمدة من ذهب وأعمدة من فضة وزيئة بالدر واليافوت 
ولوق ونلض اللنود اق لازا لمعيل ترام نعي تزه مف مان اليناف اال 
حذيفة : فقلت يا رسول الله وكيف أنعذث هذه الأشياء من بيت المقدس ؟ . 
فال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بنى اسرائيل لما عصوا وقتلوا الأنبياء 
سلط الله تعالى "بختنصر" وهو من المجوس وكان ملكه سبعمائة سنة 


]ايه 


وهو قوله تعالى : (فَإِذا بَاءَ وغ أُولآهُمًا بَعثدا عَليكُمْ اا لنَا أولى يأس 
شَدِيدِ)0؛) فدحلوا بيت المقدس وقتلوا الرحال وسبوا النساء والأطفال وأهحمذوا 
الأموال وجميع ما كان فى بيت المقدس من الأصناف المذكورة فاحتملوها 
على سبعين ألف عجلة حتى أودعوها أرض بابل فأقاموا يستخدمرن بنى 
اسرائيل وينهكونهم الحرى والعقاب والنكال مائة عام ثم ان الله عز وحل 
رحمهم فأوحى الله إلى ملك من مل وك فارس أن يسير إلى المجوس فى 
أرض بابل وأن يستنقذ من فى أيديهم من بنى إسرائيل فسار إليهم ذلك الملك 
حتى دحل الى أرض بابل فاستنقذ من بقى من بنى إسرائيل من أيدى 
المجوس واستنقذ ذلك الذى كان فى بيت المقدس ورده إليه كما كان 
أول مرة . وقال لهم يا بنى إسرائيل إن عدتم الى المعاصى عدنا إليكم بالسبى 
والقتل وهو قوله تعالى : عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا.0*") يعنى إن 
عدتم إلى المعاصى عدنا عليكم بالعقوبة . فلما رجعت بنو إسرائيل من 
بيت المقدس عادوا إلى المعاصى فسلط الله تعالى عليهم ملك الروم 
قيصر فهر قوله تعالى : "فإذا جاء وعد أولاهم"" الآية. فغزاهم فى 
البر والبحر وس باهم وقتلهم وأحذ أموالهم ونساءهم وأخذ جميع حلى 
بيت المقدس واحتمله على سبعين ألف عجلة حتى أودعه كنيسة 
الذهب فهو فيها الآن حتى يأعمذه المهدى ويردّه الى بيت المقدس ويكون 
(4) الآية : ه سورة الإسرام , 


(5) الآية : م سورة الإسراء . 
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المسلمون ظاهرين على أهل الشرك بعد ذلك » فعند ذلك يرسل الله ملك 
الروم وهو الخامس من أهل هرقل والله سبحانه وتعالى أعلم . انتهى . 

يا أخى القارىء المسلم الكريم الغيور على دينه ! لا أحد نصيحة أكثر 
تناسبًا أسديها إليك حول قضية المهدى المنتظر سوى استدعائك إلى 
الاستماع إلى التعليق التالى للأستاذ محمد وحدى الذى قال : "إن الناظر إلى 
الأحادييف اللسالقه الدتكر هن آوال اليعنائر علا يعد متلرة بعرجا من قترينه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى قال عنه تبارك وتعالى : "لا ينطق عن 
الهورى " من أن يكون هو قائل هذه الأحاديث . فإن فيها من الغلو والحبط فى 
الحقائق التاريحية الثابتة والإغراق فى المبالغة والجهل بأمور الناس والبعد عن 
سنن الله المعروفة التى لا تجد لها تبديلاً . فالذى يشعر به المطلع على هذه 
الأحاديث لأول وهلة هو أنها أحاديث موضوعة تعمد وضعها رحال من أهل 
الزيغ أو المشايعين لبعض أهل الدعوة من الراغبين فى الحصول على الحلافة 
والقيادة السياسية فى بلاد العرب أو المغرب العربى . فإن تعجب من ذلك 
فأعجب منه الذى يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد 
بالوحى يقول : إن ملك بخحتنصر ملك سبعمائة سنئة ؟ وكلنا يعلم أن ملك 
بختنصر الذى حكم بابل لم يزد فى ملكه أكثر من ثمانى وأربعين سنة لا غير. 
زد على ذلك أن بعض تلك الأحاديث تذكر دولة القياصرة بالقسطنطينية عند 
خمروج المهدى المزعوم على ما كانت عليه حالتها فى عصر الواضعين 
لاذحاديث . 


<3 


ومعلوم أن دولة قياصرة القسطنطينية انقرضت من القرن الخامس 
عشر الميلادى ولم تكن بها أية كنيسة تحتوى على ما جلبه قيصر فيها 
من أموال بيت المقدس . علاوة على ذلك لقد ذكرت الأحاديث أن 
نبى الله سليمان عليه السلام قد قام ببناء بيت المقدس بالذهب والفضة 
واليواقيت والأحجار الكريمة . إن أسلوب سرد هذه الأساطير يؤكد 
لأى ذى بصيرة نافذة وتفكير سليم أنّ واضعى هذا الكلام قد تعمدوا 
الحط من شأن الإسلام والمسلمين وقوتهم العقلية . وقد ضعف كثير 
من أثئمة المسلمين أحاديث المهدى الموعود المنتظر . واعتبروها من 
الأمور التى لا يججوز النظر فيها شرعاً . وإنى أردت يا أخمى الكريم» 
بإثارة هذه القضية لفت الانتباه إليها لما كان لها من دور فى تضليل 
جماهير غفيرة من الأبرياء المسلمين فى الماضى والحاضر والمستقبل 
والله على ما نقول شهيد . لا شك أن هذه الأحاديث من الإسرائيليات 
الكثيرة التى تسريت إلى العقيدة الإسلامية بقصد وضع المسلمين فى 
حالة التكلف المستديم . فعلى المسلمين أن ينتبهوا لذلك ويستيقظوا 
من سبات كان أمده طوياة0). 
(5) يمكن الرحوع إلى دائرة معارف القرن العشرين للبيان المطول عن هذا الموضوع. 
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عقيدة المهدى وأثرها فى غرب إفريقيا: 

من المعتقد أن يسبق ظهور المهدى المنتظر زمان يكثر فيه الظلم 
والاضطهاد والفتن والاضطرابات . وقد تضمنت الفكرة أن ظهور المهدى 
يكون دالاً على قيام الساعة . ورأى الشيخ عثمان دان فودى مؤسس دولة 
صوكتو العثمانية فى غرب إفريقيا » من ناحيته » أنه ستكون هناك إرهاصات 
لظهرر المهدي وهى التى سماها أشراط الساعة . ففى كتابه "أمر الساعة 
وأشراطها" (04٠8١م)‏ أورد تلك المؤشرات . وذكر أنها قد ظهرت بالفعل 
باستفناء موشرة واحدة فقط . ومن بين ماظهر حدوث زازلة الأرض وكسوف 
الشجي :واسووت لقو مانا اميك فلن ةكد القوي الريشيفة الندي لم 
يحدث هو الحرب التى سيخحوضها ذو القرنين(21. واستشهد الشيخ دان فودى 
بأفوال الإمام السيوطى بأن المهدي سيظهر بحلول سنة (188-11/85اه) 
غير أن الشيخ دان فودى قد أشار الى أن كتب الأحاديث النبوية لم تتضمن 
أية إشارة محددة لوقت انتهاء العالم وقيام الساعة . 

ومن المهم أن نلاحظ أن جهاد الشيخ عثمان دان فودى صادف بداية 
القرن الغالث عشر الهحرى » وهو القرن الذى يعتقد فيه البعض فى العالم وفى 
(/) أي الأسكندر الأكبر . 
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غرب إفريقيا على وحه الخصوص بفلهور المهدي . وحملت هذه الفكرة بعض 
أتباعه على الاعتقاد بأله هو ذلك المهدى المننظر . لكن الشيخ أنكر هذا 
الادعاء فى أكثر من مناسبة » ونفى انتساب تلك الفكرة إليه » رافضًا أن 
يوصف بالمهدى المنتظر » الأمر الذى ساعد » إلى حد كبير على تحقيق 
النجاح لحركته وجهاده . ولو كان قد قبل بالفكرة بأنه هو المهدي لعزل عنه 
كثير من تلاميذه وأتباعه لأنهم يعتبرون أن المهدى لا بد أن يكون عريبا 
وقريشيًا » بل ومن عترة النبى صلى الله عليه وسلم . ويذكر لنا بعض المصادر 
التاريخية أن ثمة حوالى عشرة تاليف للشيخ حول هذه القضية » كانت لها 
انعكاسات كبيرة على المجتمعات الإسلامية فى منطقة غرب إفريقيا حيث 
أعلن فى المرحلة الأولى أن المهدي سيظهر فى أوائل القرن الثالث عشر 
الهجرى » اعتمادا على ما نقله عن الإمام السيوطى . ثم نجده بعد الانتتصار 
الذى أحرزه ضد أعدائه » يعدل عن رأيه حول تحديد زمن ظهور المهدي؛ 
والتمس العذر عما سبق أن قاله فئ هذا الخصوص . 

ومن ناحية أنحرى قام الدكتور فتتح المصري والأستاذ محمد أحمد الحاج 
ببحث سبب هذا العدول عن الرأى الذى لجا إليه الشيخ عثمان دان فودي؛ 
فقالا : (( إنه فى فترة ما يبن (179م-8١٠16م)‏ كان الشيخ أقل تحمسا 
لاتجياف لون تعاض لجو تا اكدم ادن سيران التي ومنا ولس إلى الامسفاةة 
بكل الوسائل المتاحة لضمان تحقيق ذلك النصر . وعندم! شعر بعدم توفر 
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ضمانات الأمان لمستقبل الجهاد أحذ يرسخ الاعتقاد فى حتمية قرب قيام 
الساعة وانتهاعء العالم)) : 

ومن ناحية أخصرى يصرح الدكتور محمد أحمد الحاج بأن مصنفات 
الشيخ عثمان فى فترة ما قبل سقوط مديئة (الكالار) التي كانت معقل أعدائه 
كانت تؤكد على تمسكه بالأحاديث الدالة على التعجيل بظهور المهدى 
واقتراب قيام الساعة » بينما نحد أن مؤلفاته لفترة ما بعد سقوط تلك المدينة 
قد أشارت إلى الابتعاد عن محاولات تحديد وقت قيام تلك الساعة . وذلك 
نظرا لاعتزاله الحياة المترفة واللجوء إلى التصوف والارتقاء » عبر الاهتمام 
بالتثقيف الذى تشنبث به الشيخ وربطه بالنجاحات التى أحرزتها حركته 
للجهاد . وكان هناك ميل من بعض أتباعه إلى الاعتقاد بأنه هو ذلك المهدى 
المنتنظر الذى بشر بعض العلماء بظهوره فى آنحر الزمان. غير أنه فند تلك 
الادعاءات الصادرة عن لابه حنا باللعتن رأعيانا اصرق بخشونة 
الشجب » بل اكتفى بصفة المجدد الذى قال عنه الرسول صلى الله عليه 
وسلم» بأنه سيظهر على رأس كل مائة سئة ليأخطذ بيد المسلمين الذين يريدون 
الارتقاء بشأن دينهم وإصلاح أمورهم » وفى ذلك أسدى الشيخ عثمان 
النصيحة الآنية : "اعلموا أيها الإخوة الأعزاء وبالله الترفيق أن الهدف من وضع 
هذا الكتاب هو استنكار اتصافي بالمهدي المنتظر» والتوضيح بأن الله سبحانه 
وتعالى قد أنعم على بصفات الإمام المجدد وفق ما جحاءوت به كتب أسلافنا 
الصالحين وعلمائنا المسترشدين ". 
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وقد نقل عن الإمام عبد الرحمن السيوطى فى كتابه "العرف الوردى فى 
أخبار الإمام المهدى" أنه قال : جاء فى كتاب "الفتن" للعلامة نعيم بن حماد؛ 
أحد الرواة الثقاة ومفسر كتاب صحيح البخارى أنه قال: حدثنا أبو يرسف 
المقدسى عن محمد بن الحنفى أن الإمام المهدى سيظهر فى سنة ١١٠١‏ 
الهجرية . وذكر أيضاً نقلاً عن أبى قتيل أن ظهور المهدى سيكون فى سنة 
1٠١4‏ الهجرية) وأنه سيظهر فى زمان يحدث فيه الفساد الخلقى والعقيدى؛ 
وأن هذا سيحذو حذو الرسول صلى الله عليه وسلم ولن يعصى الله أو 
رسوله". وذكر الشيخ عثمان فى مكان آخر أن المهدى المنتظر سيكون من 
ذرية السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنه 
سيحصل على الولاء من بلاد المغرب ومكة المكرمة. كما أشار إلى قول 
ابن المسعود الذى ذكر أن الإمام المهدى سيظهر فى بلاد المغرب . وذكر فى 
مكان آخعر أن الإمام المهدى سيظهر فى المدينة المنورة . وفى كتابه " نصائح 
الأمة المحمدية" اقتبس حديثًا للرسول صلى الله عليه وسلم ورد فى سئن ابن 
ماحه أن الإمام المهدى سيحمل اسم محمد وسيكون آخخر من يلهر من 
الحلفاء . واعتذر الشيخ فى كتابه "تنبيه الفهيم" الذى استكمله فى شهر شعبان 
١١7‏ الهجرية الموافق 6 أكتوبر 8١8١م)‏ عن كل الأقوال التى صدرث عنه 
بتصوص الإمام المهدى وظهوره فى سنة 1٠١(‏ الهجرية) فقال : "إن كل 
ما ذكرناه فى مرات عديدة أثناء توجيهات أنشطة الوعظ والإرشاد أمام 
الناس حيث قلنا إن وقت ظهور المهدى قد حان انطلاقاً مما أسند إلى الإمام 
عبد الرحمن السيوطى كانت كلها شائعات . لقد بدث لنا هذه الحقيقة بعد 
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التحقيقات التى قمنا بها مؤخراً . ونود أن نوكد فى هذا الصدد أثنا لا نعرف 
على وجه التحديد الوقت الذى سيظهر فيه هذا الإمام ". واصل الشيخ عثمان 
دان فودى مناقشة فكرة ظهور المهدي حتى سنة (5؟؟١‏ الهجرية الموافق 
لعام ١١18١م)‏ عندما ألف كتابه "تحذير الإخوان من ادعاء ظهور المهدي فى 
آخر الزمان" وجاء كتابه " التنبيه " أساسًا لتفنيد ادعاء أحد علماء الطوارق من 
سكان منطقة "مغنغ م" بأنه المهدى الموعود . وقال أن هذا المدعى بالمهدى 
يفقد الصفات الأساسية التى يحب أن يتصف بها المهدي . وأمر بإلقاء القبض 


عليه وإعدامه . 

رفض الشيخ عثمان فى الكتاب نفسه أن يسند إليه الاتصاف بالفكرة 
المهدية . وقال: أن المهدي لا بد أن يأتى من نسل السيدة فاطمة الزهراء 
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم» أي من أحفاد الرسول؛ وأن يكون 
والئة وحنل انشا مكل أشي والد الرسر لا ومظدل:زاللاقة اسسما مكل اسم والئلاة 
الرسول » وأنه سيولد فى المدينة المنورة . واستمر قائلاً : اعلموا أيها الأخصوة 
الكرام أننى لست الإمام الذى يدعى المهدى الموعود . واننى لم أدّع المهدية 
إن ذلك ادعاء فاسد تناقلته ألسنة الناس بدون سند يحتج به . إننى حذرتكم 
مزاذ ا وتكوارا فى :بعش كانتا بالقررينة (التحيية ان تعر عبن تليق 
الادعاءات الكاذبة . كيف أدعى بأنى المهدى وأنا ممن ولدوا فى بلدة 
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"مرتا'8). بينما سيكون الإمام المهدى مولوداً فى المدينة المدورة . وأردف 
قائلاً : لست المهدى الموعود والمنتظر على الرغم من أننئى أرتدى ملابسه 
وأنا ذلك السحاب الذى سيسبق ظهور المهدى المنتظر » تلك إذن هى صلة 
القرابة التى تربطنى به . 

ونجد من ناحية أحرى أن الفكر السائد فى الغرب الإفريقي هو الاعتقاد 
بظهرر المهدي فى مكة المكرمة على قرب قيام الساعة . وهناك سياتف حوله 
بقية من المسلمين وينضم إليه عيسى بن مريم عليه السلام ويؤمهم فى الصلاة» 
ثم يعوض المعركة الفاصلة ضد الكفرة الفاحرة . وعند ما ظهر الاستعمار 
الأوروبى فى بدايئة القرن التاسع عشر الميلادى اعتقد معظم المسلمين 
فى هذا الجزء من العالم » أن الوقت قد حان للتوحه إلى مكة المكرمة 
سداد الامنتسان سكس البومترهالدى مسوض ادر كه الموو ين 
الدحال وأتباعه لأن الحياة الدنيوية لهذه النداءات فوصلات شريحة منهم 
إلى الأرض المقصودة؛؛ بيدما ترسب الباقون دون بلوغ الغاية فى الطرائق 
شططا . وذكرت بعض المصادر أن عدد أبناء غرب إفريقيا الذين وصلوا 
الى السودان الشرقى واستوطنوها قد بلغ أكثر من خمسة ملايين نسمة. 


(8) هى البلدة التي ولد فيها الشيخ عثمان بجمهورية النيجر , 
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ومن ناحية أخرى » حمل الإيمان بقدوم المهدي بعض رجال الجهاد الإسلامى 
فى غرب إفريقيا على الاعتقاد بأنهم هم المهدى الموعود . ومن ثم انقادت 
لهم جماعات بالانخراط فى المجازفات التى أودت بحياة مئات منهم باسم 
الجهاد . فعلى سبيل المثال ظهر شخخص يدعى الشيخ أمدو (أحمد) الذى 
ادعى بأنه هو المهدى الموعود وعرف بأمادو المهدى . وقد قام هذا الشخخحص 
فى بلاد فوتا تورو بشمال السنغال بتأسيس مدينة "ورومههدى " أى مدينة 
المهدي » شهدت تلك المدينة ويلات كثيرة من حراء ذلك فى القرن التاسع 
عشر الميلادى إلى أن فضت عليه السلطات الاستعمارية الفرنسية وحطمست 
تلك المدينة » كما وقعت مأسوية أخحرى فى عام 9/١‏ ١م‏ فى نيجيريا » لاسيما 
فى أشهر مدنها الشمالية انطلاقاً من كانو » بقيادة الشيخ محمد مروا الملقب 
بمالم ميتسينى وقد عجزت الشرطة عن إنحماد نيران تلك الفتنة إلا بتدعل 


رحال القوات المسلحة وسقطلت ضحاياها عشرات المئاث . 


الست 


الفصل السابع 
الجدس الفولانى واللغة الفولانية 


يليق بهذا المقام أن أذكر بأن أي بحث جحدي أو دراسة مستفيضة عن 
تاريخ الإسلام وانتشاره فى غرب إفريقيا » لا تستكملان بدون إيماء الى 
الجنس الفولانى أو القبيلة الفولانية نظرا للأدوار الهامة والملموسة التى نهض 
بها أبناء هذا الجنس أو القبيلة فى تاريخ المنطقة وفى مجال الثقافة العربية 
والدعوة الإسلامية ومن بينها الأمور التالية : 

أ- على أيديهم قامت أقدم إمبراطورية أو مملكة عرفت فى الغرب 
الإفريقى » جحنوب الصحراء الكبرى . وهى إمبراطورية التكرور » نسبة الى 
مديئة حملت هذا الاسم ( التكرور) منذ الألفية الأولى قبل ميلاد السيد المسيح 
عليه السلام . وقد اشتهر هذا الاسم على مدار تاريخ المنطقة عند المؤرخين 
والجغرافيين العرب والمسلمين . فلففلة "الفلاته" مرادفة للتكرور حتى أصبح أى 
إنسان ينتمى إلى الغرب الإفريقى يعرف ب .. تكرور (المفرد) والجمع على 
تكارير(1) : 

ب- على أيديهم قامت الممالك والإمبراطررياث التى تأسست باسم 
الإسلام فى منطقة الغرب الإفريقى. ولقد طبقت تلك الممالك والإمبراطوريات 
أحكام الشريعة الإسلامية » مثل مملكة الإمام سليمان بال اق السسايمانية 
)١(‏ راحع كتاب ممالك وإمبراطوريات غرب إفريقيا للبروفسيرين حى.تى.سترايد وس. أفيكا. 
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ومملكة الشيخ عثمان دان فودى التى تعرف أيضاً بالإمبراطورية العثمانية, 
ومملكة ماسينا التى كانت بقيادة الإمام أحمد لوبو والمملكة العمرية الفوتية 
التى نهضت فى القرن التاسع عشر الميلادى . كانت أولى تلك الإمبراطوريات 
الإسلامية هى التى أسسها الإمام ورحابى فى حوالى سنة ٠١ 4٠‏ الميلادية . 

ج- هو الجبس الجسور الوحيد الذى يربط بين الأحناس - العربى 
البربرى والزنجى من سكان الشمال الإفريقى وصحراء إفريقيا الكبرى . 
اشتهر هذا الجنس بحيازة الثروة الحيوانية وبالتالى احترف أبناؤه تربية 
الماشية بصفة أساسية. بذلك حازت القبيلة بشقيها "الفولبى والتوروبى" 
القوة الاقتصادية للمنطقة المعتمدة على تربية الحيوان والزراعة قبل العصر 
الحديث. 

د- هو الجنس الوحيد » من بين مختلف قبائل منطقة الغسرب 
الإفريقى » الذى ينتشر فى مناطق السودان الغربى والأوسطء انطلاقاً من 
حمهورية موريتانيا غربا حتى حمهورية السودان شرقا أى من المحيط 
الأطلسي إلى السحر لاحمو : 

ه- نهض أبناؤه بدور حيوى فى نشر الدين الإسلامى بين سكان 
غرب ووسط إفريقيا . كما نشروا ثقافة تحفيظ القرآن الكريم بين سكان 
المنطقة ذاتها . وهم الأكثر انقيادًا لهذا الدين والأكثر إسهاماً فى نشر 
ثقافته من نحلال الأدب التأليفى وعن طريق المأثورات الشفوية المنقولة 
فى إفريقيا جنوب الصحراء . 
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و- معلوم أن أبناء هذا الجنس هم أول من قاموا بالجهاد الإسلامى 
المسلح والمعلن فى منطقة الغرب الإفريقى » دفاعاً عن هذا الدين 
الحنيف ضد طغيان الحكام والملوك الوثنيين الذين فرضوا بطش 
سيطرتهم ونفوذهم على الشعوب المستضعفة فى تلك المنطقة فأسقطوا 
أنظمة الحكم الطاغية وحرروا الشعوب المستضعفة المقهورة. 
والفرنسى والبرتغالى وثقافتهم التبشيرية المسيحية التى سجلها تاريخ 
المنطقة بأحرف من نور . وكانت التجربة القاسية والأشد ضراوة التى 
مرت بها السلطات الاستعمارية فى تاريخ الاحتلال هى مقاومة الإمامية 
العمرية الفوتية )١5.05-1١/55(‏ . التي استمرت قرابة سبع سنوات. 
ولم تستطع القوات الفرنسية التغلب عليها إلا بعد وصول إمدادات 
وتعزيزات عسكرية من فرنسا والاستعانة ببعض القبائل المحلية التى 
جندتها تلك السلطات الاستعمارية الفرنسية . وتجدر الإشارة إلى أن 
الوضع البيئى للمناطق النائية التى كانت القوات العمرية متمركزة فيها 
بعيداً عن المناطق الساحلية الخاضعة لسيطرة سلطات الاحتلال » قد 
نعود الآن بعد هذا العرض الموحز لنطرح تساؤلات طالما جحاءت 

على السنة الباحثين وأقلامهم » حول الأصل العرقى للقبيلة الفولانية. 
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العرقى لهذه القبيلة قبل الدحول فى التفاصيل والوقوف على الرأى 

| ال قدماء المصريين . 

ب- بنى إسرائيل » أولاد يعقوب ابن نبى الله إسحاق عليه السلام . 

6 العرب - وصولاً الى أهل بيت الرسول صلوات الله وسلامه عليه ؛ 
عن طريق فاطمة الزهراء » نجلته الكريمة . 

د- الحبشة سكان منطقة القرن الإفريقى فى شرق إفريقيا . 

ه - الهنود من الذين نزحوا عن شبه قارتهم الهندية إلى القارة الإفريقية 
للرراعة وتربية الحيوان . 

و- البربر » من قبائل شمال إفريقيا والصحراء . 

ومن الواضح أن اختلاف المؤرخين حول نسب هذه القبيلة أو أصلها 
يرحع إلى أسباب عدة أهمها : 

قسمات الجسم والملامح الشخصية حيث يتميز الإنسان الفولانى 
والأنف المستدق واللون الفاتح أو اللون الأسود مع لمعان البشرة 
وهدوء الطبع ونقاء الروح وعفة النفس وشلة الغيرة . وصففهم الرحالة 
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الإمبراطورية الفولانية وكذلك -حسن إبراهيم حسن والرحالة بارث » قائلين فى 
حملتهم : إن الفولانيين ؛ قوم شبه بيض سحنتهم(؟ ) عريية » يعتمدون دائماً 
على أنفسهم ويعملون غالبا بالرعى وعلى الخحصوص رعى الأبقار . والجهاد 
والحروب » لا يرتبطون بأرض لا تعرف الإسلام بل يعملون لإدحال الإسلام 
فيها أو الهجرة منها فى حالة عجزهم . ويعيشون فى بلاد السودان مند آلاف 
السنين » وأنهم سريعو الانصهار فى المجتمعات التى يعيشون فيها . وفى 
الغالب ينسون لغتهم بعد اتفصالهم عن الوطن الأم أو عشائرهم . فمشلاً يوحد 
فى نيجيريا أعداد كبيرة من أبناء هذا الجنس نسوا لغتهم الفولانية لكنهم 

تاريخ وأصل الجنس الفولانى : 

ثمة أقاويل أسطورية كثيرة صدرت حول أصل هذه القبيلة . اتخذت هذه 
الأساطير وحجوهًا عدة . أهمها : 

أولاً - الأساطير الشعبية التى تقول : أ - هناك رحل طرده إخوانه من 
المجتمع الذى كان يعيش فيه حقداً عليه فأخخذ يهيم فى غابات نائية ومنعزلة 
يعاني من الوحدة ويكابد ويلات العطش . فإذا بروحانى يظهر أمامه ويحرج 


من الأرض ماء » يأمره بأن يغترف منه ويسقى به سائر حيوانات البر » ونفك 


(؟) كتاب "الإمبراطورية الفولائية" لحونسون , 


-/11 ا - 
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الرحل تعليمات الروحانى إلى أن وصل الدور على البقرة » عندئذ أمسره 

الروحاني بأن يقود بقرته ويطوف بها فى كافة أرجاء العالم المعمور » شريطة 

أن لا ينسى إشعال النار عند غروب الشمس فى كل مكان يحل به . بذلك 
0 0 

ينعم بالثروة الحيوانية وينال السعادة السرمدية ويتححل البقرة شعارا ورمزا له فى 

الحياة الدنيا . وكان هذا الرحل هو الجد الأول للقبيلة الفولانية . 


ب- هاجر سيدنا عمر رضى الله عنه من أرض مصر بعد 
فتحها متوجهًا إلى مملكة ماسينا الفولانية بغرب إفريقيا وأدحل ملكها 
دين الإسلام. وبعد مرور وقست وحيز غادر سيدنا عمر المملكة 
وخلف وراءه صحاينًا حليلاً يدعى عقبه بن ياسين ليواصل دعرة الناس 
إلى الإسلام : تزوج عقبة ابنة ذلك الملك فولدت له أربعة أولاد هم : 
-١(‏ روربها . -١‏ وانى . 1- بوطوال . 4- داتو) وتقلد كل واحد 
لقبا حديدًا عرفوا به فأصبح روربيا يعرف ب باه (بالدى) واخختار زراعة 
الأرزء ووانى يعرف ب سو واخختار تربية الأبقار وفلاحة الأرض ) 
بوطوال ويعرف ب : جللو إشتغل بالعلم » داتو ويعرف ب : ببرى 
واشتغل بالملك . ج- استوطن ررحصل عربي يدعى أبودا داى مملكة 
فوتاتورو شمال نهر السنغال » وهناك اعتئق دين الإسلام وتزوج مسالمة 
أنحب منها أربعة أولاد . امتنع أحدهم عن الكلام لمدة ثمانية 
أشن وبعد ذلك بدا يتتحدث بلغة غريبة عن بقية أفراد عائلته الذين 
سألوا والدهم عن تلك اللغة . فقال إنها لغة جنس تنبأ النبى محمد 
صلى الله عليه وسلم بأن أبداءه سوف ينشرون الإسلام . وعندئدذ تعلم 
بقية الأولاد اللغة الجديدة وانتشروا فى مختلف أرجساء غسرب 


- "١م‎ 





إفريقيا للدعوة إلى الدين الإسلامى .9) د- وقد ذكرالرحالة 
الإنجليزى » كلابيرتون هوف الذى كان مبعونًا للعاهل الإنجليزى» 
الملك جورج الرابع إلى السلطان محمد بللو أمير المؤمنين لدولة 
صوكتو ء أخبره أثناء الحديث الذى حرى بينهما فى سئة 1855١م:‏ أن 
أصل الجنس الفولانى يرجع إلى بنى إسرائيل» أولاد نبى الله يعقسوب 
بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام . ومن ناحية أمرى ذكر السلطان 
محمد بللو فى كتابسه "إنفاق الميسور فى تاريخ بلاد التكرور" أن 
الصحابى عقبة بن نافع عندما نزل إفريقيا تزوج من بنات إحدى مناطق 
أفُوتناتؤرو" تدعى "باجومائفا" الفيست لجة أربعة آزلاه #اوعنسية ات 
دوتى. ؟- ناس. - وبيا. 4- أرابو. ثم عاد إلى موطئه الأصلي فى 
' الحزيرة العربية تاركا وراءه أولاده الأربعة مع أمهم؛ فنطقوا بلغة 
حديدة لم تكن معروفة لدى أهل المنطقة من قبل فأصبحت هى اللغة 
الفولانية, أى الفولفو سدئ . 

ثانياً : وجهة نظر المؤرخين المسلمين . 

جاء فى كتاب "الفلاته فى إفريقيا ومساهماتهم الإسلامية والتدموية فى 
انتداق" مالينت الأتعاذ الطب فد الزعت مصمة تقلا عى نان كر 
الأولاد فى تاريخ الذرارى والأحداد" للمورخ محمد سامبو الكلوى المتوفى 
سنة ٠‏ 8/١م:‏ هاجرث قبيلتا جهينة وتميم من الجزيرة العربية إلى الهند عقب 
فتنة "بحت نصر"» وذلك ما بين عام (60٠70:0-5.6!؟)‏ قبل ميلاد المسيح 


0( راحع كتاب الشعب الراعى ل:حى, ع,هاريس. طبعة ©ه85١.,‏ 
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عليه السلام . ثم عادتا إلى الجزيرة العربية بعد [حماد نيران الفتئة . وكان مع 
قبيلة تميم الأبقار والسيوف وعلى رؤوسهم الطاقية ذات اللسانين» ومع قبيلة 
جهيئة الأغنام . لكن نظراً لقلة المراعى واصلت القبيلتان هجرتهما إلى القارة 
الإفريقية حيث تتوافر المراعى . فسلكت قبيلة تميم طريق الشام إلى صحراء 
سيناء حيث استقرت فى طور سيناء فترة من الزمان بعدها واصلت الترحال 
إلى منطقة ليبى أى ليبيا الحالية . وسلكت قبيلة جهيئة طريق اليمن إلى أن 
وصلت إلى منطقة ليبى حيث تعيش رفيقة دربها - ولكنها انتشرت جنوباً فى 
الوقت الذى واصلت فيه قبيلة تميم رحلتها إلى أقصى غرب إفريقيا والمغرب 
الأقصى حتى وصلت إلى أوداغست عاصمة إمبراطورية غانة(4) القديمة التى 
تقع ما بين حمهوريتى مالى وموريتانيا وصحراء توات فى حلود 
حمهررية الجزائر حالياً . كانت هذه المنطقة خاضعة لنفوذ الروم - أى 
الإمبراطورية البيزنطية . فأطلق المؤرحون القدامى على هولاء العرب الذين 
استقروا هناك اسم الروم تجحاوزاً . وقد عادت بعض الأسر من تميم مرة 
أخرى إلى موطنها فى الجزيرة العريية . ولما ظهر الإسلام » قاد أحفاد 
هولاء العائدين حملة فتح غرب إفريقيا بقيادة عقبة بن نافع وبرفققه 
عقبة بن عار التميمى وعقبة الجهينى وعقبة الهسدى وغيرهم من 
المجاهدين رضوان الله وسلامه عليهم أحمعين . أسلم ملك الروم وهو 


(4) معناها أرض الملح بلغة أهلها . 
اال 


ملك غانة ويدعى برمندانا بعد مقاومة ضعيفة وتزوج عقبة بن نافع من ابنة له 

تدعى باحومانغو التى ولدت له حمسة أولاد ذكور وبنتا واحدة هم : 
-١‏ عثمان تورو. 7- محمل فولان. 8- أبو بكر فلات.4- 

عمر درداو. ه- على غردو. 5- فاطمة شلفو/شافو. 

ينتشر أحفاد هؤلاء الأبناء فى مناطق ما يبن فوتاتورو حتى البحر 
الأحمر. فيسكن أحفاد محمد فلان بأغادس وتاوا وبلما والسودان 
الشرقى وشمال نيجيريا . ويطلق عليهم اسم الفلانيين والفلاته. 
ويسكن أحفاد أبى بكر فلات بلاد بورنو ودمغرام وحول حرض 
بحيرة تشاد ومالى والسودان الشرقى واريتريا ومصر . ويسكن أحفاد 
عثمان تورودو أرض ماسينا النى تشمل أحزاء من مالى وبوركينا فاسو 
وبنين . ويسكن أحفاد عمر درداو حول نهر الستغال وصحراء ماضى 
والسودان وتشاد واريتريا وتنبكتو. ويسكن أحفاد فاطمة سلفو/شافو 
شفوالين هم مسن أبى رومى - أرض السودان وذلك حول مناطق 
الكبابيش وأرض الشايقية وكلك يسكنون الكاميسرون » وتشباد 
واريتريا . وقد أنجحب عقبة بن نافع من زوجته صفية بنت جعفر بن 
أبى طالب حمسة أولاد» وهم : )١(‏ يزيد » )١(‏ فولوء (؟) فيلاء (4) 
غرغارو؛(ه) عدي وواكرا اناد سؤلة الأبداء الند حى البناطق الراقسة 
بين المغرب والبحر الأحمر . وتزوج المجاهدون الذين رافقوا حجيسش 
عقبة بن نافع روميات وبنات من القبائل الأعرى . كما زوجحوا بناتهم 
وأواتهم إلى رحال من قبائل الروم والبربر فأنجبوا العديد من الأبناء 
والأحفاد . وكونوا الكثير من الفروع والبطون التى انضمت للفلاته 
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استشهد عقبة بن نافع وكثير من المجاهدين معه وتوفييت زوحته 
أهمها : -١‏ الفلانيون الأصايون . وهم أبناؤٌ عقبة بن نافع من أم 
رومية. ؟- الفلاتة بنو العرب » هم أبناء المجاهدين الذين رافقوا 
حملة عقبة بن نافع إلى إفريقيا ويعتبرون أخلاطا من النوبة والعرب 
فصاروا فلاتة . ؟٠-‏ الفلاتة الجعفريون » كما يسميهم محمد بللو فى 
كتابه" إنفاق ا امد اجام 
لوقه اوري التساياً ا طالب 00620 
ثالث : وجهة النظر الأنشروبولوجية : 


الجنس الفولانى الذى يعتقد بأن موطنه الأصلى كان فى فرتاتورو على نهر 
الستغال أو ماسينا فى مالى ؛ أثارت مسألة أصله العرقى كثيرًا من الجدل بين 
الباحثين والمحققين من المهتمين بتاريخ أمم غرب إفريقيا . غير أن ثمة بحفاً 
قام به المورخ الشهير البروفيسير حورج ديتيرلين أسند فيه إلى اكتشاف عالم 
الآثار الفرنسى هنرى لهرت . 1110773 11153117 وجحود لفو عثر عليها فى 
حدران كهوف فى الصحراء الكبرى» يرحع تاريخها إلى العصر الحديدى أي 


(5) انظر كتاب الفلاتة فى السودان للأّستاذ الطيب عبد الرحيم سحمد. 


سا ات 


إلى حوالى الألفية الثالثة قبل ميلاد المسيح عليه السلام» مما يدل على أن 
الإنسان الإفريقى قد عاش حياة مزدهرة فى تلك المنطقة وفى ذلك الوفت قبل 
حفاف مياه الصحراء الكبرى وتآكل خصوبة أراضيها . وتحمل تلك النقوش 
صور السكان الذين كانوا يعيشون هناك ومعهم الأبقار التى كانوا يرعونها 
والتى يبدو أنهم كانوا يمجدونها. ويذكر الباحث أن لهؤلاء السكان ملامح 
جسمانية حدّ شبيهة بالملامح التى تتميز بها الشعوب الفولانية فى عصرنا هذا. 
فبات من المرجح أن يكون الأصل العرقى للشعوب الفولانية راجعاً إلى أولنك 
القوم فى تلك الآماد الغابرة ) ومن ثم فهم الأحداد الأوائل الحقيقيون للجنس 
الفولانى .(1) 

ومن ناحية أرى» يذكر لنا كتاب "ألف سنة فى تاريخ الغرب الإفريقى" 
الذى تضمن عدة بحوث تاريححية بأقلام عديد من الباحثين والمؤرحين وحققه 
الأستاذان / أيان ايسبى وحى. ف أدى. أ. » أن المورخين والباحثين 
المعاصرين قد توصلوا » فيما يبدو» إلى اتفاق عام فى الرأى حول أصل الجدنس 
الفولانى؛ مفاده أن الموطن الأصلى لهذا الجنس يقع فى ماسيئا (جمهررية 
مالى) أو /فوتاتورو (شمال السنغال). إن هذا الرأى الأحير هو الرأى التقليدى 


السائد وإن قبائل الحرء الشمالى الغربى للقارة الإفريقية هم بيض من رعاة 
(5) انظر العدد "1" لمجلة المجتمع الإفريقي الصادرة باللغة الفرنسية فى عام ١155‏ ميلادى ص 
:1م ؟ من باريس. 
اا 
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الماشية يقطنون المناطق المتاحمة لأودية السنغال الوسطى» قامت باكتساح 
المناطق الجدربية بحثاً عن المرعى حتى وصلت إلى هضبة فيرلر (883.0) أى 
منطقة فوتاتورو جنوباً وغرباً . ومع مرور الوقت شهدت تلك المنطقة تدفق 
جماعات مهاحرة من البيض للاستفادة من خصوبة الأراضى الجنوبية فى تربية 
الحيوان والزراعة مع الاستيطان التدريجى . وبمرور الوقفت» أصبحت هذه 
الجماعات المهاجزة منقطعة الصلة ومنعزلة جغرافياً عن بقية قومهم فى أقصى 
الشمال الغربى» وباتت تابعة سياسياً لدولة فوتاتورو التكرورية فى الجدوب. 
وأدى انختلاط الجانيين. الرنجى والبربرى إلى تولد أحئاس حديدة من البشر 
وكذلك اختلاط أجحناس مححتلفة من الحيوانات الى تولد أجناس الماشية فى 
تلك المنطقة ونمت اقتضاديات المنطقة كما وكيفاً . وتطورت » نتيجة لذلك, 
أنماط ثقافية ولغوية وعرقية حديدة محالفة للأصول العرقية التى كانت تتميز 
بها كل من الجماعتين:قبل اندماجهما . بيد أن الغالبية العظمى من الجانيين لا 
تزال تحتفظ بملامحها الجبلية الأساسية إلى .حد كبير » مثل نحافة الجسم 


' واستدقاق الأنف وبياضن البشرة ... الخ » مع وجحود اللغة والعادات والتقاليد 


المشتركة بينهما: فأصبحت المجموعة الأولى تعرف بالفولانيين الرعاة 
وأصحاب الثروة الحيوانية ببنما تعرف الثانية بالفولانيين الفوتيين الذين 
يمارسون الزراعة وأنشطة الدعو الإسلامية . وتجدر الإشارة إلى أن هذا 
التقسيم قائم فقط على سبيل المثال لا الحصر . فقد يزاول فرد أو جماعة من 
أحد الطرفين أنشطة اليرف الأمر . كما أن التمايز المشار إليه آمد فى 


د ااه 


التلاشى التدريجى بفعل التزاوج والاندماج مع مرور الزمان . وقد انتشر هذان 
النوعان من الجنس الفؤلانى » انطلاقاً من منطقتي ماسينا وفوتاتورو إلى أرجحاء 
التوذاف القرن :بكسيما النتالى التحاررة ووضيرلا إلى البيراة" الكبرى فى 
وسط القارة حيث تشير بعض الآراء إلى أن قبيلة التوتسى التى تقطن مناطق 
الجنوب الغربى للقرك الإفريقى تنتمى إليهم أيضا . ورافق هذا الاتتشار تعاظم 
الازدهار والإنماء الاقتصادى مع زيادة النمو السكانى» خاصة بعد القرن 
الحادى عشر الميلادى عندما انهارث إمبراطورية غانة .() 

إذن يتضح لنا من واقع هذا التحليل الانثربولوجى أن الجنس الفولانى قد 
تواحد أثريا وبيعيا واجتماعياً وتاريخمياً فى غرب إفريقيا مئذ بدء تاريخ المنطقة. 
وعن موطنهم الأصلى أقول إن الرأى المشهور هو أنهم نشأوا فى أول الأمر فى 
منطقة فوتاتورو . وهو رأى علمائهم . وهم أول من كتبوا حول هذا الموضوع 
نكر يعم بلتردواة فريق نيفق كنايه 'إننتاق المسوز قن تار باد 
التكرور" نقلاً عن علماء فوتاتورو . غير أن ثمة باحثين محققين متأخرين من 
بينهم الأستاذان حى . و. هونويك وحى. ايس. تريمنجهام يرححون أن تكون 
منطقة ماسينا هى الموطن أو المنشأ الأصلى للجنس الفولائى » وذلك لأسباب 
عدة . أهمها : أ- تود أغلبية الشعب الفولانى بهذه المنطقة التى تحتفظط 
(1) يقدر عدد الفولانيين فى الوقت الحاضر بحوالى ثلاثين مليون نسمة منتشرين فى المناطق المشار 

إليها. 


"ا ل 





لان 
11 لوس 





بالمواصفات والمميزات الأصلية السالفة الذكر. ب- أن اللهجة اللغرية 
الفولانية الموجودة بها هى الأكثر فصاحة وأصالة» وهى التى لم تختلط بأية 
لهجة أو لغة محلية أخرى » أو إذا كان هناك أى اخختلاط فهو بنسبة أقل بكثير 
بالمقارنة باللهحات الفولائية الأخحرى . ج- الاكتشاف الأثري الذى تم 
مؤخحراً للنقوش الرسومية للأجداد الأوائل للجنس الفولانى فى منطقة ماسينا 
التى يرحع تاريحها إلى حقبة ما قبل التاريخ . إذ يدل الاكتشاف على كون 
الموطن الأصلى لهذا الجنس هو تلك المنطقة . د- الرأى القديم الذى يرحع 
صل القيلة الفرلانية إلى سيطف كواتوزق ع لأ يعدم على السقيقة الت ررضينة لأنه 
يسند أصل الشعب الفولانى إلى الصحابى التابعى الحليل عقبة بن نافء(9» مما 
يومئ إلى أن الجنس الفولانى ظهر فى القارة الإفريقية بظهور الإسلام فيها فى 
القرن الأول للإسلام أى فى القرن السادس لميلاد عيسى عليه السلام. غير أن 

العوامل العرقية والبيئية والاحتماعية واللغوية للشعب الفولانى تدل دلالة قاطعة 
على أن وجود الجنس اافولانى فى القارة الإفريقية سابق بكثير لفقح الإسلام 
لهذه القارة . فالقبيلة الفولانية كما هى حتى هذا التاريخ هى أكبر قبيلة إفريقية 
من حيث التعداد والانتشار والتشعب . ولغتها هى أقوى اللغاث الإفريقية 


الأرى من حيث الفصاحة والدقة وكثرة المرادفات . ولاتحتوى إلا على نسبة 
() هو عقبة بن نافع بن عبد القيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن الضرب بن الحارث من بي 
محارب بن فهر القرش . .ولد على عهد الرّسول عليه السلام, لذا كان من التابعين. 





لض 


قللة يدا من مفترفات اللغنه العرييه أو آية لغنة احتيية أخري» اللههم إلا 
0 
الجنسء لا يعدو أن يكون ذلك بسبب حركات الهجرة من وإلى أودية 
فوتاتورو » نخاصة إذا عريينا اذ كلاق الاسزقئة كانت عتينة واطرونة اهنيو 
الصالحة للزراعة وتربية الحيوان عبر القرون ؛ الأمر الذى شجع القبائل 
الأخترى المجاورة ومن شمال القارة على الإقبال على الهججرةٌ صوب الجنوب 
والاستيطان بها والاندماج مع القبائل الأصلية والامتزاج بها . والله أعلم . 


لتسمية 
٠. 5 ١‏ 
٠.‏ 


يطلق الشعب الفولانى على أنفسهم اسم "بولو " 2011:0 للمفسرد 
و"فولبى" للجمع . ويعرفون عند المؤرعين العرب ب "الفولانى أو الفلاتى" 
للمفرد و"الفولانيين والفلاتيين أو الفلاته" للجمع. كما يعرفون عند المورخين 
الفرنسيين ب: "بيول "58101 - للمفرد و ' 28015" للجمع . ويطلقون على 
لغتهم " فولفولدى أو هالابولار". ومن المرجح أن يكون أصل التسمية قد 
حاء من كلمة "بول" بمعنى كثلة جماعية أو من كلمة فولادى أو فرلتادى؛ 
وترادف كلمة فردى "أو"فرغول" بمعنى الهجرة» باللغة الفولائية. من الواضح 
أن الرأى الثانى الذى ينطوى على كثرة التتقل من مكان إلى آخمر هو الذى 
يتمشى وصفة أنشطة رعاة الأبقار ومزاولة تربية الحيوان عموماً التى انطبعت 


عليها حياةٌ الشعب الفولائى وعاداته . 
ات ااا 














العشائر الفولانية : 

اعتاد المؤرحون الفولانيون فى موطنهم الأصلى على أن يقسموا 
جماعاتهم إلى أربعة بيوت أسرية أو عشائرية تنتهى كلها بأصلها إلى الجد 
الأعلى المشترك . وعن هذه العشائر الأربع تفرعت سائر الفصائل الفولانية 
الأخرى المنتشرة فى أرجاء العالم المعمور . وتحمل كل عشيرة لقبا مميزا 
لأبنائها . ولهذه الألتقاب الأربعة مرادفات تستخدمها القبائل الأخرى المجحاورة 
تتعرف بها على أفراد هذه العشائر . وهذه الألقاب هى : 


0 برى/إبارق سنجرى/سانغرى‎ -١ 
ود طالن. غلاق 0مآمتؤل‎ 
84 عدبا حا كيته‎ 
9011 صو سيديبى‎ -4 


ويسقط معفم أبناء الجنس الفولانى فى الوقت الحاضر هذه الألثاب. 
سيما الذين يعيشون في المهحر . فيكتفون بالانتساب» فى التسمية » إلى 
البلدان أو الشرى النى ولدوا فيها كابرا عن كابر . أو يكتفون باستنخدام 
الأسماء الثلاثية . أى اسم الشخمص والأب واللحد ؛ تمشياً مع الأعراف 
الإسلامية وإنتفت الألقاب المذكورة لديهم مع مرور الزمان . ولم نتمكنء 
على وحه التحديد » من الوقوف على معانى لغوية لهذه الألقاب أو تاريخ بدء 
استعمالها .غير أننا نعرف أن الأحداد الأوائل لهذا الجدس كانوا يقدسون بعض 


مات 


الحيوانات البرية والأليفة ويعتقدون فى تأثر أرواحهم وترابطها بأرواح تلك 
الحيوانات قبل العصر الإسلامى . كما يمجدون السجايا الحميدة » مثل : 
الشجاعة والكرم والذكاء والصبر والإخلاص وبشاشة الوجه إلى آخحره . فكانوا 
يستخدمون » على وجه الاستعارة الأحرف الأولى أو أكثر لأسماء الحيوانات 
الشجاعة والقوية » مثل : الأسد والنمر » أو صفة من الصفات الحميدة فى 
تركيب تلك الألقاب على سبيل المفال قد تكون كلمة "بارى" أو "بريه" 
مشتقة أصلاً من اسم أو صفة الأسد وكلمة "جللو" دالة على الإنسان الكثير 
الابتسام أى البسسّام وتكون الكلمة "صو" من تشوسال أي الشجاع . وثمة 
ألقاب تتعلق بخدمات مهنية اجتماعية أو صفة شخصية » مثل لقب "سيسى" 
يتقلده الفقيه أو عالم الدين؛ بغض النظر عن انتمائه العشيرى أو العائلى. 
والكلمة مشتقة من كلمة " تشسينيطو" أى الانسان المتأنى أو الحذر. 
وكذلك لقب "ديككره” أى البطل(1) ٠‏ 


الجنس التوأم للفولانى : 
يشكل أبناء منطقة فوتاتورو الواقعة فى الشمال الغربى لجمهورية السنغال) 
الجزء التوأم للجنس الفولانى . ويعرفون بالفوتيين نسبة إلى بلادهم الأصلية 


وهى فوتاتورو أو فوتاحللو. أو فوا بوندو أو فوتا مللى ٠ )١١(‏ 


() يختلف هذا اللقب عن اسم "ديكو" أو "ديكوجر" الذى تحمله البكر من البنات. 


)٠١(‏ تقع اليوم فى السنغال ومالي وغينيا ونيجيريا والكاميررن. 


9م - 





0 
0 
00 


أ 








يعرف واحد منهم(١١)‏ ب : فوتنكى أو توروطو . ويجمع على فوتنكوبى 
أو توروبى . كما يعرفون أيضًا بالتكرور » نسبة إلى دولة قديمة قامت فى 
المنطقة تحت هذا الاسم منذ العصر الحديدى» أى الألفية الأولى قبل ميلاد 
السيد المسيح عيسى عليه السلام . وقد اشتهرت إمبراطورية التكرور عند 
المورحين والجغرافيين العرب القدامى حتى أححذوا ينسبون أى إفريقى من الغرب 
الإفريقى إلى تلك الدولة. فالفوتيون هم فولانيون من حيث النشأة واللغة 
والعادات والتقاليد . بل قيل إن موطنهم - فوتا تورو- هو المنشأ الأصلى للقبيلة 
الفولائية كنا ذكزى اننا" .شير السورج الاسارزف بسي لون فر ناد 
يصفهم فى كتابه "تاريخ الإسلام فى غرب إفريقيئًا قائلاً : لا شك فى أن 
الملامح الجسمانية واللهجة اللغوية تدل على أن قبيلة "التكرور" أى "فوتا" منبئقة 
عن قبيلة "سيرير وس ركوللى" السنغالية . وأن هذه القبائل الشلاث ومعها قبيلة 
"الولف" المتغاليه ددر كاتتى أصل انعد واو اقييلة المكيرون هله قن سيقت 
غيرها من القبائل الأخرى الموجودة فى المنطقة الى الدحول فى دين الإسلام . 
ويتميز أبناؤها بدشاط الدعوة الى الإسلام ونشره فى الغرب الإفريقى وغيره . 
وقامت دولتهم الثانية فى المنطقة منذ القرن التاسع الميلادى بيدما كانت الأولى 
فى الألفية الأولى قبل الميلاد » وأدى ازدهار تلك الدولة إلى الانتعاش 
الاقتصادى والاحتماعى فى المنطقة . كما شحع تدفق قبائل البربر من سكان 
)١١(‏ باللغة الفولانية. 


لات 


الصحراء الكبرى وغيرها من القبائل المجاورة على القيام بهجرات نحو 
منطقة فوتا تورو والاستيطان فيها. وللقبيلة الفوتية» كغيرها من قبائل المنطقة؛ 
فصائل يتقلد أفرادها القابا خاصة بهم . من أشهرها : 


اللقب ظ اللقب بالحروف اللاتينية 
آت أور _ 0 
باه 8 
- بال 1 184 
ع - بجحاه ْ 411 
ه- ديم 101 
- كان 0000 ]1 
-١/‏ سل مك54 
8- تال 147 
9- وان 1771 


وهناك ألقاب أسحرى مشتركة بين أبناء القبيلة الفوتية وأبناء بعض القبائل . 
الأخرى التى توجد فى المنطقة ذائها. وفيما يلى أمثلة للألقاب المشتركة : 


جيرب 701015 وهان 1147018 وسى 55 وسيلا 5114 إلى آخخره . 


"ا 





النظام الاجتماعى : 

يقوم المجتمع الفولانى فى الغرب والوسط الإفريقيين على نظام طبقى 
اجتماعى موروث . إذ لا يحتلف هذا النظام عن الأنظمة الاحتماعية المألوفة 
لدى معظم القبائل المجاورة له . وهى مبنية على عنصرين مميزين هامين . 
هما العنصر العرقى الطبقى والعنصر القبلى . إذ ميلاد الفرد هو الذى يحدد 
مكانته الاحتماعية. وهذا يعنى» بالطيع أن الفرد» فى المجتمعات الفولانية لا 
يتزوج إلا من الطبقة الاحتماعية الكفؤة بغض النظر عما قد يكون عليه هذا 
الفرد من الثروة أو العلم أو المركز الوظيفى أو أية مميزات اجتماعية أخرى. 
وبهذه الطريقة يستطيع الإنسان الفولانى أن يحافظ على استمرارية أصله العرقفى 
ومكانته الاحتماعية . أما العنصر القبلى فهو القاسم الذى يفرض على الشخخحص 
الفولانى معرفة التسلسل التاريخى الذى يوصله الى الوقوف على جدّه الأول 
الأعلى» فيجوز له عندئفٍ اسئبعمال أحد الألقاب المشار إليها والذى كان 
فاق ةا الخينه الت وز لبن الا اه فووا واو عرف از 
الألقاب باللغة الفولائية ب: يدورى أو يدودى (للمفرد) ويتوحى (للجمع)» 
كما تطلق عليها كلمة حمورى أيضاً )1١(.‏ 





(؟١)‏ هذه الأحيرة ليست كلمة فولالية» إنما هى من لغة البامبرا أصلا. 


ا 





النظام الطبقى : 

تحتل طبقة "ريمبى" (الجمع) أى الأحرار والمفرد "ديمو" أي الحر قمة 
سلم التشريف فى المجتمعات الفولانية. ويعتز كل من ينتمى إلى هذه الطبقة 
بنفسه» حيث يتولى أصحاب هذه الطبقة قيادة مجتمعاتهم فى أوقات الحرب 
والسلمء لأنهم أسياد القوم ولهم حق امتلاك أكبر مساحة من الأراضي الزراعية 
فى أوطانهم. كما يتسمون فى أغلب الأحيان بالثراء فى الماشية ويحتكم 
الناس اليهم فى حالة وقوع خلافات أو نزاعات. ويقومون بتسيير الشوون 
الادارية العامة لرعاياهم. ويعلق أبناء هذا الجنس أهمية قصوى على مسألة 
حرية الأصلء إذ يزعمون -وفقاً لمعتقداتهم التقليدية- أن الله سبحانه وتعالى 
شرف الجنس العربى بأن أنزل القرآن بلغتهم وبعث منهم نحاتم الأنبياء والرسل 
وشرف الجنس الوروبى بالقدرة على الابتكار الصناعى والهيمنة على علوم 
الكون. كما شرف الجنس الفولانى بحرية الأصل وعزة النفس . إن الحرية 
فى عقيدتهم لا تنحصر فى حدود الحسيات الجسمانية» بل تتعمق لتشمل 
حوهرة النفس البشرية. فهى أصيلة قائمة بذاتها . فالإنسان الحرّ الحقيقى هر 
الذى رافقته النشس الحرة منذ حليقنه الأولى .حتى مرحلة الولادة والموث. 
وفى حالة ضعفه أو قهره حسمانياً نبل النفس الحرة متمردة وأبية ترفض 
الاستسلام للعبودية والانقياد لنفوس أنخحرى دونها . ويطلق على هله النفسية 
الأصيلة الحرية كلمة "ديماغو" باللغة الفولانية » وعلى مثل هذا ينعكس قول 


مارضر ف 









































الشاعر العربى المتنبى: "عش عزيرًا أو مت وأنت كريم بين طعن القنا وخحفق 
البنود؟١)‏ فاطلب العرّ فى لغلى ودع الذل ولو كان فى جنان الخلود". 

ويمتد هذا الإطلاق ليشمل الحيوانات الشديدة الألفة بحياة الفولانيين مشل 
البقرة والجياد - فالبقر الحرٌ والشجاع هو الذى تنقاد له سائر رؤوس البقر فى 
الحظيرة وهو الذى يصارع صياده بلا هوادة ويسالم راعيه الذى يفتخر به 
ويريد دوما أن يكتسب منه النوع. ويطلق عليه اسم "كالهادى". أما 
الأحصنة الحرة الأصيلة فهى التى يعتمد عليها فرسائها فى كل الحالات؛ لا 
سيما أثناء الحرب. ففارس الجواد الحرٌ الذى يطلق عليه اسم "ديماغو" 
المفرد و "ديماحى" للجمع يسوقه فارسه إلى ساحة الحرب وهو مطمئن » فإذا 
انتصر كر لمر اف كن للا وري وصموده أمام العدو . وإذا تأثر 
القارس جرح شديد يخفله اللجواة عاددا به إلى بيت عائلقة للسداوق. .“رفي 
عالة ستقوظ الفازدن :وتدرته فى :بتائكة المعركة يقر العوافة الح مسيرها إلى إيننة 
عائلة الفقيده ويكثر من الصّهال والضحيج ليشعر أهله بأن مصاباً حللاً قد 
وقع » لأن فارسهم ذهب إلى ساحة الاقتتال حيث استجاب للقدر ولبى نداء 
المنية فلم يعد للأصدقاء ورفقاء الحياة . عند سماع صيحات الجواد يخرج 
المستضعفون من الرجال والأطفال والباقيات من النساء المستخلفات» بواكى 
المناحاث اللواتى يحلطن بكاءهن بزغاريد تمجيد أرواس الشجعان وتهاليل 


زشنة القنا هو الرميم والببود هى الرايات. 
اا 





الاستغفار من هنا وهناك. وبالنسبة لقبيلة فوا - الجزء التوأم للجنس الفولانى» 
فإن فصيلة "توروبي" هى النى تحتل مكان الصدارة . ذلك لأنهم يحترفون مهنة 
التئقه فى الدين ومنهم يكون 00 
بين الفولانيين الآخرين الذين يتصفون بالتفقه فى الشريعة وتحفيظ القرآن 
الكريم أو تلاوته وجوانب أخرى من الثقافة الإسلامية الأساسية . 1 

التقسيم الطبقى لهذا المجتمع : 

يمكننا فى هذا المقام أن نوجز التقسيمات الطبقية للجنس الفولانى منل 
القدم على الوجه التالى.: 

أولاً - طبقة "ريمبى " 213188 "أى الأحرار . 

تضم هذه الطبقة الملوك ويليهم العلماء أو الفقهاء . أحيانا تندمج الطبقتان 
وتصبعحان 50 حيث يكون الملك هو نفسه الإمام والقاضى إذا كان 
و اقل العلو رن تناعتة اخرى اريبعت «الكلية أتزرويرا الف تيل إسلا 
على فولانى فوتاتورو» تطلق على كل من يزاول أنشطة الدعوة منهم .وتطلق 
كلمة "توروبى" للدعاة بغض النظر عن الفصيلة الأصلية التى ينتمى إليها 
الداعية . وبالمئل يوجد من الجاليات الفوتية التى يقوم أبناؤها بتربية الحيوان 


ورعاية البقر بجانب العمل الزراعى .. 


مامت 






























































ثانياً - طبقة جاومبى "1439421115" (الجمع)(4١)‏ 


حاوندر "74784300" (المفرد) . وهى التي تلي طبقة "ريمبى" فى 
السلّم الطبقى الاجتماعى . وأبناؤها هم أيضًا أحرار لكن بدرجة أقل من 
طيقة "ريسم "ذلك أن امايق إلى الجنس الفولانى من ناحية الأم فقط 
دون الأب . وهناك علاقة مزاح مداعبية قائمة بين أبناء الطبقتين أى 
"الريمبى والجاومبى". وأشير بهذه المناسبة إلى أن مثل هذه العلاقة 
المداعبية استهدفت دوما إزالة الحرج الاحتماعى الذى قد يتواحد بين 
الأفراد أو القبائل أو الجماعات الاجتماعية المعنية أثناء الحديث أو الكلام 
العادى . ويخلو الشخيص فى إطار هذه العلاقة من الشعور بالحرج أو 
المضايقة لدى محاطبته أحد أفراد القبيلة أو الطبقة أو الجماعة المقابلة 
لقبيلته أو طبقته أو جماعته. وبالمثل يلتزم الفرد المخماطب (بفتم الطام) 
بهدوء النفس وعدم إبداء أى غضب أو الانفعال إزاء كل ما يصدر من 
الشخحص الممازح من التجريح اللفظى أو الصراحة العرزة + ويكقير كل للف 
ضرباً من ضروب علاقات تثبيت وتحسين العلاقات الودية وإزالة الحلافات 


الأسرية والعائلية بين الأفراد والجماعات فى التاريخ الإسلامى لأمم غرب 


ا 


قر ولافي فيكم أذ تاكلرا عدن 


كما تتميز هذه العادة بقيام أحد ظرفى المزاح لا سيما أبناء الأعمام 
بدفع نوع من الجزية الرمزية فى مناسبات سنوية » لا سيما الأعياد . إذ 
تعتبر هذه الجزية الرمزية تجديدًا للتعهد بالولاء . وتعرف باللغة الفولانية : 

دنطراجى 24210124318 

أو ديونيل ‏ .,آ21:5]4701 

وفى أوساط الناطقين بلغة الهوسا ب : كوطن شارا (؟١‏ ) ستلدكا 
المز : المداعبية المذكورة فى الآتى: 
ل 00 

ب- أبناء العمومة أو الخالات والأخوال . وهم الذين يجوز التزاوج 
فيما بينهم فى حكم الإسلام . ويتمثلون فى الأصناف التى ذكرها القرآن 
فى قوله تعالى : 

ليس على الأعْمَى حَرَجَ 0 حَرَجٌ وَل على الْمَرِيض 
رن 2 ترس نايك 0 


)١١(‏ الكلمة جحاءت من كلمة العاشوراء أى اليوم العاشر من شهر المحرم الذى أنجى الله فيه 


موسى وقومه من فرعون » وأمر الرسول المؤمئين بصيامه تطوعا. 


نت 

































































أََهَاتَكُمْ أن يبوت إخرانكُم أن يبوت أخرَاتِكمْ أن ُو أَعْمَامِكُمْ أو يبوت 


عَمَائَكْ أو يوت أسوالك أو يبوت حالاتكة..)110). 

جحى- الأجداد والأحفاد . تتم ممارسة هذه العادات المداعبية بين ابن 
الابن أو بنت الابن أو ابن البنت أو بنت البنت » وبين والد الأب أو والدته 
ووالد الأم أو والدتها أو بمن فى حكمهم . 

د- وعلاوة على علاقة المزاح المداعبية » ثمة علاقة مجاملة تختص 
بها القبيلة الفولانية . وتعرف عندهم ب : فساغو أو فسادى أو باسو 
0,14541010 14546 

ويقولون للأصحاب المترابطين بعروة هذا العلافة: 

بسير 0 (5451584181 الجمع) وبسيراطر 5451218420 المفرد). 
وهى علاقة قائمة بين أبناء الطبقات الاجتماعية المتكافئة. ويقضى هذا 
ل المجاملة بضرورة نك بعض الاعتبارات فى معاملة 
الزمبل الكفء طلقا :ان البكمافا ضيه ليله الفكرة نذكر أن هناك 
اذ فو لانيا يقو 1 : (ونافسفو فسونمتما7850 1700 1450 7784214“ ) 
"11111 1411 


أى : ليس كل زميل متكافئ يراعى لك حقوق التكافو . ويأتى هذا 
ل 
أساسية لعلاقة المزاح المداعبية فى الثقافة والعادات اديه 
(15) الآية : "5١‏ من سورة النور , 


ا 


-١‏ ديندير اغو : 21527212460 هى علاقة المزاح المداعبية العامة 
التى تود بين الأفراد والجماعات لسبب أو أكثر من الأسباب المذكورة 
آنفا . فيال : 

"ديند يرابى" (الجمع) أصحاب المزاح ودينديراطو (المفرد) . فتقول : 
"كوأوديندام" . أى هو.قرينى فى المزاح . "كومى دينديكو" أى أنا قرينه 
فى المزاح . كومن دينديرابى أى نحن أصحاب المزاح والمداعبة . 
"كو أون دينديرابى" أى أنتم أصحاب المزاح والمداعبة . وهلم جرا . 

-١‏ غنديراغو 820124©60© » ويقوم مشل هذا النوع من علاقة 
المزاح فقّط بين زوجات أبناء العائلة أو الأسرة أو بين هؤلاء الزوجحات 
| والأحوات أو الإخموان الصغار لأزواجهن . 

+- فساغو/باسو 5450 / 8545460 يقال لأصحابها "بسرابى 
(للجمع) وبسراطو" (للمفرد) وأقول : (أوبسوام أى هو قرينى للمجاملة 
وأقول : (ميى بسومّكو) أى أنا قرينه للمجاملة .. الخ : وكما قلت سابقاء 
إن عادة " فساغو" هى نوع من المجاملة تتم بين الأفراد.الذين يتتمون إلى 
الطبقات الاجتماعية أو المهنية المتماثلة والمتكافئة فى الرتب والاعتبارات 
أو الامتيازات الأخرى : 

إذ يتعين على الأفراد الأطراف فى هذه العادة » مراعاة بعض اعتبارات 
تشريفية وتكريمية أثناء التعامل مع زميل من الطرف المقابل . مثلا 
يستحسن أن يختار الإنسان الفولانى زوجته من بنات عمومته أو أخواله أر 

حالاته . وفى حالة تعدد الزيجات » يستحسن أن تكون الزوجة الأولى من 
هؤلاء الأقارب . ومثال آخر » كأن يتقدم أكثر من شخص فى طلب 


من بشجا معيدة 
ان 












































الراغبين فى الزواج منها شخحصاً يكون كفرًا لها إما من حيث مهنة أفراد 
العائلتين أو حرفتهم أو عشيرتهم وما إلى ذلك . وتعتبر هذا مجاملة 
تشريفية أو تكريمية لأفراد الطرف الآعر . هذه الأمور ليست إحبارية أو 
ضرورية لازمة » وإنما هى أمور طوعية اختيارية بحته » لكن لهذه 
الممارسات فلسفتها ومزاياها الاحتماعية والأخلاقية الاستراتيجية . إذ 
يعتقد أصحابها فى أنها توفر الحماية للعائلة أو العشيرة أو القبيلة . لأن 
بوحود هذا النوع من الزواج المتكافئ يصعب لعدو أحنبى اخختراق صفوف 
العائلة أو العشيرة أو القبيلة للتواطو والخحيانة ضدها » نخاصة فى أيام 
الحروب الأهلية أو القبلية كما يضمن الحفاظ على السلوكيات الحميدة 
وآداب المعاشرة التى طالما تباهى بها أبناء هذا الجنس » والتى تختصر فى 

أولا : "دارتاغو" أى الاستقامة . ويقال للشخص المستقيم "'درتيطو" 
(المفرد) و"درتيبى" (للجمع) أو "درتيجو" باللهجة النيجيرية. ومن هذه 
الكلمة اقست: الكلفة | "الووتمرنة "داتيجر المستعيلة نفس الملق» 

ثانيا : "بولاكو" وهى اسم المعنى لجوهر الفكر أو المعتقدات. 
المادية لتشمل معانى السلوكيات والتصرفات . "فالبولاكو" التى اشتقفت 
من الكلمة "بولدٌ "011:0 (المفرد) أى الإنسان الفولانى » تعنى ؛ 
بااحتصار آداب المعاشرة أو السلوكيات الحميدة 5 وقد بحسا فى 


د 


الكتاب : وصية للشيخ عثمان دان فودى أن كل إنسان انضم إلى جهاده 
المعلن ضد الوثنيين الكفرة سواء أكان من الأصل الفولانى أم لا فقد ‏ 
أصبح بحكم هذا الانتماء فولانياً لأنه مدافع عن السلوكيات والأخملاق 
الحميدة(7١‏ ). نعود الآن إلى الحديث عن طبقة "الجاومبى " . 

ليس لأبناء هذه الطبقة (حاونبى) أية لغة أحرى غير اللغة الفولانية 
ضمن شريحة العادات والتقاليد الفولانية الأصيلة وقد لعب أبناء طبقة 
"حاومبى" أدواراً حيوية فى التشكيل السياسى للممالك والإماميات الفولانية 
التى قامت فى غرب إفريقيا . وفى عهد الشيخ أحمد بن محمد لوب» ملك 
مملكة ماسينا » كان كبير مستشاريه السياسيين هو برايما كليلو (إبراهيم 
خليل) وكان من أصل "جاومبى" . وقد اشتهرت الأدوار السياسية التى قام 
بها "جاومبى" فى تاريخ الممالك الفولانية فى ذلك العهد . وكانت هناك 
أسطورة فولانية تقول إن الشيخ أحمد بن محمد لوبو المذكور ابتهل 
داعياً الى الله سبحانه وتعالى وراجياً منه أن ينعم على مملكة ماسينا 
بشخحص يناصر مليكها - أى الشيخ نفسه فى الحكم » عن طريق إسداء 
النصح وتقديم المشورات الحكيمة » فاستجاب له الله ورزقه بمجىء 
جارندو برايما كليلو الذى كان سياسياً محتكًا . وكان ملوك ممالك 
الفولائية يعتمدون على "جاومبى" فى مساعى تحقيق الصلح والمصالحة 
فى حالات نشوب علافات شياسسية أو قيلية أو عائلية أو أسيرية + 





. راحع كتتاب وصية الشيخ عثمان دان فودى الآنف الذكر‎ )١17( 
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وهم قرناء علاقة المزاح المداعبية لأبناء طبقة "ريمبى" . ورغم أن 
"حاومبى" هم فولانيون » فإنهم يتمتعون بدرحة تشريفية أقل من درحة 


"زيقيئ؟ كنااسيق أن كرنت»: 


الغا - طبقة "سبى" (الجمع) وتشطو (المفرد) يمثلون الدرحة الثالفة 
فى النظام الطبقى للمجتمع الفولانى . ويحمل أبناء هذه الطبقة أسماء 
ومفاهيم مختلفة بين الفولانيين فى بلاد ماسينا ونظرائهم فى بلاد فوتاتورو) 
فهم يحترفون مهنة صيد الاسماك أو التجارة فى بلاد ماسينا . وهم الذين 
يعرفون هناك : بمركابى (الجمع) و "مركاجو” (المفرد) . ويطلق عليهم 
فى أوساط قبائل "البامبرا" اسم"'بوزو/سومو" "سركولى" للتجار » ولهم 


رابعاً - طبقة "نيانبى 28428180" الجمع) و "نينير" "2090122800" 
(المفرد) تشكل الطبقة الرابعة . ثم تليها طبقة العبييد "الماتشوبى" 
"744001110815 فى السلم الطبقى للمجتمع الفولانى . أو "غالونكوبى" 
(الجمع) وغالونكى (المفرد) . وتنقسم الأولى "نيبى" إلى الفئتين التاليتين : 


(أ) أصحاب الحرف والمهن التقليدية الموروثة » وهم : 


"ام 


باللغة العربية باللغة الفولانية 


017 التحفة 
١‏ - الحدادون/ الصناعة بايلو ويلوبى/ أولوبى 
؟- الدباغون غرنكى/سكيجو 2 غرنكوبى|سكيبى 
عات الريعاتون لابو لوبى 
5-006 هوساحو/بوشى2 هوسابو/بوشيبى8١)‏ 
ه- النساجون تشينوو تشينوبى 


ونع فشكل القع لدان بن لط "تب "نم العيرن و البيدا حون 
وعازفى القيئارات والآلات الموسيقية الأخرى » ويعرفون بأسماء محتلفة 
حسب نوع الغناء الذى يقومون به . ويعرفون "بمابوبى" (الجمع) 
و"مابو" (المفرد) أو "أولوبى" . ويطلق على المدّاح : 

-١‏ "غولو - 4381:0© "المفرد) . و يكون ملمًا بسلسلة تاريخية 
عن الأباغ وال هداه التهمن الى مشسه التمانه التظاياة. لذ تبات مين 
الضرورى أن يكون لكل عشيرة أو مجموعة محلدة من العشائر 
'غولو" أو "أولوبى" خاصون بهم . حتى يكونوا عارفين بشاريخ من 

ويجوز أن يستعمل المّداح الطبل » وهو نادر» ولكن الغالب هو 
الاعتماد على الإنشاد بالمديح الشفهي . 


)81010111118( . كلمة مستعارة من اللغتين الفرنسية والإنجليزية‎ )١4( 


ا 





؟- "بامباطو 842348420 "رالمفرد) و"باميابى" أو "وامبابى" 
(الجمع) . وهم أيضًا مدّاحون ومغنون أو شعراء فى آن واحد . ويستعمل 
"بامباطو" آلة موسيقية تعرف ب : "هوددو" (المفرد) و "كولى" (الجمع) 
أو "نياطيورو " (المفرد) و "نيايوجى" (الجمع) . وهى آلة وترية العود . 
وفع الخذاتخوق أقيلاً لاكظال :قن اناك المغازك .اوجحادته الكلية مق 
"بامبودى" أى الحمل على الظهر . الذى هو السنئد التشجيعى لمن 
يخوض المعركة ضد الأعداء . ويقوم "بامباطو" بتمجيد البطل والثناء عليه 
قبل القتال وأثنائه وبعده . 














-٠١‏ " جاروتوطو" "3410170100" (المفرد) و "حاروتوبى" (الجمع). 
هم الشعراء لا سيما الذين يقرضون الأشعار الدينية » هذا مملاف الأشعار 
والقصائد أو المنظومات الدينية والأدبية التى يقرضها الأدباز أو الفقهاء 
باللغة الفولانية والعربية . وحدير بالذكر أن هذا النوع من الأدب الدينى 
شريحات المجتمعاث الفولانية فى غرب إفريقيا . 
































4 - "جنقو/أس كينو" "11115073910/45161101900" (المفرد) 
و "حتتوبى/أسكينوبى" (الجمع) : 
هع أيضا اجون نوسن اي الغالب لا يستخدمون آلاث العزف 


الموسيقية أثناء ممارستهم مهنتهم الموروثة . هذا ويوحد إلى جانب هؤلاء 


دع ع "اه 




















وأوافك فقئة "غربينربى) 6418170818 (الجمع)117١)‏ و"غربينوو" 

0150 ا(لمفرد) وهم المتسولون الذين غلب عليهم الدّهر 
وأحبرتهم قساوة ظطروف الحياة على اللجوء إلى تلك المهنة غير المشرفة 
بمدلول معانى القول النبوى المأثور : "اليد العليا خير من اليد السفلى ". 
افيح طلرقه "نبي" بنكاتها المتخلفة أذوارا أسامنة وتتيوية ف لاط علي 
المعلومات التاريخية عن الجنس الفولانى وعن الأدوار التى قام بها فى نشر 
الإسلام . وكان أبناء هذه الطبقة هم حفظة تاريخ المنطقة عن طريق 
التراث الشفهى المنقول . إذ يقومون أثناء الاحتفالات بالعقائق وعقود 
الزواج والمآتم أو فى مجالس الملوك والحكام؛ بسرد تلك المعلورمات 
التاريخية والترفيهية » كوسيلة للتسلية أو إثارة الحمية وإشعال حماس 
المقاتلين بالإقبال والإقدام على خوض المعارك . 

النظام الأسرى / العائلى : 

-١‏ يشكل الفرد - فى المجتمع الفولانى الذى يمائل معظم 
المجتمعات الإفريقية المسلمة التى تقع فى حنوب الصحراء - النواة الأولى 
والأساسية لتلك المجتمعات حيث يقع عليه عبء تكرين أسرته لها 
باحتيار شريكته فى الحياة» أى الزوحة . فكيف يتم هذا الاحتيار ؟ يتم 
احتيار الزوجة باتفاق ينهض به أهل طرفى الزواج حيث يكون الفتى والفتاة 
دون سن اتخحاذ مثل هذا القرار بأنفسهما . وفى الخطوة الأولى يمضى نفر 


(19) أوئياغو (المفرد) نياغوتوبى (الجمع) . 
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من أهل الفتى يتكون » فى الغالب» من عماته وأنحواته الكبريات إلى أهل 
الفتاة يحملن معهن هدايا كنوايا حسنة وتحية وسلاما ( يطلق على هذه 
الهدايا اسم "حوو تغول" أو" جوتورى" إعرابا عن عزم عائلتهن ورغبتها فى 


' طلب يد ابنتهم . يتم هذا الإحراء فى وقت يكون قد سبق تحديده فيما بين 


الطرفين . بعد ذلك ينهض أهل الفتاة برئاسة والدها ووالدتها بببحث حواز 
وصلاحية تزويج ابنتهم للفتى الخاطب من وجهة نظر التكافو الطبقى . وإذا 
كان الفتى ممن ينطبق عليهم شرط تكافو الزواج من تلك العائلة ولم 
تسبق خخطبتها لشخص آخير » عندئذ تطلع الفتاة إحدى عماتها أو سالتها 
على نبا إقدام سيد عائلة الفتى على طلب يدها كزوج لأحد أبنائه » مع 
الإشارة الى اسم الخاطب » بعد تشاور يكون قد حرى بين كبار العائلة 
لأن الخاطب والمخطوبة هما "ديكرابى" أى متكافئان ويصلح الزواج فيما 
بينهما وإذا لم يكن ثمة أى مانع طارئ أو أية همسات اعتراض مسن 
حانبها » وهو الغالب فى أمرها ء ذلك لأنها خاضعة لأحكام تقاليد 
العائلة وعاداتها القاضية بأن لا يكون لها سيار فى عظيم شأنها يناقض 
ما يتوصل إليه رب العائلة وحاشيته فى تعيين شريكها فى الحياة ؛ 
إذا كان الحاصل هو ذاك يكون الفتى قد استوفى شروط المضى قدما 
فى تنفيذ إحراءات لاحقة مستهدفاً استكمال العرس فى المجتمعاث 
التؤلائية :و انميق الفناة ردي يدف مم جد العريك ف السك امن شين 
إبداء الرأى سلباً أو ايحابياً إزاء ما يقرره كبراء عائلته فى هذا الأمر 
الجليل الشأن . هذا هو المصير الماثل فى حكم الأقدار لما يحياه 
رافك انه لوت قاف نيه لجان او لبور وونانت لساك سيق الس لز 
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لم يكونوا أقل تأثراً بالأضرار المجهولة ولا أل براءة » ولا أكثر ضحية 
لتلك المصائر المحتومة التى تفرضها هذه العادات والتقاليد الفولانية . ومن 
هذا المنطلق وبدافع مفاحر تحكيم العادات والتقاليد» يوجه رب العائلة 
دعوة إلى وفد عائلة الخاطب يستحضره لإبلاغه بالرد على مطلبهم ؛ إما 
بالرفض أو بالموافقة . وفى الوقت ذاته يكون الخبر المفرح والمشجع قد 
تسرب إلى مسامع الطرف المقابل بواسطة سماسرة الأخبار الذين 
يتكونون » غالبا من فئة المداحين الذين يسترزقون من ممارسة مهنة 
السمسرة فى الأخبار وهى المهنة التى يستفيد منها العدو والصديق على 
بعد لواف 

1- ومن ثم تدنحل عائلتا العروسين مرحلة الجد فى احراءات التكاح 
التى تبدأ بتحديد قيمة المهر المناسب وهو ما يعرف باللغة الفولانية ب : 
"فى" . وأقل قيمة لهذا المهر المعتبر فى المجتمع التقايدى بالبيفة 
الفولانية هو زوج من العجول الذكر والأنثى اللذين يطلق عليهما أصحاب 
العادات والتقاليد . بلغتهم الفولانيه "انغارى" للعجل و "نيلى" لأنقاه. 
وقد يتجاوز المترفون المقتدرون من أثرياء القوم هذا العدد حيث يصل 
إلى حمس عشرة بقرة أو يزيد . ويقم عقد النكاح حتى بحاتم من 
الفضة أو بآية من الذكر الحكيم . غير أن القيمة التقديرية الرمزية لهذه 
المهور تختلف يبن أسرة وأعرى تمشيا مع القيمة التقديرية للفتاة 
المحطوبة من وجهة النظر التقليدية » وما إذا كانت بكرا "سورباجو" أو 
ثيبا" "غورتالو" بلغة القوم . ويحبذ أهل الفتاة أن يتم تسديد المهر المحدد 
دفعة والحدة ما أمكن ذلك . ولا يستقبحون تقسيطه على مراحل فى حالة 
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تعذر الاختيار الأول . ويعلن المهر وقدره أمام الحضور يوم عققد الزواج 
ويطلق على مرسوم الزواج ب : "كورتوغو" للمفرد و "كورتوغوحى" 
(الجمع) . وهو يوم احتشاد الجماهير فى بيت أهل الفتاة أو فى المسجحد 
الجامع أو أمام بلاط الملك لإشهاد الناس على ما تم من أمر الفتى والفتاة 
بموافقتهما على مواجهة الحياة كشريكين . وثمة هبة خاصة تستحقها 
الفناة المخطوبة من خاطبها وهى رمزية .. شكلاً ومضموناً يسمونه 
'سفندى" أى "كوطن كى" بلغة الهوسا . وتختلف هذه الهبة عن المهر 
المسنون وتكاليف الكسوة والأمتعة التجهيزية اللازمة . 

- باحتياز هذه المرحلة يصبح الفنتسى طرما قباف و ااشي اعرد فك 
النكاح . إذ يقوم بمرافقة لفيف من أصحابه بزيارة أهل زوحه المقررة 
وإهداء عجلين ذكرين آخرين » أحدهما إلى أم عروسه "انغارى انا" والآخر 
لأبيها "انغارى بابا" إسهاما منه فى الاستعدادات النى تقوم بها عائلة 
العروس لإعداد الأطعمة فى يوم عقد النكاح والزفاف يستقبلون بها 
الضيوف المستقدمين من الأقرباء وغير الأقرباء الذين ينزحون إلى بيست 
عائلة العروس للاشتراك فى حفل عليم الشأن فى تاريخ الفتاة والفتى . 
ومن يوم تقديم الفتاة الهدايا الإسهامية الماثلة فى العحلين يصبمح ذلك عادة 

ية .. يكرم بها الفتى أهل زوجه فى الأعياد الدينية؛ لا سيما عيد 
الأضحى أى العيد الكبير . لكن يجوز له فى تلك المناسبات الدينية 
اللاحقة أن يكتفى بأن يهدى اليهم كبشا ثميناً واحداً يبعسث على السعادة 
والسرور . وبتلك المبادرة الأولى تقوم علاقة المصاهرة "اسراغو" بلغة 
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القوم بين العريس "سورباحوغوركو" وعائلة عروسه "سررباحودبو" . 
ويستحى الإثنان » من حينه أشد الاستحياء أن يقرب أحدهما من الآخر 
تحت أنظار الأناس الآخرين حتى ولو فى إجراء الأحاديث المباحة إلى أن 
يتم عد النكاح الشرعى بين الاثنين علنا وإشهاد الناس عليه . وتكون الفتاة 
أشد استحياء وأكثر -حرصاً على أن لا يقع منها أى شىء يعد عارًا لا سيما 
بكارتها التى تعكس شرفها الأَوَلى والأساسى وشرف والديها وافتخبار أفراد 
عائلة زوجها برمتهم . ويأمل كل منهم » وهى أكثر أملاً فى أن يتم نقلها 
الى بيت زوحها سالمة وآمنة » لكى تحظلى بثقة زوحها فيها وبمزيد من 
محبته واعتماده عليها فى طور حياتهما الزوجية اللاحق . وتستطيع بذلك 
أن تشدد قبضتها العاطفية على وحدان حبيبها الجديد من التو وللأبد . 
وللأهمية القصوى النى تعلقها الفتاة الفولانية على مسألة بكارتها ثمة 
أهازيج موروثة تناقاتها السنة الفتيات الفولانيات عبر تاريخ مجتمعاتهن 
التقليدية لتشجيع أنفسهن على ضرورة المحافظة على شرف أنوثتهن . ألا 
وهو تلك البكارة مهما يكلفهن ذلك من التضحية . ومن هذه الأناشيد أو 
ْ المقولات المأثورة » القع الشعرية التالية : 
بنددا بجبنا : بتشودا بتورا 
دينو ؛ ببينى 1 كوبى بومبى(١٠)‏ 


, المفرد ؛ بومبرى‎ )٠١( 
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أى : 


حتف ووسعهياة عد الإتشال ليم انين ابكدان 


ومن ناحية الفتى يكترث كل الاكتراث بالا يبدى سلوكاً يل بشرفه 
ومكانته المرموقة لدى تلك العائلة التى وهبت له زوجا من بناتها . وان 
يتحلى بأخلاقيات ويلتزم مواقف تصون له تلك المكانة المرموقة والشرف 
الموفور فى أنظار تلك العائلة وبمنزلتها فى بيثته الفولانية . يعود الفتى 
ورفقاؤه من زيارتهم إلى بيت أصهاره » بعد بضعة أيام إذا كانت المسافة 
بين مكانئ العائلتين بعيدة . 

لكن إذا كانت العائلتان فى بلد أو فرية واحدة تكون عودة العريس 
ولفعانتقى القن الزوم + تونيق تارك للف الزينازة يعنمي لزاما علتى النناة 
والفتى أن يكنا لأهليهما الاحترام البالغ المتبادل دوماً . فكلما التقى الفتى 
بأحد والدى زوجته أو كليهما أو بمن يكون بمنزلتهما يتعين عليه الإسراع 
إليه وخلع نعليه والانحناء أمامه ليلقى عليه تحية وسلاما . ويعتبر عاراً كل 
عار إن هو حاول مصافحة هذا الصهر باليد . 

4- ومع تختطى المراحل السابقة تدخل إجراءات العرس طوراً حرجا 
بتحديد يوم الزفاف الذى يطلق عليه أصحاب تحكيم العادات والتقاليد 
الفولانية "ينغى" (المفرد)" و "ينغيجى”" (الجمع) . ففى هذا اليوم يرتحف 
قلب أم الفتاة وأييها نوفا من أن يأتيهما مكروه من طرف ابنتهما يمس 
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فقا الأقرئ. كنا يضيزان أملاً مكوما فى همات أن ينتضدى 
نهار الزفاف وليله بخير وأمان . وفى أن يجدها زوجها الحديث العهد 
بحياتها يكرا » كما يتوخى أن تكون فى أطيب حال أثناء لقائه إياها 
ليلة الزفاف العظيمة الخطر » وأن تكون بعيدة عن أثر لمسات الشيطان 
الرحيم الذي يحشى أن تكون الفتاة قد وقعت فريسة له من جراء 
غوايات الطفولة الضالة قبل التقائها الشرعى بهذا العريسء؛ أو أن تكون قد 
وقعت ضحية انحراف خخلقى مشؤوم . ففى أوساط أولئك الحيارى فى أمر 
الفتاة الفولانية المقبلة على الزواج المحتوم المبكر » وقبل حلول تاريخ 
العقد المحدد بوقت وجيز أى بحوالى ثلاثة أيام أو أسبوع واحد وفق 
اقتدارات متبايدة تتوحه اثنتان أو ثلاث من أقرب صديقاتها إلى منزل 
عائلتها للزيارة ويبادرنها بأحاديث اعتيادية بدون إشعارها بأن ثمة 
مهمة نخاصة تكمن وراء تلك الزيارة الفجائية . وفى الوقت نفسه تكون 
هناك امرأة عجحوز وطبال يحمل آلته يتربصان بالفتاة . وفى ذلك 
الوقت يتسرب إلى نفسها الشعور بقلق مريب يساورها بحافز الحدس 
الربانى أثناء حريان هذه الأحاديث المزعومة مع رفيقاتها الزائرات . غير 
أنها مغلوبة على أمرها لأنها وقعت فى تلك الآونة فى كمين محكم ع 
لا حيلة لها ولا قوة أمامها . فإذا بتلك المرأة العجوز المختبعة تفاحع الفتاة 
المغلوبة على أمرها بينما هى جالسة وسط الرفيقات وتلقى على جسمها 
قطعة من الحناء المعجنة (بودى) "بلغة أمل تحكيم العادات والتقاليد 
الفولانية . وعلى التو تهجم تلك الرفيقات عليها » هن الأخريات يدلكن. 
سائر جحسمها بذلك الحناء . فى حينه يظهر الطبال ويضرب على 
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آلته وتنوالى زغاريد النساء من هنا وهناك معلنة أن مراسم الزّفاف قد 
بدأت . وبتلك الإشارة التقليدية يحتشد أولاد الحارة وبناتها من بعيد 
وقريب أمام منزل أهل الفتاة الى باتت عروساً . وفى طور الإعداد 
لانتقالها إلى منزل زوجها » وبمرور وقت وجيز وتوالى ضحيج الطبول 
وزغاريد الرفيقات» تحضر ربات البيوت وسيدات الحارة وبئات نحالات 
الفتاة وأحوالها وعماتها من الفتيات والأخريات للاشتراك فى حفل الرّقص 
الشعبى الجارى على دقات الطبول حتى منتصف الليل عندما ينفض 
الجميع . 

ه- يتم عقد الزواج فى اليوم المحدد الذى يطلق عليه القوم: "ينغى 
#ووترظ اتوي انعد الأناكن المدكورة مايتا الي روط رفوه ملتسن 
الجامع أو من ينوب عنه بإعلان المهر المقدر على الفتاة أمام الحضور . 
ويتلو شروط النكاح المسنون بأركانه الأربعة . أى الطلب والموافقة 
والمهر والشهرد العدول . ويتلو عليهم مستوجبات النكاح وفضائله 
بمدلول آيات قرآنية وتوجيهات الرسول » عليه أفضل الصلوات والسلام . 
ثم يتم بأدعية ويطلب إلى المشايخ الآخخرين أن يسهموا بإسداء النصائح 
العامة اوح اباط ورور لاجر االصايه الصاو على لازي 
عشر مرات عملاً بالقول المأثور عنه » عليه أفضل الصلوات والسلام . ثم 
يقوم المقاتلون التقليديون القدامى بإطلاق نار البنادق البارودية والمدافع فى 
الهراء يعلنرن بذلك عن النصر المحقق فى شأن الزواج . وتنتقل العروس 
الى مسكن زوجها فى آخحر ذلك النهار أو بعد صلاة العشاء أو بعد ذلك 
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بليال وججحيزة » حسب استعدادات العريس وعائلته من حيث تجهيز البييت 
الذى يستقبل فيه عروسه. وتقوم نساء » غالبا من الطبقة الاجتماعية الغالفة 
فى حكم العادات والتقاليد الفولانية » يترأسهن أحد كبار عائلة العروس » 
ويكون صديق والدها فى الغالب» بمرافقتها إلى بيتها الجحديد حيث 
يستقبلهم نظراؤهم فى نفس التشكيل والطبقة من عائلة العريس لأن 
العروسين متكافئان فى الزواج بمنطوق العادات والتقاليد الفولانية . 

5- لا يكون جانب العريس وعائلته وأصدقاؤه وأحواته أقل نشاطا 
واهتماماً مما ألفه جانب العروس فى ذلك اليوم العظيم فى تاريخ العائلتين 
وابنيهما المقابضين فى عروة الزواج وأصبح الاثنان يعرفان ب : سورباجو 
غوركو (العريس) وسورباحو ديبوٌ (العروس) بلغتهما القومية . وبعد انتقال 
الفرح إلى بيت العريس وقيام أفراد عائلته باستقبال عروسه والمرافقين لها , 
لا سيما أنحتها أو أحواتها الصغيرات وصديقاتها وحادماتها (نيمبى) » يقوم 
العريس بذبح ثورين أو ثور واحد أو كبشين على الأقل تكريما للزوار 
المرافقين للعروس . هذا ما يعرف عندهم ب : "غوسى". ينتهى هذا 
الحفل فى اليوم الثانى من تاريخ انتقال العروس الى بيتها الجديد . بعد ذلك 
يغادر الجميع تاركين العروس فى كفالة زوجها . وبعد مرور أسبوعين أو 
على خيولهم الأصيلة المختارة التى أسرجوها وألجموها بسروج والجمة 
ملونة ومزححرفة لامعة وبراقة . وللحيل مكانة .خاصة فى الأعراف الفولانية . 
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يمتلك الخيل المطلهمة محظرظا أى "ملاطو". ويتباهى بلك الهبة الربانية 
فى أوساط قومه: وفيما يلى أسماء ألوان الحيوان : 

اسم الحيل الاسم بالحروف اللاتيئية الوصف 

-١‏ تشاجو (ج-تشاحى 181430© «ذات اللون الأبيض للحبهة 
والأرحل الأربع) . 

؟- كو (ج-كوىف 722099 رذات اللون الأبيض أو الأسود الفائق 
للجبهة) 

- كونغورو (ج-كونغورى 25076010 رذات اللون الأسود 
الفائق للحسم كله ) . 

4 - بولو (ج-بولى 801:0 «ذات اللون الأحمر الفائق للجسم كله). 

- بريوو (ج-بريجى 8411590 رذات اللوم الأبيض الفائق للجسم 
كله). 

ويستحسن بهذه المناسبة أن نذكر الأوصاف الأساسية للبقر أيضا. 
وهذه الأوصاف هى : 

الاسم الاسم بالحروف اللاتينية الوصف باللغة الفولانية 

-١‏ سومى (ج-تشومى 58001419 رذات اللون الأييض الفائق للجسم 
كله). 

؟- دومارى (ج-دومار 2118141817 رذات اللون الأبيض للحبهة 
والجزء العلوى لللهر ) . 

1- داكى (ج-دكى 2443517 رذاث اللون الأبيض عند الرقبة ) . 

4 - توددا (ج-تردىف 1021219 رذات النقاط اللونية المشكلة ) . 

ه- تريكاى (تريكى 782164312 رذات اللونين الأسود والأييض 
الغليظين) . 
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"- يتوجه موكب "سورباجوغوركواجونبا جوغوركو" العريس والنفر 
المرافقون له والمكون من لفيف من أصحابه المقريين لابسين أزهى ثيابهم 
وهم على ظهور شيولهم المفضلة والأصيلة "ديماجى517) يترسطهم 
بطلهم "سور باجو" يتوحهون لهجين بالضراعة ولسان الشكر إلى بيت 
عائلة العروس "سورباجو دُّبو"/ حونباجو دَبّو" أى أصهارهم ليعربوا لهم 
عن بالغ التقدير والشكر والامتئان . ويتلقى الموكب » لدى الوصول إلى 
البيت المقصود » عظيم الترحاب والحفاوة من قبل أفراد عائلة العروس 
الذين يكونون على أهبة الاستعداد لاستقبال ضيوفهم أولفك بفارغ الصبر 
والتطلعات الخحيرية. ويعود الفتى والموكب المرافق له إلى مقر إقامته 
المستديم بعد انقضاء فترة زيارته التشريفية إلى أصهاره ليباشر الحياة 
الزوجية العادية الطبيعية ويواجه ظروف الحياة الكادحة وفق الحكمة 
الفولانية المأثورة : 

-١‏ "حنغى" أيها القوم تعلموا. 

-١‏ دورى" أيها القوم ربوأ المواشى. 

«- * ديمى" أيها القوم ازرعوا الأرض. 

ليون اللقدى بعد الآن عدا اسحتيار أحد المجالات المهنية المشار إليها أو 
الجمع بين اثنين منها أو الانخراط فى الثلاثة معًا سواء بالتبعية أو الاستقلال 
حسب الفرص السائحة والمتاحة له من الموهبة والاسترشاد التوجيهى 


. المفرد "دماغو'‎ )1١1( 


سعهة"”" ب 
































والاقتدار المادى. . وإذا كان الفتى ممن كتب لهم سوؤدد الانتماء إلى بلاط 
الحكم باحتكام العادات والتقاليد الفولانية سواء بالتبعية أو الأصالة » فإنه 
يتعين عليه الالتزام بمبدأ ذلك الانتماء الذى ينحصر فى النصائح الثلاث 


9- "ناككو" التزم جانب البلاط بعدم مخالفته أبدا . 

- " توككو" التزم صفة التبعية والطاعة فؤما : 

4- " هوتوتيككو" ولا تبد علامة الغضب والاغتياظ أبدا . 

4- يتجاوز الفتى الفولانى طور الشبيبة الطائش "كايجو" ويدخحل طور 
الكهولة المسترشد "باليكى" فى بيثته الفولانية . آنذاك يحتسب له الوزن 
فى اعتبارات الأعيان وفى توجيه شؤون البيعة . ومن تلك الساعة تسرى 
عليه تسمية "حونغللى" أى رب الأسرة وعلى زوجته "حونسودو" أى ربة 
البيبت. كما تطلق عليها وعلى ضرائرها إن وجحدن » التسميات الفخرية 
التالية وفق الترئيب التاريخى لانضمام كل منهن إلى أسرة "حونغللى " . 

. "حيو/جيكيل" باعتبارها الزوحة الأولى‎ -١ 

؟- " لمبيل" باعتبارها الزوجة الاثانية . 

. لمبيطيل" باعتبارها الروحة الثالثة‎ " ٠ 

5- ' نيوبيرطو" باعتبارها الزوجة الرابعة. 

يكون "حونغللى" فى هذا الحال من بين الذين يرغبون فى الاستفادة 
بحكمة التشريع الإسلامى السنى الخاص بتعدد الزروحات » كما يستحسن 
أن يكون هو أحد طوال الباع القادرين على الامتفال للعدل المادى 


سكة” د 


المطلرب فى تصريف الأحكام بين الزوحات وعلى الإنفاق بحقرقهن 
المشروعة والابتلاء بالبلاء الماثل فى تلك الممارسة بعينها فى تلك البيعة. 
زا على العريقا؟ بلذه جسو عندما ينعم عليه لوقه ابخاء عاونا 
وإناثا فيحتار لهم الأسماء الإسلامية التقليدية المقتبسة من صفات التفاؤل 
أو من بين أسماء أنبياء ألله ورسله وملائكته الكرام أو كتابه العزيز أو من 
بيسن أسماء الصالحات الطيبات من جدات وأمهات المؤمنين أو اسم 
الحرمين الشريفين » فيقول للذكر : مكى أو مدنى » وللأنقى : مدينة » 
اضافة إلى ما يلزمه كل طفل أو طفلة من الأسماء الفولانية المدرحة فى 
سلم الموحودين فى تاريخ أسرة "حونغللى" . وهذه الأسماء هى كالآتى : 

أولاً - أسماء أبنائه الذكور : 

. المولود الأول (البكر) > حُمادو/ أفو/كولا‎ -١ 

. المولود الثانى > سامبا / سامباحو/سامبو‎ -١ 

. المولود الثالث - يايرو / يرو‎ -٠ 

4- المولود الرابع - باتى/باتيه . 

ه- المولود الخامس - دمياه . 

5- المولود السادس - انجوّبو / انغوير . 


ثانياً - أسماء الإناث : 
١-المولودة‏ الأولى (البكر) - ديكو/ديكوجوا/فانتا (فاطمه) . 
؟- المولودة الثانية - كوميا. 


للاة ل 











- المولودة الثالئة بندو/بندا. 
5- المولودة الرابعة - دادو 
ه- المولودة الحامسة - جنسجى /|حنجودو )جنجدو. 


أن الموزره الكعر اق الأمعوكق الألمنة موا كرا انا 
أنثى فيطلق عليه أو عليها اسم "كوّدو" وهى تسمية مشتركة بين 
الذكر والأنثشى وعكسها "افو" للبكر سواء الذكر أو الأنشى . 
وكذلك توأمين يطلق عليهما "فونوبى" والواحد منهما "فونيجو" أو 
"فونى" . 
ويجوز تكرار هذه الأسماء من أولها اذا تجاوز الأبئاؤ المولودون هذا 
العدد . وثمة أسماء للتفاؤل (يلاح أو التظاهر بالتشاؤم أو التُطير أملاً فى ) 
ينقلب معنى التشاؤم المتضمن فى الاسم إلى الخبير المرحو المضاد . ومثال 
ذلك المرأة التكلى "باراطو " 881840 التى تفقد مواليدها تعمد إلى أخل 
مولودها الجديد ووضعه فى المكان المعحصص للنفايا بضع دقائق ثم يطلق 
على المولود اسم "ديجيرى 21731115" أى محل نفايات » اعتقادا فى أنه 
سوف يكتب له بذلك طول العمر . أما أسماء وصفات التفاؤل "يلا" فإنها 
تستخدم فقط للأفراد دون الطبقة الرابعة أى "نيانميى ' :25470121 أى 
الأقلية المبعثرة التى لا زالت على معتقدات الفطرة ولا تدين بالإسلام 
عقيدة وعملاً بحكم الجهل المتفشى وللابتعاد عن الحضارة العصرية ولغلبة 
الحياة البدوية عليها فى حلها وترحالها . ولهذه الأقلية شعوذات شفهية 
حرافية تلجأ إليها لمصارعة الكوارث ونوازل الدهر وإزالة الآلام ومحاولة 


ةد 


التغلب على الطبيعة . تعرف هذه الشعوذات ب : "تشرفى" 01107117 
بلغنهم أى النفث . ويطلق عليها فى بعض الأوساط الفولانية "ساركوولى". 
وهى عبارة عن ألغاز يزعم أصحابها بأنها من كلام الجان والشياطين. 
يتكون "شووفى" من الكلمات المتقطعة التالية يتلوها صاحبها ثلاث مرات 
وتنفتها فى عقد حبل عند ربطه + يككرر هذه الدلاوة على ثلاث 'حلفات 
حبلية (مقودية) متباعدة ثم يشدها. وبعد ذلك يضع المقود فى المكان 
المقصود لقضاء حاجته . وهذه الكلمات هى: "ياتجو- ماتاجو- هاجا- 
موس حرس . 

وفيما يلى بعض أسماء التفاؤل التى يستخخدمها أفراد هؤلاء الوثنيين من 
هذه القبيلة : "جام" السلام "كاوطو" شديد البأس» غيطال "النصيب”" 
"جوطوما" المعمر » "ملل أو ملاطو" المحظوظ» و"كورسطو" المحبوب 
إلى آحره . وتجدر الإشارة إلى أن هناك من المسلمين من أبناء هذه القبيلة 
الذين لا يرون ضيرا فى الاحتفاظ بهذه الأسماء إضافة إلى ما يتقلدونه من 
الأسماء الإسلامية . 

5- ويتخطى جونغلى "مرحلة" الكهولة المسترشدة ' باليكاكو" بعد 
عمر مديد حافل بتقلبات السودد ومحن الابتلاء» ليدحل مرحلة 
"نواكو أو نايوال" أى الشيخوخة المستقيمة حيث تتجلى فى بصيص 
أبصاره حقائق عن الحياة وتجاربها الكادحة . فعرف أنها حقائق 
تختلف عن أنماط الحياة التى طالما مال إليها فؤاده فى مرحلتى 
الطفولة والشبيبه "كييجو" اللتين احتازهما . أصبح "جونغللى" يعرف من 
توه ب : "غوركر مرطر" أى الرجحل الكبير » إحلالاً له بحكم السن 
وومةه "جحونسودو" تعرف هى الأخرى ب : "دبُوموطو" أى 


وه" - 
































السيدة الكبيرة . أذ "غو ركوموطو" يتأمل فى مسيرات الحياة وعواقبها 
ولسان حاله يتعظ بالعبرة الماثلة فى مصدافية قوله تبارك وتعالى فى محكم 
كتابه العزير : 

أ -لِلقَدْ كنت فى عَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفَنَا عَنكَ غِطَاءَكَ كَُ فَبَصُرَك 1 


اليم حوِيد)12؟ ) 


هو 


ال ل لَحَيَاةٌ الدنيا لَحِب وَلَهْوٌ وزيئة وتفاخر يكم 
لك وال وَالأُؤلاد) 35 ) 


034 


ج- (رَمَاالْحَيَاة الدنيًا إلا ماع الْعْرُور)49؟) 
د- (إنْمًا الْحَياةَ الدنيا لَحِبْ وَلَوْو)(15) 


اا إل : 1 
-٠‏ يجلس 'غو ركوموطو" متربعا ومتكئا على شحرة وارفة الفللال 
ليعاود تلك التأملات مرة تلو الأخرى . ويريد أن يستخلص درساً ثابتاً عن 
حقيقة الحياة التى تحيط بالفرد فى مجتمعه الإنسانى فلم يجد امووة نينا 


(؟١١)‏ الآية : "١‏ من سورة ق. 

, من سورة المحديد‎ ٠١ الأية ؛‎ )١9( 
, من سورة الحديد‎ ٠١ : الأية‎ )54( 
, من سورة محمد‎ "١ : الآية‎ )١5( 


ار 


لحصها كتاب بارئع الإنسان فى وحيز قوله تعالى : (اللَهُ الى خَلْفَكُمْ ين 

فعرف أن عمر الإنسان لا يبرح دائراً فى فلك أطوار أساسية ثلاثة 
هى : طور نمو أُوَلى متسم بالضعف الجبلى والاتكال على الغير » وطور 
رَسَطى متسم بالكهولة ومتميز بالقوة والنشاط البدنى » ثم طور شيخخوخة 
متدهور بفعل العلل والانتقاص من كمال الإنسان . شرحاً وتوضيحا 
لمحتوى تلك الآية من الذكر الحكيم يستدعى "غو ركوموطو" أبناء العائلة 
ليلقنهم بعض أقوال الحكماء فى بيئتهم الفولانية حول الإنسان وأطوار 
حياته . فيبدأ قائلا : اعلموا أن الإنسان هو بطل هذه الحياة ومحور العناية 
الرّائية فيها . وعلى هذا الإنسان أن يمر بمراحل النمو الاعتيادية التى تنتهى 
به إلى مرحلة استكمال تلك العناية الربانية مع الاتتقال إلى الحياة الأخرى . 
واعلموا أن هذه المراحل تضم سبعة أطوار يمر بها الإنسان من تاريخ 
ولادنه الى يوم وفاته . وفيما يلى هذه الأطوار الحيالية : 


أولاً . طور مرتبة الملك "لاميطو" يكبون فيه الإنسان بمثابة الملك 
وهو طفل رضيع يحافظ عليه كل الناس ولا يرد أو يحالف له مطلب . 


يحظى بمحبة وولاء أفراد عائلته واهتمامهم به ورعايتهم له . 


(53) الآية : 4ه من سورة الروم . 
لاد 


لاا ع.ظوز مرتية الفيد + يتغنن الأشان طور العتؤدية بعد باز 
مرحلته الأولى » وفى هذا الطور يبدأ الإنسان فى تلقى أوامر التربية 
والتوحيهات الأولية لتكوين سلوكه لمواجهة الحياة وما بعدها . 

فالداك لور عرتية المشورة السعفان "ينا" برضل الطفل فى هيدا 
الطور مرحلة النضج النسبى بعد مروره بطور التكوين التربوى السلوكى, 
ففى هذا الطور يحتسب له رأى فيما يعحص حياته كفرد بين أفراد العائلة. 
تقدم له المشورة إن كان به اعوحاج ويلقى التشجيع إن كان على 
قبواضم:: 

رابعا - طور مرتبة الحمار "د كيرى" يقول الحكماء: بعد الأطوار 
الثلاثة التى يتلقى الإنسان من خحلالها تكوينه الجبلى الإنسانئى الببحث 
يشارك بلسان حاله بعض ححيوانات الدنيا فى صفاتها » فيكون الإنسان فى 
طور مرتبة الحمار» حيث يدل مرحلة تكوين الاسرة مع الإنجحاب وتحمل 
مسوؤولية تربية أبنائه وأبناء إخوته الآخرين والنهوض بالإنفاق عليهم 
بمقتضى تحكيم الأعراف الفولائية ذات النسيج الأسرى الممتد . ففى هذه 
المرحلة يكون الإنسان أشبه بالحمار الذى يحمل عبء مسووليات يستفيك 
منها شخصيا بنصيب أقل. يكون همه الأول والآعصر هو توفير الخدمات 

















1 1 
ناذا ! 


١ 
0 


التى تدشحل السعادة فى نفس زوحه ونفوس ما أنجحبت هى وسائر نساء 
العائلة , 


من 


اهيا تروف فة الكل "رواندو" سيت الباق رلبينان ماله 
بصفة الكلب فى هذا الطور الذى أصبح فيه كهلاً وأبناؤه يافعون . فينبح 
دائما مثل الكلب ليؤنب الأبناء فى تصرفاتهم الصبيانية الطائشة . ويحذر 
الأبناء الذين يهمسون فى أذان بعضهم البعض عند-ما يسمعون صوت 
"حونغللى" / غوركوموطو" الذى ينبح اذا أحس بمخالفة أمر من أوامره 
وبجانبهم "حونسودوأدبُوموطو" أى ربة البيبت فى تلك الهمسات 
0000 

بتاكاسا شتوو مرق اللو "اندر اريتك اسان لتعاة انها 
بصفة القرد فى هذا الطور لأنه مقبل فيه على سن الشيخوحة "نيواكو". 
يحاول فيه تجنب ضحيج الدنيا والبيئة المحيطة به والابتعاد عنها فيشبه 
بحاله هذا حال القرد الذى يبدو ضعيفاً بليدًا بالمقارنة مع الحيوانات البرية 
الأخرى . لذا يتجرأ عليه الصبية بالملاعبة . 

سابعاً - طور مرتبة الحية أو الثعبان "بوغولليدى". وهذا هو 
الطور السابع والأخير من أطوار حياة الإنسان كما جاء فى تحليل 
الحكماء فى البيئة الفولانية . فيتصف الإنسان بلسان حاله » فى 
هذه المرحلة بصفة الحية التى تظل زاحفة على الأرض . وهى من ١‏ 
أهلها فى المرتبة الدنياء وكل حظ لم يهبط إلى مستواها فليس لها 
نصيب فيه . وكذلك الانسان الذى يطعن ذ فى السن ليس بوسعه أن 
يرتقى عن مستواه فى الانحناء على وجه الأرض . وفيها يتسوارى 
باققناض وسف تذريحين سثكمرين الى أن تتلعبه هله الأرض فى 


فل 




































































نهاية الأمر مصداقاً لقوله تبسارك وتعالى (ينها َلقْاكُمْ ريما 
هيد كُمٌ رَيِنهًا نخرِحُكُمْ نار أخرى)79) 

بعد هذا السرد للقصة الأخلافية يسترد "غوركوموطو" أنفاسه ويهز 
رأسه فيردف قائلاً : أبنائى ! اعلموا أن تلك هى الحقيقة الثابنة عن حياة 
الانسان على ظهر هذا الكوكب العائم . ومن أراد منكم أن يتعظ وينجر 
من الابتلاءات ومكائد الخلائق المكتومة فيه » فعليه أن يتدرع بالمحصنات 
الأحلاقية الكلاث التالية : 

-١‏ يجب عليه أن يعرف قدر نفسه فيما له أو عليه من أمور الحياةٌ 
قبل النهوض بأى عمل إزاء هذا أو ذاك . 

- يجب عليه أن يكون على دراية بالعالم المحيط به من قريب 
أو بعيد . 

دوكي عابة قوق حذااره الل أن قحس تتعرفةه اللو كالف» 
وخالق كل ما سواه وبالاعتماد على هذه الخمصال الثلاث يصبح الإنسان 
قادرًا على مجابهة الحياة الكادحة والتغلب على صعابها والاتمتاع بنعمها 
بطريقة فضلى ويلاقى ربه فى نهايتها بنشس مطمئنة متعفلة بقوله تبارك 
وتعالى : 

لمث كيف طبرب الله ملا كلم مب كَطحَرة ة طيْبة أصلهًا نابت 
َْرْعُهًا فى السّمَاء» تؤتى أكلَهًا كل حين بِإِذن ربا .. مُكل كلِمَة حبيقة 
تدر حيئز لجخا ون فزق الأرض كلها ون )10 


صدق الله العفليم 


(4؟) الآية : 71014 من سورة إبراهيم . 
54" 





ويقول الرّسول عليه أفضل الصّلوَات والسّلام مامعناه : إن العنصر 
الطيب فى الجاهلية هو العنصر الطيب فى الإسلام . لهذا يجب عليكم أن 
تختاروا لأنفسكم ذريات طيبة من الأصول الطيبة التى نبت من أصلاب 
الصالحين . وتذكروا ماقاله الحكماء فى ييتتكم : 

"بى لا ليطو تشاهِيطو بورتا بى تشاهيطر تشاهِيطو عِسّاكو"- أى ابن 
الإنسان الوحش أو الصعلوك وإن كان طَيْبًا لا يعلو على ابن الإننان الطيب 
وهر أيضا طيّب فى الطيب . وبالمثل : بى تشاهِيطو لاليطو بورّتا بى 
ابطر لالطو علاتت أنازق الآسسان الم وان كان ونسديا ومغاركا 

اعلموا إذن أن طيب النفس والعمل الصالح القائم على تقوى الله 
والأحلاق الفاضلة هى ميزان التفاضل بين الأفراد والأمم . 


رك 


يقول تبارك وتعالى : (يَا أيهَا اناس إنا حلقناكمٌ مِنْ ذَّكْرِ واي 
رَجَعلَْاكمْ شعُوبًا ركبَاِلَ لتَعَارَوا إن أكْرَمَكُمْ ِْدَ الله أنَْاكمْ إن الله ليم 
1 0 

وقال الحكماء فى ذلك : للمرأ ثلاثة رفقاء فى مسيرة الحياة . رفيق 
يودّعه إلى مثواه الأخير وهر حزين بالمفارقة » هذا هو رفيق العمر . ورفيق 
يودّعه إلى مثواه الأخير وهو فرح بالمفارقة » هذا هو عدو العمر. ورفيق 


(59) الآية : ١‏ من سورة الححرات . 
ةا" - 























يشاركه الركود فى ذلك المثرى للأبد » ذاك هو عمله الذى اكتسبه فى 
حال حياته . فتدبروا الحكمة الكامنة فى أقوال الشاعر الإسلامى أحمد 
شترقى-: 

'صّلاح أَمْركَ للأحلاق مَرْحعَةُ ‏ فَقَوُم النفس بالأخلاق تَستّقِه" 
(وم يم م أي ه 2-8 60 0 0 27 ام 
0 َأ مه 
"رانم الأَمَم الأخصلاق ف مابقيت فاق هم ذَهْبَتْ 0 د 
'ولقد يقام منّ السبُوف وَلَيْسَ مِنْ ‏ عَتْرَاتٍ أخلاق الشُعُوب قِيَام" 


لي له 
"جونسودو/دبُوموطو" تعرف ب "سرداطو" أى داخلة فى فترة الحداد 
الشرعى التى تستغرق أربعة أشهر وعشرة أيام. وبعدئذ تصبح "سوديتاطو" 
أى متحررة من شروط الحداد الشرعى. يباح لها عندئذ أن تمارس من 
الأنشطة كل ما يحلو لها من الحياة الاحتماعية المشروعة لتنتظر هى 
الأعرى دورها للانتقال إلى الرفيق الأعلى والانضمام إلى "جونغللى" 
لحاقا . 

الجبس الفولانى ومفهوم الهجرة : 

ورد فى كتب التفسير والفقه الإسلامى عديد من معائى الهجحرة مع 
انسجامها فى المغزى ؛ وهى تعنى فى حملتها الانتقال من حال إلى حال 
أو من مكان إلى مكان آخر . فئمة هجرة إلى الله » بمعنى الانتقال من 
حال الى حال . كما أن الهجرة قد تكون فى سبيل الحصول على العلم أو 


د 


مها وزاة الرواق أرتتهوها وال تعديب السافلة تن اقار اخرين: 
وقد تكون أيضًا هربا من الفللم . وفى تفسير قوله تبارك وتعالى فى سورة 
النساء : "ومن يهاحر فى سبيل الله يجد فى الارض مراغماً كثيرا 
وبيرة" 1ك واقر القباء؟القرطان انقلا عسى ابن القوبي أن الماجناء سينا 
معنى الهجرة قسمين على الوجه التالى : 


أولاً - بمعنى الهروب . وهو ستة أنواع : 

-١‏ الخحروج من دار الحرب إلى دار السلام . وكان فرضاً فى أيام 
الرسول عليه أفضل الصّلوات والسّلام . 

؟5- الختروج من أرض البدعة . قال ابن العربى إن المنكر إذا لم 
يستطع أن يغيره فيعتزل عنه ويبتعد مستنداً إلى قوله تعالى : (وَإدًا ريت 
الَِينَ يُحوضُون فى آياتنَا فعض عَنهمْ)(1؟) 

1- الختروج من أرض غلب عليها الحرام . فإن طلب الحلال فرض 
على كل سنك : 

4-- الفرار من الأذية فى البدن . فإذا تحشى المرء على نفسه من أى 


ضرر يؤذيه فقد أذن له الله فى الحروج والفرار بنفسه ليخلصها من 


#0 الآية : ٠٠١‏ من سورة النساء , 
اما" ل 






































المكروه . وأول ما فعله إبراهيم عليه السلام أنه لما ماف من قومه قال: 
(إنى مُهَاحرٌ إلى رَِى)59) ٠‏ 
أرض المعافاة . 

5ك لتران كوف دن الكادية ف الال دان حرمة مال المسلم كحرمة 


ذمة , 


ثانيا - الخروج فى طلب العلم : 
ينقسم هذا النوع من الهجرة عند الإمام القرطبى إلى قسمين: 
أ- الخحروج لطلب العلوم الدينية الإسلامية وتأدية الفرائض. ويشمل 
ب- الخروج فى طلب مكاسب الدنيا . مثل التتجارة والسعى وراء 
الرزق والمعاش وطلب العلوم الدنيوية إلى آخخره . 


ثالثاً - يقسم صاحب تفسير المنار معنى الهجرة ودرافعها إلى ثلاثة 
أنواع على الوجه التالى : 

أ- أنه لا يجوز للمسلم أن يقيم فى بلد يكون فيه ذليلاء مضطهدا 
ومسلوب الحرية الدينية أو الشخصية . فيجب عليه فى هذه الحالة أن 
يهاحر من ذلك البلد حتى لا يفتن فى ديئه أو يعانى من المذلة والالكسار . 
(؟") الاية : 55 من سورة العدكبوت . 


#54 


وإذا لم يفعل ذلك فإن إقامته فى ظل الذل والفتنة تصبح معصية يترتب 
عليها عدد من المعاصى . 


ب- الحروج فى الهجرة لتلقى الدين والتفقه فيه . على هذا لا يجوز 
للمسلم أن يستقر فى مكان ليس فيه علماء الدين أو مركز من مراكز تعليم 
الدين . لأن من شأن مثل هذا الاستقرار أن يجعله جحاهلا بأمور دينه 
وعدت بعتتو "الانسالشية 1 اسل داف شيل لتحي كنذا المصديو إلا 
بالمرة: 

ج - عندما تكون الجماعة الإسلامية ضعيفة ويخشى عليها مسن 
الاعدداو و الغلية» عيفد .بحت على المسلميد أيتهينا 'كاتمرا أن يشيدوا. رز 
تلك الجماعة ويهاحروا إليها لتعزيز قدرتها والذود عنها حتى يقوى حانبها 
وتنهض برسالتها فى عمارة الأرض وتبليغ الخلق الدين الحنيف . 

ذلك هو معنى الهجرة ودوافعها بالاختصار من المنطلقين الإسلامى 
والإنسانى . 

نعود الآن إلى قضية الهجرة وعلاقتها بالجنس الفولانى. يعتبر أبناء 
هذا الحنين اك الفعارا مرو ديق اننا القازة اللفزلة قن" مدو الميحزاء 
ولا يسعنا إلا أن نرجع الدافع من وراء هذا الانتشار الذى امتد من غرب 
القارة الإفريقية إلى .مشرقها مكتسحا مناطقها الوسطى وأحراءضا الحنونية 
وصولا إلى شبه الجزيرة العربية » إلى عامل الهجرة بمعناه المتعدد . إذ يثير 


- "595- 















































هذا التوضيح الوجيز العابر تساؤلا 3 حول الموطن الأصلى وأماكن 
الاستقرار للفولانيين فى الوقت الراهن . 

وللإحابة على هذا التساؤل »؛ أشير إلى أن المنشأ الأول للجبسس 
الفولانى هو منطقة فوتا تورو أو منطقة ماسينا(م” ) . 

ومن هذه الأمكنة بدأت حركة الهجرة الأولى للجنس الفولانى من 
آلاف السنين . ومنها انتشروا فى مختلف أرحاء إفريقيا جنوب الصحراء . 
إذ يوجد أبناء هذا الجنس فى الوقت الحاضر فى كافة مناطق السهل لغرب 
إفريقيا ووسطها وشرفها مع التركيز المستديم على كل من حمهوريات : 
مالى» موريتانيا » السنغال » جامبيا » بوركينا فاسو » غينيا » غينيا بيساو ) 
النيجر» نيجيريا » الكاميرون » والسودان . 

الأسباب الرئيسية لهجراتهم : 

يقسم المؤرحون المعاصرون أهم الدوافع الكامنة وراء هجحرات 
الفولانيين من موطنهم الأصلى ؛ إلى العوامل الأساسية الثلاثة التالية : 

-١‏ السعى وراء المراعي والأراضى الخصبة الصالحة لتربية المواشى 
والرراعة . 

-١‏ الدوافع السياسية المتعلقة بغزو الاستعمار الغربى المسيحى 
لبلادهم . 

- الدافع الدينى الإسلامى . 


() يخحتلف على ذلك المورنحون المعاصرون . راحع اكتشاف بير الآثار الفرنسي» هنرى 
لبوت فى الفصل الثامن لهذا الكتاب. 
"واه 








بالنسبة للدافعين الآخرين » يجدر » أن أتحدث عنهما بشىء من 
التفصيل لأهميتهما التاريخية والدينية والسياسية والاحتماعية . 
للاحتلال الأوروبى الاستعمارى » البرتغالى والألمانى والإنجليزى 
والفرنسى . وفى خلال تلك الفترات شهدت منطقة السودان الغربى 
وممالكها وإمبراطورياتها من ناحية وحيوش الاستعماريين الأوروبيين الغزاة 

ع 

مخحتلفة بدءا من التستر وراء شركاتها التجارية المعنية باستيراد منتجات 
صناعية الى فريساتها المجتمعات المستعمرة (بفتح الميم) وابتياع موادها 
الام المتمثلة فى الثروات المعدنية والزراعية (العشب والأحجار النفيسة 
وفى الاسترقاع) لتصديرها إلى بلدانهم الأوروبية المستعمرة (بكسر الميم) . 
وحاء فيما بعد دور التقنع بالحركات التبشيرية المسيحية ثم اللجوء إلى 
القهر بالقوة العسكرية المسلحة . 

ولم تكن العداوة والبغضاء على الأقل » بالنسبة للمجتمعات 
الإسلامية » فى تلك المناطق الواقعة بين الشعوب الإفريقية المغلوبة على 
أمرها من ناحية والغزاة الأوروبيين من ناحية أححمرى » أشد ضراوة بدافع 
الاستغلال المادي من تلك التى انبعئت حول الدفاع عن المعتقدات الدينية 


1ت 















































وانهسارت الممالك الفولانية الاسلامية التى تأسست على أيدى 
المجاهدين الكبار أمثال الشيخ عثمان دان فودى والشيخ أحمد لوبو 
والشيخ عر القرنى فى مناطق السودان الأوسط والغربى » أمام ذلك 
الاحتلال الاستعمارى الإنجليزى والفرنسى فى نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين . 

ففى صو كتو كانت المواحهة بين أمير المؤمنين محمد بن الطاهر بن 
أحمد » خليفة الشيخ عثمان دان فودى » الذى تولى الحكم فى عام 
5 الميلادى خلفا لأبيه أمير المؤمنين الطاهر الأول » وبين القوات 
البريطانية بقيادة المقدم مورلاند "850114702 والنقيب مصيريكس 

"181155 وبعد الهزيمة التى منيت بها الخلافة الإسلامية فى 

صوكتو فى عام 215037 رأى بعض رجال قيادة الحلافة ومن بينهم أمير 
المؤمنين الطاهر الثانى نفسه» ضرورة قيام المسلمين بالهجرة وترك بلادهم 
فى أيدى المستعمرين الأحانب» والتوحه صوب المشرق للاستقرار فى 
مكة المكرمة, لأن التعايش مع المستعمرين تحت ذل الانقياد لنفوذ 
الكفز ةيند ار ا مسدياد عادر اسن المؤمنين إمارة ص وكدو مع جمع 
غفير من أتباعه لمعاودة التجمع وخموض جهاد آخمر ضد المستعمرين » 
فكانت معركتا بورمى ( 08108366 الأولى والثانية فى العام نفسه. قتل 
حلالهما قائد القوات البريطانية الحديد الرائد مارش 21412515 ومنى بأبشع 
الهريمة فى تاريخ الاستعمار الإنجليزى فى نيجيريا . واستشهد أمير 
المؤمنين وبعض من كانوا معه من رحالات قيادة خلافته والإمارات 
التابعه لها . 


"ااه 


وقد كان هناك عدد كبير من هؤلاء الرجال نجوا بحياتهم ولم 
تشملهم جرائم الإبادة البشعة التى كانت ترتكبها تلك القوات الاستعمارية 
ضد الشعوب الإسلامية فى السودان الأوسط ؛ من بينهم : أبو بكر » أمسير 
إمارة بيداء وأحمد بن صالح » أمير امارة ميساو » وبشير بن أمير 
المؤمنين » وأحمد بن الشيخ عمر الفوتى » غلاديمان؟") امارة أكو 
بعض كبار شححصيات الخلافة من بينهم أبو بكر » أمير امارة بيدا وبشير بن 
المعتقلات مع جحملة الأمراء والملوك المسلمين الآخرين.(*5 ) وبحلول 
اليومين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من شهر يوليو عام ١1١‏ 
الميلادى أصبحت مدينة بورمى خحلاء ليس فيها إلا الرماد المتراكم 
نتيجة الإحراق والتدمير الكاملين بفعل قوات الاحتلال الاستعمارى . 
وتمكن الأمير ميورنو » نجل أمير المؤمنين » الطاهر الثانى والأمسير 
وتسربا عن طريق إمارتى باوتشى وآداماوا النيجريتين حتى وصلا إلى 
بلدة الشيعخ طلحت السودانية والواقفعة على ضفاف النيل واستوطنا 
هناك . ولحق بهما بعد فترة أعداد كبيرة من المهاحرين المسلمين 
الذين نجوا بحياتهم من الاضطهاد الاستعمارى بعد سقورط إمبراطورية 


(ه) أنظر كتاب السلطة والدبلوماسية فى شمال نيجيريا للبروفسور أيلبى . 


اا 






































صركتو الإسلامية . كانت هذه الفئة الأولى من المهاحرين الفولانييين هى 
التى أسّست مدينة فى منطقة موازية لمدينة الشيخ طلححت وسمتها مدينة 
ميورنو تخخليداً لذكرى الهجرة الأولى بقيادة محمد بللو ابن أمير المؤمنيسن 
الطاهر الثانى . 

وبالنسبة لهجراتهم إلى السودان الأوسط واستقرارهم فيما يعرف 
اليوم بنيجيريا والنيجر والكاميرون » يقول الأستاذ / محمد بيللى( '» فى 
كتابه "أصل أهل فوتاتورو فى نيجيريا " ما يلى : 

أولاً - كان أول من هاجحر من بلاد فوتاتورو من أبناء هذا الجنس 
هو وجماعته وأتى إلى بلاد هاوسا أى شمال نيجيريا والنيجر هو الأمير 
موسى جوكوللى ابن أمير المؤمنين المام(") ديمبا أحد ملوك امارات 
فوتاتورو . هاحر الأمير موسى جوكوللى من موطنه الأصلى واستوطن بلدة 
كوائى الواقعة فى بلاد غوبير بشمال نيجيريا منذ القرن الخامس الهجحرى 
أى القرن الثانى عشر الميلادى . وكان هو الجد الحادى عشر للمجاهد 
الكبير الشيخ عثمان «ان فودى » موسس الدولة العثمانية الفولانية الإسلامية 


فى القرن الثامن عشر الميلادى (4 هلاام - 1١م‏ ام) فى ليجيريا بغرب 


(5) ولد فى يوم الإثنين ١‏ من ديسمبر ١87١‏ ميلادى وتوفى فى يوم النلاثام » 54 إبريل 
ام بكانو شمال نيجيريا . 
(0م) أى الإمام , 


ا 


ثانيًّا - كانت المجموعة الثانية من المهاجرين الفولانيين بقيادة الفقيه 
موديّبوأدما(4 ) الذى هاجحر من موطنه الأصلى فى لاموردى ماسينا فى 
حوالى القرن الثالث عشر الميلادى واستوطن هو وجماعته؛ فى منطقة 
الشرق الجنوبى لدولة نيجيريا والشمال الغربى لجمهورية الكاميرون. 
رتطلق على هذه المنطقة اليوم اسم بلاد آدماوا . من هناك هاجرت أعداد 
أحرى من الفولانيين إلى السودان الشرقى مارين بإفريقيا الوسطى وصولا 
الى الأماكن الإسلامية المقدسة فى مكة المكرمة والمدينة المنورة وبيت 
المقلس : 


ثَالعًا- أما الممجموعة الثالئة من المهاجرين الفولانيين الذين أتوا إلى 
الفوتى . جاء الشيخ عمر الفوتى نفسه إلى بلاد صوكدو فى أوائل عام 
17 الميلادى وتزوج من السيدة عائشة بنت الشيخ محمد لايما » أحد 
كبا شخحصيات بلاط الدولة العثمانية الفولانية » كما تروج من السيدة 
رحية ينك أميز المؤمنين محمد بللو(؟" ). وقد صادف وجود الشيخ عمر 
باعس11 «منتعممة©) المبعرث الملكى للملك حورج الرابع» ملك 
المملكة المتحدة إلى أمير المؤمنين محمد بللو فى نفس العام . وأهل بلدة 
يلليما الواقعة اليوم فى ولاية جيغاوا » بشمال نيجيريا هم ذرية الشيخ عمر 


(8) آدم. والكلمة موديبو هى عربية الأصل وتعنى المودب معلم. 
(5) راع كتاب حواهر المعائى للشيخ على حرازمى . 


سةلا"ا ا د 









































الفوتى من خلال زوجيه المذكورتين . ومعلوم أن الشيخ عمر الفوتى 
أسس دولته الإسلامية فى مالى التى كانت إحدى دول السودان الغربى 
الذى يشمل اليوم جمهوريات مالى والسنغال وموريتانيا.('؟ ) وبعد وفاته 
فى مالى انتقل حكم الدولة إلى ابنه أحمد تال الذى تقلد لقب أمير المؤمنين 
واتحذ مدينة سيغو بمالى » عاصمة لدولته الجديدة ١‏ 


دشوب خلاف بين الأمير أحمد والسلطات الفرلسية : 

وقع أمير المؤمنين أحمد بن عمر الفوتى فى فخ السلطات الاستعمارية 
الفرنسية التى استدرجته كالعادة إلى إبرام صفقة تجارية معها فى عام 
الميلادى فإستغلت السلطات الفرنسية تلك الفرصة التى حعلتها 
ذريعة للزحف التدريجى والقضاء نهائياً على الدولة العمرية فى السودان 
الغربى . ففى شهر فبراير عام ١894٠١‏ الميلادى بعث الجترال حرزيف 
حالينى؛ قائد قرات الاحتلال الفرنسى فى غرب إفريقيا إلى الحكومة 
الفرنسية فى باريس رسالة فيما يلى ترحمة لها : "إن وجود أحمد تال فى 
بلاد السودان الغربى من جهة ووحود سامورى تورى فى منطقة كانكان 
بغينيا من بحهة أحرى ليهدّدان كيان استعمار فرنسا فى تلك الأراضى. أما 
بالدسبة لأحمد تال فإن الوقت قد حان للتخحلص منه نهائياً . إذ من الممكن 
أن نقوم بمهاحمة مديئة سيغو مقر حكومته ونحتلها حيث إِنّه لا يزال 


(40) راحع الفصل الخحاص بالدولة العمرية فى هذا الكتاب. 
فض 


بمدينة نيورو فى زيارة لها. ثم نتوحه بعد ذلك إلى نيورو نفسها ونطرده 
منها . ومن ثم نقضى على سامورى تورى أيضا " .. 

وافقت الحكومة الفرنسية على المقترحات التى تقدم بها ممثلها فى 
غرب إفريقياء اللواء (الجنرال) لويس أرشينارد الذى قام بالهجوم على 
سيغو والاستيلاء عليها فى يوم الأحد, لخمسة عشر يوم خلت من شهر 
شعبان سنة ١12١1‏ هجرية؛ الموافق ستة من شهر إبريل عام ١86٠‏ 
الميلادى . بعد ذلك أمر الحاكم الفرنسى بأسر الأمير المدانى بن أحمد 
انايو كس اتوم رعين ةا عن ان اعيان أرب 1 كان البالكد: 
سابقا لسيغو . ثم طلب من أحمد تال مغادرة مقر إقامته بمدينة نيورو 


والتوحه إلى بلدة دنغراى. غير أن هذا الأخير رفض الامتثال لتلك الأوامر . 


وتوجحه إلى مدينة (نحمد الله) حيث يقيم أخوه المنير تال . عندئذ واصل 
الحاكم الفرنسى ملاحقة الأمير أحمد تال إلى منطقة إحمد الله) بأرض 
ماسينا . لكن أحمد تال غادرها ومعه أعداد كبيرة من الأتباع متجهين 
صوب شرق البلاد قبل وصول القوات الفرنسية إليها . وفى يوم الحميس 
الأول من شهر شوال المبارك لسنة ١78٠0‏ الهجرية الموافق أول يناير 
سنة ١907‏ الميلادى » قامت القواث الفرنسية بقيادة اللواء لويس 
أرشيارد باحتلال بلاد ماسينا وإزالة آحر معقل للدولة العمرية بالسودان 
الغربى » وأمر قائد تلك القوات بمطاردة الأمير أحمد تال وجماعته . من 
هنا اضطر الأمير أحمد تال وأتباعه إلى مغادرة أراضى السودان 
الغربى إلى بلاد نيجيريا عن طريق مناطق مجرى نهر فولتا العليا 
والنيجر . توفى الأمير أحمد تال فى سنة ١١٠‏ هجرية الموافق لسنة 


للالا"اا- 


























الميلادية لدى وصولهم قرية تسمى ميكولكى » إحدى ضواحى 
مدينة صوكتو » عاصمة دولة صوكتو العثمانية بنيجيريا . وتولى البشير بن 
الحاج عمر الفوتى » شقيق الأمير أحمد قيادة الجماعة التى دخلت مدينة 
صوكتو فى عهد أميرها عبد الرحمن بن عتيق بن الشيخ عثمان دان فودى . 
وطلب الأمير عبد الرحمن إلى الأمير البشير بن الشيخ عمر وجماعته عدم 
مواصلة هحرته والإقامة درا عر فلل ببلاد صوكتو بعد الوفادة الكريمة 


والحفاوة البالغة اللتين حظى بهما الأمير البشير وجماعته من أهل ص وكتو 


وأميرهم عبد الرحمن بن عتيق بن الشيخ عثمان دان فودى . 

لكين تتزيرا اولظ الضى "كان قاد رسدهوا الأسين مكنال 
وجماعته لهجرتهم التى استهدفت الوصول إلى مدينة الرّسول الكريم 
صَلَى اللَهُ عليه وسلّم » فقد اعتذروا إلى أمير المومنين عبد الرحمن 
وأهل صوكتو جميعاً بعد الاعراب لهم عن الشكر والتقدير العاليين لما 
كان من نصيب الأمير البشير وجماعته من الترحاب الحار وكرم 
الضيافة فى بلاد صوكتو . وتوجه الأمير البشير وجماعتقه بعد ذلك إلى 
بلدة غيمى الواقعة فى اقايم زاريا ؛ ومنها إلى بلدة بورمى عن 
طريق منطقة ميساو » وعندما الحتلت القوات الإنجليزية الاستعمارية 
مدينة صوكتو فى يوم الأحد الأول من ذى الحجة سنة اه 
الموافق الأول من إبريل 1.7 ١م‏ . غادرها أميرها محمد الطاهر الشانى 


و , 
متجها إلى بلدة بورمى على بعد خمسة وسبعين ميلا شرقى صوكتر ) 


هناك أدركته القوات الإنجليزية واشتبك الجانبان فى قتال دموى 
فى ستة مواقع اشترك فيه مغاحين كفى ؛ انتصسرت القوات 


خلا" 


الانخايزية فى المعركة الأخر ةغل قوات امير النوتين الانى اسيك 
ومعه عدد كبير من كبار رجالات دولته وأسرث القوات الاستعمارية بععض 
أمراء دولة صوكتو وأسر معهم البشير بن الحاج عمر الفوتى ونفوا إلى بلدة 
لوكوجا . 

هاحر محمد مى ورئوء ابن امير المؤمنين الطاهر الشانى بمرافقة عدد 
كبير من أتباع أبيه إلى السودان الشرقى حيث أسسوا مدينة سموها "مى 
ورنو" بقرب مديئة سودانية تقع على ضفاف نهر النيل تسمئ الشيخ 

طلحة . أما بالنسبة لأمير المؤمنين البشير بن عمر الفوتى فقد تولى أخخحوه 
أحمد المدانى قيادة جماعته بعد اعتقاله ونفيه إلى لوكوجا كما أشرنا 
سابقا . فواصل الأمير المدانى وجماعته السفر إلى بلدة كتاغون ومنها إلى 
بلاد هطيجا بشمال نيجيريا حيث أسسوا قرية أسموها يلليما . واستمرت 
برقل "بعري فئ الوتهرة إلى السيوواة الشدوف راشترطيت لله بسار 
السودانية . ووصلت فئة أحرى منهم بقيادة الفقيه ألفا هاشم بن أحمد 
الفوتى ابن عم الشيخ عمر الفوتى » إلى مدينة الرّسول عليه أفضل الصلاة . 
هناك استقر ألفا هاشم وكان يقوم بالتدريس بالحرم النبوى الشريف إلى أن 
رافته المنية فى يوم الإثنين الحادى عشر من شهر ذى القعدة سنة 1144 
الهجرية الموافق ثلاثين من مارس عام ١91١‏ الميلادى . 

ثالناً - الدافع الدينى : 

لما كانت مكة المكرمة قبلة للمسلمين كافة» جماعات 
اراد والسفر إليها واحب استكمال الأركان الأساسية لهذا 
الدين » اعشبر المسلمون فى عموم غرب إفريقيا » بمن فيهم أبناء 
الجنس الفولائى » السفر إليها عملاً دينياً إلزامياً وهدفا نهائيا 


الاب 
































للفرد في حياته ؛ مما جعل كل واحد منهم لايدخر جهداً ولايرفر 
سعياً في سبيل الهجرة اليها وإلى الحرم النبري الشريف بالمدينة 
المنورة . كان العالم الجليل محمد بن أحمد بن سعيد الفورتي 
المعروف بألفا هاشم الفلاتي(!؛ » ؛ أحد كبار الفقهاء الفولانيين 
الذين هاحروا إلى الجحاز واستوطنوا في حوار الحرمين الشريفين 
أي مكة المكرمة والمدنية المنورة؛ واشتهر ألفاهاشم من بين 
فقهاء المدنية المنورة . وتبحر في مذاهب الفقه الأربعة مما حدا 
بالمغفور له الملك عبد العزيز العاهل الحجازي آنذاك أن يختار ألفا 
عائرم بوتعيدة عقوا بنارزا فى مجلتية للسورق: ركان لخ تاميتل 
كثيرون . وقد تتلمذ عليه صاحب كتاب تاريخ مكة والأديب 
المشهور الشيخ محمد حسين الريدان . 

نشرت جريدة "المسلمون "السعودية المقالة التالية في عام ١9905‏ 
الميلادي في حق ألفا هاشم :" هو محمد بن أحمد الفوتي المعروف بألفا 
هاشم الفقيه المالكي » برع واشتهر في المدينة المنورة » وكان من 
علمائها الأفاضل حتى توفي سنة 1170ه. وفي سنة 80976١اه‏ غزا 
الفرنسيرن بلاده فاضطر إلى مغادرة أراضيها متوحها إلى الحجاز . وفي 


سنة 1177١ه‏ أدى فريضة الحج واستقر في المديئة المنورة فبدأ يعرف 


واحدا من أشهرعلماء المديئة المنورة. لقد روى الأستاذ عادل عمر 
التركي ؛ أطال الله عمره وهو أحد طلابه » أنه رأى الشيخ عبد العزير 


)4١(‏ ولد في حوالي سنة ١/5‏ هحرية بلدة هلوار في بلاد فونا تورو » بالسبغال. 


عم" 


بن إبراهيم أمير المدينة آنذاك يبكي يوم وفاة ألفا هاشم متأثراً بحرن شديد 
لذلك المصاب الجلل " . وبالمثل كان الشيخ عمر الفلاته الذي تقلد 
منصب رئيس الجامعة الإسلامية فى السعودية في السبعينيات » أحد أبناء 
الجيلين الثاني والثالث للفولانيين في المهجر بالحجاز . وثمة فئات أخصرى 
انصهرت في المجتمع الحجازي والمجتمعات الوسيطة الي أرض الحرمين 
الشريفيين لاسيما السودان . وقد يقدر بعض مصادر التاريخ عن غرب 
إفريقيا » ومنها ببحث تاريخحي للأستاذ حامد نورالدين ١1995(‏ م ) عدد 
الفلاته أي الفولانيين الذين استقروا في السودان الشرقي بعد هجرتهم من 
غرب إفريقيا بحوالي ستة مليون نسمة. قد يكون هذا التقدير مبالغاً فيه » لا 
سيما إذا ما أحذنا في الحسبان أن كلمة " الفلاته " تطلق في السودان » 
علي كل من يرجع أصله إلى غرب إفريقيا تجاوزاً . غير أن الشيء الذي 
لايختلف عليه إثنان هو انصهارهم في المجتمعين السوداني واالحجازي 
بأعداد كبيرة . والله أعلم . 


خصائص اللغة الفولانية : 

أ - حروفها الهجائية :- ليست لهذه اللغة حروف خاصة بهاء مثل 
اللغات ذات الأصول اللائينية أو الصينية أو العربية أو الهندية إلى آخخرهاء 
لكنها تكتب بالحروف العربية واللاتينية . والترابط التاريخي المبكر الذي 


1م" 





























تواجد بين الثقافة الإسلامية وهويتها الحضارية والشعب الفولاني » جعل 
هذا الأخير يتخذ الخروف العربية ويستحدمها في كتابة لغته قبل اتصاله 
بالثقافة الأوروبية ولغاتها اللاتينية الأصل . ولتسهيل التعرف على الحروف 
الهجائية العربية لغير الناطقين بها من أبناء جنسهم وضع علماؤهم أسماء 
وصفية للحروف العربية باللغة الفولانية . هذه الأسماء الوصفية مشتقة من 
الأدوات المستخدمة في بيئاتهم أو من أسماء بعض أعضاء حسم الإنسان . 
وفيما يلي أمثلة على تلك الحروف وأسمائها باللغة الفولانية : 


-١‏ ألف (أ) " دريطو" - الواقف 

؟- (ب) حورطو - الجاف 

1- تاء (ت) اوديتيطو- المفتوح 

:- ثان اث ) اندو - الثدي 

ه- جاء (ح ) تشيوطو > الرفيع 

- حاء (ح) جلو /تانغو - معزوفة /مجرفة 
/ا- شن (ش) نيطي - الأسئاني 

- سين (سن ) حورطو - الجحاف 

19- ص (ص ) ريدو > البطني 

-٠‏ طاء (ط) كوينيغيل - الرجحلي 

-١‏ فاء (ف) بيشو/ طوباطو س ذات النقطة 
-١١‏ قاف (ق ) تبيطو /طوباطو > ذات النقطة 
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-١‏ كاف (ف ) جورطو - الجاف 

-١ 4‏ هاء (ه) موطو - الكبير /المفخم 

ب - حروفها الصوتية : نظراً لوجود بعض الأحرف الصوتية لهذه 
اللغة التي ليس لها نظير في الحروف العربية واللاتينية » لجأ علماؤها 
إلى امتراع رموز صوتية خاصة بها وأضافوها إلى الأحرف العربية 
واللاتينية كما فعل أصحاب اللغات الأخرى مثل : الأرردية والآشورية 
والتركستانية والصومالية إلى آخرها . وهذه الأحرف المخترعة للغة ( 
الفولانية هي كالآتي : 


| لب - تنطق بين الحرفين الباء والهاء مندمجتين‎ -١ 

؟- با - تنطق يبن الشفتين . وهي مركبة من الحرفين الفاء 
والباء» كما في كلمة الباكستان . أي الباء الخفيف . 

#- يقلا تنطق بين الحرفين التاء والشين مدمجتين كما في كلمة 
نشاد . ظ 

؛- ط - تنطق بين الحرفين الطاء والظاء مدمجتين . 

ه- ووغ" - تنطق بين الحرفين الغين والقاف » كالجيم المصرية أر 
القاف الحلقية. 

1- ويغ"- تنطق بين الحرفين النون و القاف مدمحتين . 

نا -- تنطق نونا بالغنة من الحيشوم. 

/- ال .- تنطق بين الحرفين النون والياء مدمحتين (نيا). 





اما 





























ويلاحظ أنه لاتوحد الأصوات المقابلة للأحرف التالية في اللغة 
الفولائنية: ثشء حي خء)ذءزءش» ص» ض » ط» ظ وبع ثع. 
وتكتب الأحرف الفولانية . المخترعة بالحروف اللاتينية على الوحه 
التالي : 

ح م الأحرف الفولانية المخترعة بالحروف اللانينية 

ث (") ؛ حب (؟) هحب (1)ه 

0 

ن --» (8) ن:»- 

د - خصائص هذه اللغة : 

تمتاز اللغة الفولانية أو الفولفولدي بغزارة مادتها ووفرة مفرداتها ودقفة 
تمريوها لنايقم كك لحف ردنك نظرا لمروقها وتدرنين ماني 
الاشتقاق بالمقارنة مع اللغات الإفريقية الأخرى وغالبية لغات عالمنا اليوم . 

الخاصية الأولى : 

تعد من أغنى لغات العالم من حيث استعمال أسماء الاشارة . إذ يشتق 
اسم الإشارة من أواحر الاسم الذي يشار إليه » يعني هذا أنه لهذه اللغة 
أسماء الإشارة بعدد مالديها من عدد المفردات من -حيث تشكيل أواخمر 
الكلمات . وفيما يلي بعض الأمثلة : 

اسم الاشارة اسم الشيع المعنى 
للمفرد للجمع المفرد الجمع 
خضو اللي لضن للك السنك 


-84" د 





؟- دو ) طي سودو تشوطي الغرفة 
“أو | بي نيطو يمبي الرحل 
4- انغل طي جوطورغل جحوطورطي الكرسي 
ه- انغل طي دمال دمي الباب 





افعو نامعب للها رد هم الأسماء ادر مركا انا ظ 

المشار إليها مئال ذلك قولك : ظ 

"سودو دو " أي الغرفة هذه » "غوركو" أو "الرحل هذا لينغو غو" 
أي السمك هذا ء إلى آحره . أود أن أذكر بهذه المناسبة أن ثمة ثلاثة 
أسماء فقط وردت مع إشاراتها تطابق أواخخرها أواهحر اسماء اشاراتها لفظا 
2 4 هذه الأسماء هي : ل أي البقرة (؟) " ناغي" أي 
الشمس (") "هيغي" أي المجاعة. فتقول في الاشارة إليها : 

؟١-‏ “غي لغي " أي هذه البقرة » أو توخحر اسم الإشارة . وتقول ل 
غي" أي البقرة هذه . 

- "غي ناغي " أي هذه الشمس أو تؤحر اسم الإشارة فتقرل "ناغي 
غي " أي الشمس هذه . 





4- "غي هيغي " أي هذه المجاعة . أو تور اسم الإشارة فتقول : 
'"'هيغى غي" المجحاعة هله , 


وهذا الاستعمال فريد من نوعه في اللغة الفولانية قاطبة , 


#6 د 























الخاصية الثانية : 

الذي مانلية ماشه لكاتو وها مركا لاطي كتنر 
الطاع) بالاشتراك مع غيره ويستثني فيه الشخخص المخخاطب (بفتح الطاع» أو 
إشراكه في تلك الملكية (بفتح الطاء) حين يقتضي الموقف ذلك . مثال 
ذلك ام شرق + "دوسرد و كر عو انين استهدة لفق لناتفو داك الذي 
المخاطب (بفتح الطاء) ونقول أيضا " دو سودو " - "كوكو ميطين" أي 
هذه الغرفة هي لنا معك أنت المخخاطب (بفتح الطاء) إلى آخيره . 

الخاصية الثالثة : ١‏ 

أسماء التفضيل : تمتاز اللغة الفولانية بقدرتها على التميبز بين الأسماء 
وأوصافها المتفاوتة في الدرحات ؛ مثال ذلك » أن تقول في الصيغة 
الأولى : "غوريل " أي الرّحيل » إمّا الضعيف أو الصغير . وتقول في 
لصيغة الثانية : "غوركو " أي الرّحل المتوسط . وفي الصيغة الثالئة : تقول 
" غررال " أي الرّحل العظيم الشأن » بكل ما تعنيه الكلمة من معاني 
الرّحولة . 

الخاصية الرابعة : 

لهذه اللغة ثلاثة أنواع من فعل الأمر . النوع الأول يكون فيه المطلوب 
تنفيذه قريبا » مثاله : 

"ودّو" أي آت به من مكان قريب . والنوع الثاني يكون فيه المطلوب 


0 


تنفيذه من مكان بعيد . مثاله كلمة "ودّوي " أي آت به من مكان بعيد . 


كم" د 


والنوع الثالث هو أن المطلوب هو تغييره من حال أو من وضع إلى حال 
أضفت إليها (الكلمة )» حرف " تو " فقلت " بامتو" معناها حذ الشيء من 
ذلك أن تقول للتلميذ ؛ بام "دفتري " أي خمذ كتابا . يكون الكتاب في 
هذا الحال في وضع عادي . أما عندما تقول له:" بامتو دفتري "يكون 
الكتاب في هذا الحال قد سقط على الأرض » مثلاً أو يكون في مكان 
غير امنب ) إلى اكدرة: 


الخاصية الخامسة : 


استعمال كلمة واحدة لتفيد تكرار فعل من الأفعال المتعدية مثال : 
كلمة "في" أي اضرب . فإذا قلت " فيتا " معناه كرر الضرب . ومن هذه 
الخاصية اشتقاق فعل من أصله لأحذ الثأر أو رد الفعل ذاته . مثاله . "في" 

نا 


أي اضرب و"فيتو" رد الضرب أو د ثأرا . "يننو" أي اشتم و "يننتا/رينشتو" 
اعارذ الشتم إلى أخيره . 

الخاصية السادسة : 

استعمال أفعال لإظهار بعض التصرفات على غير حقيقتها . مثاله 
كلمة "ماي " أي مات . وتقول" أوماينتكيما" أي تظاهر بالمرت إذا 
كان الشخحص غير معرو ف لديكءوتقول "أوماينكينكي" إذا كان معروفا 
لديك » "أو يوليم" أي غرق في اليم . "أو يولينكنيم" أي تظاهر بالغرق . 


-/1ام” - 





ومن هذه الخاصية نقض بعض الأفعال بإضافة حرف أو حرفين في آخر 
الفعل . فيما يلي أمثلة ذلك " أودّو " أي أغلق » "اودتن " أي افتح ع 
"هاو" أي اربط , "هبتن " أي فك الربط . إلى آنخره والله أعلم . 

ح - أشهر السنة عند الفولانيين . 

هناك اثنا عشر شهراً باللغة الفولانية تتماشى مع الأشهر الإسلامية 








والعربية . هذه الأشهر هي : 





اسهارام 8 ارم 








-١‏ ميني هارام  -‏ صفر 
-1٠‏ المولودو - ربيع الأول 
5 - مينى المولودو © ربيع الثانى 
ه- راحم موندو 2 ٠‏ ججمادي الأولى 


5- راحم هكبديرو - حمادي الأخرى 


1- هوذارر ت| رحب 
8- ياوا سه شعباكن 
9- كوركا - رمضان 


-٠‏ حولدارو - شوال 
ظ اد مت اذو ددن القعادة 
ا ا ا 0 


- ”"88- 


ه - فصول السنة : 

هناك أربعة فصول في السنة هي : 

-١‏ اندوغو - الشتاء/ موسم الامطار 
؟- يامدي عه الرييع 

*- دابوندي - موسم البرودة 

- تشيطو - موسم الجفاف / الحرارة 
ع تقسيم الستوات إلى مين ستوات : 
١‏ - راوتيني > السنة قبل الماضية 

؟- رواني سه السنة الماضية 

م« هيكا 2 سه هله السنة 

4- مووري © السنة المقبلة 

«- موورتي السنة بعد المقبلة 

د - أيام الأسبوع: 

-١‏ ألان ه الأحدذ 

-١‏ التينيري > الاثنين 

ع- تلاثاري ه الثلاثام 

4- الارباري هس الأربعام 

ه- الكميساري - الخميس 

4- الجوماري - الجمعة 


قم" - 











تقسيم الرمان : 

ينقسم الزمان إلى : نيلوما - اليوم (ج) نبلاطي . 

يونتوري (ج) جونتي م الأسبوع ء ليورو (ج) لبي - الشهر. 
هنتادى - (ج) كيثالي/ دوبى- السنة . 


و - وينقسم الزمان اليومي عددهم إلى : 
() كينيي - أمس » هاندي - اليوم » حانغو - غدا . 
(4) هتش كييني - أمس الأول » هتشتي كييني - اليوم الذي كان 


قبل امسن الأول .+ 

3 جاندو عدا © نش علد يعد عدا تت خالشن + الوم الذي 
يلي بعد غد . 

() هنكي - البارحة أي ليلة أمس بالليل . "هتشي هنكي" ليلة 
57 

(01) هتشتي هنكي - اليلة التي سبقت أمس الأول . 

ز-المفردات : 

؟- بعض أعضاء جسم الإنسان . 

" نيططو" - الإنسان 

ترطي /ترغال نيططو - جسم الإنسان » " هوري ( الرأس ) "ليسي 

الشعر) . 
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"نيندي " (الجبين) " ييسو " (الوحه) غيتي ج (العين) م يتيركي(١)‏ 
هينيري "م كيني ج (الانف) " نورو" م " نوبي"ج (الأذن) هوندوكوم - 
كوندوطي - ج (الفم) » توندو م توني ح "(الشفة) غبوغال م عبوللي 
ج (الفك) طمغال م طملي "ج" (اللسان) نيدي نيطي ج (السن) ١‏ 
داندي م داطي ج" (الرقبة) » كونوغول -/ كونولي ج " (الحلقوم)» " 
بالال / ولبو بالاحي -ج (الكتف) "جونغو - م حوطي ج"(اليد) 
فيطندو -م, بيطيلي ج (؟)"الاصبع » "ناوري- م نوبي ج "(الكف) ) 
هولغو- م » كولطي ج "(اللفر) "ييتشي - م بتشجي ج (الصدر) . 
تشغغال (الظهر) » ريدو- م ديدي /ديطي ج (البطن) . ودرم - وذي ج 
(السرة) تيكتول م - تيكيقي ج '(المصران) برندي - م بيرطي ج 
"(القلب) وبسال - م بوسي ج " (الفحذ) كونيغال م - كريطي ج 





(الرجل) : 
اسم الحيوان ( الطيور ) الاسم باللغة العربية : 
المفرد الجمع 
-١‏ فوندو بولي الطير 
؟- حيغوال حيغاحي النسر 


1- كونباريوال كونباريجي الطاووس 


نجس سمج سا بج شه وجوج يه عطس صلطتسسم؟ وجوج © لمجا رو اج الوصيعي سماد 


(1)م - المفرده س -- الجمع . 
(م) أسماء الأصابم التحمسة 90110 البصمة 5981020100 السبابة» [1خ1141515010/1(1751 
الوسطى» 154121 الببصر» 519590010181920 الخنصر . 


- "91- 








0 4- فوندومراطو/ تونتنودو تونتنوحي اليمامة 
ه- فوندو كالوو بولي كالوحي2 الببغاء 
أ وغادو بوغالي الحمامة 





3 30 ا دوال دويج العامة 
0 4- دونال دوتي 0 
١‏ 000 حاولي2 الغرغر /الدحاج الحبشي, 
-١‏ دانوغال دولي الغراب 














0 ى- حيوانات متنوعة : 





ار -١‏ رواند لادّي - دراطي لادي(برودي/بروحى)-- الأسد 
؟- غليربا غياوطي 2 الجمل 

7 تزسورر موسو حي الهر 

؛ - بونشو بوتشي الحصان 

ه- ياري حهي العقرب 

1- بودّي/ بوغولدي بولي /بوغى ليدي2 الثعبان 

/- فلادو بلاطي السحلية 

- نياتررو نياترحي النمر 


8- إنكتو إنكني التمساح 











-٠‏ ليوا 

-١١‏ فورو/ نالادر 
-١١‏ واندو 
-١‏ ليونيو 
١‏ - لنغو 

-١6‏ غليغر 
مودو 
-١١‏ غومبا غومبا 
-١‏ انجكار 
4- بوريتو 

1 لومي 8 
١؟-‏ فامبرو 
- سانغا نغارو 
5- بالو 

4 "- الغروو 
- بيوا 

5- ليولا (باروغا) 
1 كوتر 


8- الغبو 


بوي الذئب 

باطي القرد 

نيو ني الزنبور / النملة. 
ليطي السمك 
غلطي اللازة 

توللي الثعلب 


غومباغو مباحي البرغوث . 
انجكاروحي العنكبوت 


كوميجي السلحفاة | 
بابي الضفدع ) 
بالي الغدم 
انغرورجي الحنزير 
ليرلي الغزال 
كوتي ش القرادة 


انغبي البرنيق/ -حاموس البحر 


كلس 


الفأر 


4- دولبرو دوسي 
تشيويل كللي تشيويل كيجي دودة الأرض/الخرطون 
ات الباق البناجي البغل 


-١‏ تشيلال تشيلي الصقر 
عم- ديكيرى باببا ديكيجى الحمار 
ك - بعض النباتات العادية : 





©" - بيير كي) - الذرة الشامية 





4 - سريمبي > ذرة الديس 5- مارو - الأرز ْ 
* - حيبي - التمر الهندي 2 7 - بوللي السبانخ 
8 - نيبّى > الفول المدمس 4 - تيغاحي - الفول السوداني 
-٠‏ لالو م الملوخية 
ا -١‏ كاريجي - شجرة شيا إيستخرج منهاالزيت) -١”‏ 
0 غغانيي -البامية 
١٠‏ - بناكو > اللكسافا -١4‏ غاودي - التمر الحلوى . 
٠‏ - نيتي الخرنوب » ويقال لحبوب الشحرة > أوحي . 
ل - اسماء الألوان : 
-١‏ بوطيجو - الأحمر ؟- دينيجو -ه الأبيض “"- بليجو » الأسود 
4- بانانيجو - الأحضر ه- بولاحو ت الأرزق *- نتيجر - الأصفر 
أ - ناو(ناوجو ) - البني 8- بورو - الاشقر 
١‏ اعت ا عه لفارت اد لمك 
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دعاء: 

وأقول في آحر دعواتي(١)‏ 

اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي » وتجمع بها 
الرط رمي فس مرساح وام رفضط هنا عنامي ترج بهن 
شاهدي وتركي بها عملي» وتلهمنى بها رشدي » وترد بها ألفتي ‏ 
وتعصمني بها من كل سوعء . 

اللهم أعطني إيماناً صادقاً ويقينا ليس بعده كفر » ورحمة أنال بها 
شرف كرامتك في الدنيا والآحرة » اللهم إني أسألك الفوز عند اللقاء 
والصبر عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصرعلى الأعداء 
اللهم إني أنزل بك حاحتي » فإن قصر رأبي وضعف عملي وافتقرت إلى 
رحمتكء فأسألك ياقاضي الأمور » وياشافي الصدور كما تجير بين البحور 
أن تجيرني من عذاب السعير» ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور . اللهم 
ماقصر عنه رأبي ولم تبلغه مسألتي من نخير وعدته أحدا من تخلقك أو خصير 
أنت معطيه أحداً من عبادك » فإني أرغب إليك فيه . وأسألك برحمتك 
يارب العالمين » اللهم يا ذا الحبل الشديد » والأمر الرشيد أسألك الأمن 
يوم الوعيد » والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهرد ؛ الركع السجود 
الموفين بالعهود » إنك رحيم ودود » تفعل ماتريد . اللهم اجعلنا هادين 
الاير تر د ؛ سلما لأوليائك ؛ وعدواً لأعدائك . 


)١(‏ دعاه 59 ادا الصلاة والسلام. 


موقم 





























نحب بحبك من أحبك » ونعادي بعداوتك من خالفك » اللهم هذا الدعاء 
وعليك الإحابة » وهذا الجهد . وعليك التكلان . اللهم اجعل لي نورا 
في قلبي » وئوراً في قبري » ونور يبن يدي ونوراً من خلفي ؛ ونوراً عمن 
يميني » ونوراً عن شمالي ؛ ونوراً من فوقي ونوراً من تحشي ؛ ونوراً في 
سمعي + ونوراً في بضري © وثورا في شعري + ونور في بشري + وثنورا 
في لحمي » ونوراً في دمي ونوراً في عظامي . اللهم أعظم لي نورا 
وأعطني نوراً واجعل لي نوراً . سبحان الذي تعطف بالعز وقال به» سبيحان 
الذي لبس المجد وتكرم به» سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا لهع 
سبحان ذي الفضل والنعم » سبحان ذي المجد والكرم » سبحان ذي 
الجلال والإكرام . وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلي آله 
وصحبه أجمعين . 

تم في كانو » نيجيريا في يوم الجمعة ٠١‏ ربيع الأول للسنة ١4٠١‏ 
الهجرية الموافق 4 يوليو للعام ١999‏ الميلادي . 


2 





-١‏ القرآن الكريم 

؟- ككتب الصحاح الستة في الأحاديث النبوية الشريفة . 

0 كتاب رحلة ابن بطوطة . 

:- مشدمة ابن خلدون . 

0- سفية السعادة لعبد الرحمن أبي زيد الفازازي الأندلسي : 
تخميس الشيخ عمر الفوتي ؛ شرح وتعليق الشيخ محمد بللي . 

5- التحفة السنية بتوضيح الطريقة التجانية » تأليف : محمد الطاهر ميغفري 
البرناوي . 


- بحث مختصر عن : الطائفة التجائنية ؛ إعناد : اللجنة السعودية الدائمة 
للبحوث الحلمية والإقتاء . 


6- الفولانيون أو الغولبي , بحث موجز » إعداد الشيخ محمد بللي . 
9- الفلاتة في السودان ومساهماتهم الإسلامية والتنموية 
تأليف : الطبيب عبد الرحيم محمد . 
-٠‏ كتاب : سلسلر (أصل ) تورنكاوا . 
تاليف ؛ محمد البخاري ؛ إبن إمام صوكتو . 

. أصل أهل تورونكاوا في نيجيريا , تاليف : الشيخ محمد بللي . (بلغة هاوسا)‎ -١١ 
. مخطوطات من جمهورية مالي‎ -٠١ 

- مخطوطات من حمهورية السنخال . 

5- الإسلام وهجرة الفلاتة إلى السودان . 

بحث مختصر ؛ بقلم الأستاذ حامد نور الدين . 
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0- مناقب إقريقيا في الإسلام : بقلم محمد بللي . 
7- إفريقيا المسلمة - الهوية الضائعة . 
تأليف : الأستاذ الخليل النحوي . للأستاذ / محمد وجلى . 
-١‏ دائرة معارف القرن المشرين . 
4- الأدب المفرد : للإمام ابي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري . 
5- التفسير القرطبي - للإمام القرطبي . 
"٠‏ التفسير المراغي - للإمام محمد مصطفي المراغي . 
-"١‏ حقيقة البهائية - للأستاذ مصطفى محمود . 
؟"- العهد الجديد - الانجيل . 
"- تاريخ الإسلام للدكتور /حسن إبراهيم حسن . 


*؟- كنتة الشرقيون » تأليف : بول مارتى تعريب : محمد محمود ولد ودادى . 


- "9/8 











المراجع الأجنبية : 
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ش 1115017 
لكلل أمع'11 01 كنردع7 11101152110 4 (3 

عأروكا عددآ دده أعدزخ 1.1.406[ 17 .7م1151 
.01061 لوولددة 11 ع1 (4 

15 -تلناطة .11 لتتددول 17 
.ل “تقدنننا 01 عد 181017 116 زد 

101135010 13910 127 
0 501060 01 مسذعقن0) لقساءع11ء تدك عط (6 
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521011 .111 لسعلا 17 - رم امك 


اكلته1ك-21 دا٠طا‏ )سستملق ستستسنندصس له - حتدسة ]0 «لامروع 1810 إعتر8 ل (8 
0طل؟ عأجراءدعل علط عط 60 5210 ,ندع الت كناممة ود مجرج 7 - 5310 ند٠ط‏ “تقد 
(لعاكتاطنادرسس) .501010 0 أدامتا! ولط جره تسة عط )عتددهمتسمععج 
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+1410]] لللتلتلل' “تمعرعدرة. ل 37[ وعتظم4 أنه'11 دآ مسدداو1 (14 
151021 امعتده)18115 متام 01 للتتمدسمتاعتم (15 
اأداع كا .201016 تالطاعوماآ .1 غ111 وآ 
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722111317 5131159 - «امتاقداط 10160013317 دامتاعسط - وكسدظ8 ى (16 
.0.12 .11697 137 
0 04 عدصداع ا تمستا عتاوعط1110ظ 12 عل ععتم اده جد 17 
2611 كتنامط أء 011 تط18421 لعستقطه81 5101 المط عستللعسسم1ة : و18 
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1 5012010 16 (20 
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سووع اب 
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آدم/آداماوا ل ا ا ا 


1 

أبا عثمان بن سعيد الدوكالى .4١:‏ 
إبادان : .١51/‏ 

أبدوكل /81؟, 

أبدورى : 179. 

ابن الحاج عبد الفهام : 655. 
ابن رشيق : 3845 

ابن السباغ : .1١‏ 

ابن عباس : ١؟١,‏ 

ابن إسحق : 4؟١.‏ 

ابن أرطو : ,١7:4159500795‏ 
الابن الأكبر : ١76‏ , 

ابن ثيمية : .١5/8‏ 

ابن الحاج عمر : ,.١85‏ 

ابن عبد الله : ":37"1؟, 

ابن نبى الله : ١"؟,‏ 

ابن أمير المؤمئين:؟/ا". 

ابن المنئذر:74,؟, 

أبن ماجه :55395531 ادل لأ, 
ابن بطوطة: 147524115 ,"١5‏ 


فهرس الأعلام 


أبن مسعود:/ا!520595:", 

ابن الغازى:6؟151. 

ابن خلدون:47. 

ابن جابر:١5.‏ 

ابن سينا: "51١‏ . 

.5١7 ابن..طفيل:‎ 

ابن رشد:؟” 

ابن مالك:68١.‏ 

إبراهيم (عليه السلام)584255, 
إبراهيم الفولاني:67. 

إبراهيم موسى:؟1١5172)1١,‏ 
إبراهيم سورى:1519201517. 
إبراهيم أمير المدينة:174؟. 
إبراهيم خليل:١4"؟.‏ 

أبوبكر سي:(ح) 

أبوبكر أحمد بن سعيد؛؟. 
أبوبكر أسكيا داود:79. 
أبوبكر الباكوم495:)85١:151١,‏ 
أبو بكر العتيق : .١1١6‏ 

أبو بكر الأنصارى : 755. 
أبو بكر لويّو :9757 7يه1179., 
أبوبكر فلاثه:١1؟",‏ 








أبوداود: 1 /75. 

أبو دادى:718. 

أبو لؤلؤ:؟79. 

أبو رومى:١7".‏ 

أبو القواط:684. 

أبو يوسف المقدسى :9:". 
أبو سفيان:(ط) 

أبو الحسن الشاذلى :57597. 
أبى بكر بن يعقوب :47. 
أبى بكر الصديق :7551. 
أبى بكر الرّازى .5٠:‏ 


أبى بكر أحمد بن سعيد:786:517148. 


أبى بكر محمد:7؟". 
أبى حامد الغزالى:58١.‏ 
أبى معشر:5ه5. 


أبى حنيفة: 4؟١١.‏ 


أبى طالب:47١.‏ 


أبى شريح:١18.‏ 
أبى القفاسم الفتشيرى: 4" ”اا 
ل معاوية:لا؟. 


أبى فتيل:59:". 
أبى هريرة: 5 ١اء"ا,‏ 


1 عبد الله بن إسماعيل البخارى:5/8؟. 


أبى الدرداء:77. 


أبى موسى الأشعرى:/. .١‏ 


بن أحمد بن يحيى بن فضل الله العمرى 
أبى العباس:١٠9624١.‏ 

أحمد بامباه: 49011470055 ا 4 كن 
1 

أحمد بن بيلا:/ال/ا. 

أحمد ساردونا:/. 

أحمد سكيرجى:771؟. 

أحمد سيكوتورى:/ا/. 

أحمد بن فارتوا:١81.‏ 

أحمد بن عبدول:7١8.‏ 

أحمد الحاج:8/. 

أحمد لوبو : 49/541541 3يمه ل كه 
ل 0 
ل لل ا 
أحمد مو أحمد: 11/111511 
0 
ااال 
ااال 

أحمد بابا بن عفيت:5 47 3 /اى, 


48 , 
أحمد المنصور الذهبى: 8009105 
أحنه بو اسمن كن الأمين:5؟. 


أحمد بن عمر بن عقيت؛١5.‏ 


5 0 


أحمد بن محمد بن الأمين:95. 
أحمد بن صالح:١/",‏ 

أحمد عمر الفوتى:71057: 23١١‏ 
فس 
أحمد المدانى:71/17. 

أحمد حمًا بركيى:١18١.‏ 

أحمد الحبيب بن محمد: 74؟؟. 
أحمد شوقى : 55". 

أحمد بأه:95718؟7., 

أحمد التجانى:14١915:19١؛‏ 
ل لظي ف 
ب 

أحمد القاديائى: 42 ؟ 

أحمد بيللى سال:8؟1؟. 
الأحمدية: 44 ؟,ه14؟9؟21 58,5 .١‏ 
أحمد الأحسائى:47؟. 

أحمد (أمادو الهدى):١١57.‏ 
أحمد (الامام):7176:5548, 
الأمين الكانيمى:؟,55١.‏ 

أمينة أحمد التجانى:719. 
الأمويين:١".‏ 


أمريكا: ١ه‏ اه 7, 


أمير البحر:؟5. 


أمين جى:ل/الا. 

الم 

أمير المؤمنين : ١8111/111541١6‏ 
ل لت ل ا 
ف ل كضة 
أميكان: 7"7/5. 

.١95؟7:ىنامألا‎ 

الأدب: 40717 ا 

أدباء: :5 185616421., 

.١ 4 أديب:5‎ 

أداو على:778. 

أدلار الباثى:5. 

إدورد بارون:1951151::58:١51])‏ 
5 
4" 

إدريس ألوما:/81. 

إمارة:لاه 1119لا 
الإمام:"1584154151. 

الإمام مالك:4؟١1.‏ 

الإمام المهدى:١785)17.‏ 

الإمامية: 01865:181718115 

ا 0111111 


ل ا 0 


“ا م مس 














إمبراطورية:1071741154114؟1؛ 
ار الل 
لعو وس لأسن لاسو روجالا 
نفك 

إندجاى مصطفى: (ط) 

إندو:٠5"8,‏ 
أنس بن مالك:52؟85"؟. 
إندار:3548١.‏ 

الأتضازى 0 

أتجوبو:/اه؟, 

الإنجيل:”514:7517؟. 

الأنبياء: 4ه 1/9 19147" 
أنجلوديارا: .١ 4:١‏ 

إلدولغا:"؟. 

الإنجليز : 5:57:45/ا7 0113 
ا 01 
الى الانلا الا 


,7".1١ 1/4 إنطاكية؛‎ 


الفاق المبسور:57١6,95500141؟؟,‏ 


.١١؟:وروغنإ‎ 
.١١١7:وموغرازاغنإ‎ 
21617148١15 لإنسان/الإفريقى:‎ 


ل ل ل 


ل اي 
ل ل لش سس ارو 
ا ل ل ل 
1 . 

الإفريقي/إفريقيا: 852)88:285:8؛ 
ا 0 
ل ا فر 
ل لض ل ل 
سف 

إلورين:4١33::311١.,‏ 
الاستعماريون: 0378171011556 
ا 0 
ا ل ل ل 
ملل الال ااا لاو بالا 
إسحق: .١1١١‏ 
الإسنلامية:/1"1١76,1١,‏ 
الانتفاضات؛/ا؟١,‏ 

الأدارسة: /81. 

الأزهر:8؟5425. 

,١61!:داوزأ‎ 

الأزرار:5؟؟. 

الحسن بن حمد:5؟:159١.‏ 


الاسائى (الحسن مؤمن)7895؟. 


2000 


551178517455: الاندلس:‎ 
"١ 

أها سيلا:9١.‏ 

أهل السنة:795, 

أهل الكتاب:77/8. 

أهل البيت: 75 1579517", 

أهل الفضل:١؟١.‏ 

الأهلية:١4١.‏ 
أسماء نانا:١1١4::31١.‏ 

أسكيا الحاج محمد:١40/:45:57:7:‏ 
11, 

أسماء سور:6؟5. 


الإسكندرالى: 0 


اسائننى: 45055575 لرله كل مكل 


.1؟5)1١؟8:49:نوينابسألا‎ 
.١١ 4 أسيا:‎ 

الاسثر انيجية:١٠14"؟,‏ 
أسكيلوو: ؛ 74. 
الإسرائيليات: 4 ؟١.‏ 
إسراغو:47", 

أكان؛ "1 

أكسفورد: 17" 

الإكسير:؟5" 


أكو: 1/ا؟ 

الأساطر :17م 

١59 الأقوام:‎ 

أفلاطون التريقولى: .5١‏ 

أفو :لاه ",مره" 

.١74 الإقطاعبين:‎ 

الجان محمد بن عبد الله:.8١١.‏ 
الأطلسى:168. 

الفا الزازى:57. 

الفا هاشم:1/59,537/8؟. 

ألمانيا: 67. 

.41١ ألوما:‎ 

.5٠١:تيبازيلإ‎ 

أولوبى:457". 

.١ه46:ةيفلألا‎ 

الأولياء: 87714124 7. 
أربى:١6.‏ 

أرطوكيكالا:١.‏ 
أرطو ليرليما:؟١١,‏ 

الاراضى المقدسة : 195:231848. 
أرص الشايفية:١1؟",‏ 
الأرستوقراطيين:118١.‏ 
أرشينارد:ه/ا"".الأوراد:؟1170155؟. 


سرة وع اس 























الأوريى:١5"81.‏ 
وفيا و 
أووة:"ا”. 

أوونا:/ا”. 
أوغوستين:175. 
الأوروبية:495)4/8 315926551١‏ 
١1‏ 
اا 
أوتوفون:786. 

.١ 4 أويو:‎ 

إيمانويل كانط: .1١‏ 

أيان ايس:77”. 
إيران:59771417578. 
إيلى_البروفسور:١/7ا7؟,‏ 
الأيير:/81؟. 

اينيد ١١76‏ . 
إيداع النسخ:؟19)3. 
إيطاليا:؟ 4 . 

إيفور ويلكس:57. 
الأصل:5 774771 
الأصوليون:7١77.‏ 
أصول العدل:71١.‏ 


."81١:ةيروشألا‎ 


الأنثروبولوجية:؟029575؟7. 
الآثار: 3771118114 

أغاسيد على:48 "ءأغباندى: 4 7. 
أغدس :"1 9 171788" 
الأخضرى:57117007714857, 

أحياء زلغو:74١.‏ 

إحياء السنة:١١؛41١.‏ 
أوداغست:١62.‏ 

باباتو:55/؟. 

بابل:1 959" شو 

باه لوبّو/باه: 751 6,37 07١3ل‏ 
اا 

البابليون:؟ ؟. 

نل ديفيد: ؟ 2.5 

ا ل 

البابية 4 410705 447 9507: أر دمل 
اه , 

باجومائغا 9 71771 
بارث_الرحالة:117", 
باريس:77/17577, 
بارى/برى:117:155300517: 0017/4 
ا 


سك وع هه 


البامبرا:* ١11/16537104141‏ 
الما 1 
5 ", 

.5ه42١4:وكاماب‎ 

باتريل هنكس:48. 

بامبوى سنخهنا:45. 

الباكستان: 65 ؟. 

.5١1:ىناب‎ 

.١ 7:11:1١ باوتشى:5‎ 

باوانفاتا: 4 ٠‏ الا . 
بأوا-السلطان:6١5203١١.‏ 
بامغال:/ا51١.‏ 

ناسو 414 

باندوق: ١م‏ 

بايرو:/ا4. 

بلاد التكرور :5959" 2 الى لال 
بددا:1/"؟, 

بريوو:ة6؟. 


بركى:؟1857. 
البهائية:45 4175 .ه50 اهدق 


, 

بهادران:195 ؟, 
البيزنطيون:531؟"؟, 
البسثانى: .1٠١‏ 


بسط الفوائد:19. 

1١56 : براو‎ 

بدورى بن الأمين:1. 

.١1؟71:ىدارب‎ 

.١ البردا:؟#‎ 

.١41:ىرصبلا‎ 

البرباريس:؟1. 

.١44:اسيئرب‎ 

البرسيم:؟1. 

البربر: 4 ١ايه‏ 544 1165ل ال 
براطو:مه؟, 

بحق رب الورى:47١.‏ 

البكاى: 3105114511111 


او لو ااا 
البكرى : 47714 

بكونى : /ا35. 

البحر الأحمر :911915114 
بلوغ الأرب : 17. 

بلوغ الأمانى : ©196. 

البشير / بشير : 1551195/ا"1 7/5 
فذة 

بشير أحمد الهندى : .١46‏ 
البشروى :/49؟. 
البرتغاليون:؟3؛؛١٠هءلاكيه/اره‏ اك 
8" 


207 




















بندو/يندا:/ه؟. 

.1١:ىسوتربلا‎ 

براما الغولو: 5 .١‏ 

برلين:786؟. 

."4١1١:اميارب‎ 
.؟5؟71١:انادنمرب‎ 

البروسيون: 5 5. 
بندامبندو:/6؟. 

بئى هومى: 65. 

بنى أمية: ؟5". 

بنى التزائيل اراي واي ول 
بئى الحمد: ؟185١.,‏ 

بلى تميم:94؟. 

بتختتص ار ااا ا لاو مار 
البخارى:١٠١١75843؟.‏ 

بلجيكا: ؟١ه,رهلا,‏ 

بحيرة تشاد: 321١‏ ؟, 
بطليموس:١5.‏ 

بسمارك أوتوفون:586١.‏ 
بنثون: 4 .١‏ 

بنيخر :31 7805 7, 

بورنو 15لا كلا كا لكالل 
505569 5م 


مه ل مات .5535 ١‏ 


كي ا ابي ا 
بويلسا:/ا؟. 

بوروما:/ا؟. 
بوغهرى:١5.‏ 
بوندو:1817, 

يوا اقوس ورا 
بولاكو: 2٠١‏ 57, 

البولندى: .٠١‏ 
البورق:7؟5”. 

بوسنيا: 4لا. 

بورجا يعقوب:55. 
بولالا:85. 

بوبايرو: 5 ١7920311؟١.‏ 
البوزو :53١١لا‏ لم كيه مدل 
"7 

بودى:١6؟,‏ 
بواشى:4؟. 

بوبو جولاسو:؟5"51171, 
بونلجاب: 54 45؟, 
بونابارت:06١.‏ 
بوطوال:8١"”؟,‏ 
بورمى:١/ا/الا"؟,‏ 

بيلدو جو ماساسى: ؛ .١‏ 


بيرو.ولاثه:ه 3 


سم و ع س 


البيالى مخلوف:5؟. 

بيتى العمرى:٠2)2١4.‏ 

البيضان: 7 4. 

بريطانيا:١ه‏ .018953111 لاه 
. 

بيكون: 17. 


بيرنين: 55. 
بيجا رو هسكت:؟35, 


بيدو الكباوى:38. 
بينوى:5١١.‏ 

بينين: 2 511 711؟, 
بيان وجوب الهجرة:١؟١.‏ 
بيان البدعة: .١١ ٠١‏ 
البيان العربى:55؟. 
بيساندوغو :511708521 


بيروز:ه7605. 


بيت المقدس: ل ره اا 


البير 1١07:‏ "؟, 
بيساو:78"؟, 
بيسر ابى/بيسر اطو:715598. 


بتكام كلف 19 . 


تاج الدين:65. 


اا 11 


تاميس:"ل/ا. 

١5٠ التتر:‎ 

تابين كواتو: .١١1١‏ 

.١ 5 5 التائية:‎ 

تشارلس كاردينال لافيجيراك:18: 
تشارد: .١١"111785:44:8 424١‏ 
تاككو: "ه75. 

تبشير الأمة الحمدية:9١١.‏ 

تحذير الإخوان:١٠:".‏ 

التكرور: ١ه‏ 1771/1 ا 
دض رت 

تنبيه الفهيم:59١؟,‏ 

تنبيه الإخوان:٠١01؟16.,‏ 
تنوجب:7: ؟, 

تلبكتو : 417 اه ا تل 
ل 
١11114‏ 
ا ال ل 
نيجان:5/8١.‏ 

التجانية: 156191411841895 ١1؟‏ 


9 ال ؟, 

تذكرة المسترشدين: 50501720511 1, 
تذكرة الغافلين:5؟١١.‏ 

التذكرة القرطبية:597؟. 


مقو 4ه 





























.١"8:تارايتلا‎ 

.5 ١ التزاختى:‎ 

تخوم: 85. 

التركيا: .8١‏ 
تراكى:75١.‏ 
التثرمذى:535؟. 
نشيروما:ه؟١.‏ 
تشرنوبيلة:5:052505, 
وماس اكويناشس :1 3 
توتوغرى:4". 

.188201248 555٠ التوحيد:‎ 
.١4*٠:لكوتلا‎ 


.5:6203١857:وبموتلا‎ 


التوروط/بى: ”8 ا 


تونس:88. 
تونديون:6١.‏ 
تورنار:/ا؟١.‏ 

توغو:ة 4 ,١‏ 
تشوفى:65؟, 

تشيطو :8". 
تششنيطو:9؟95؟1", 
تريمنجهام:١٠؟5,‏ 


ثمود:659١,‏ 
ثرياق:454؟. 


ثوبان:58؟. 
الثقافية: ؟١81/؟١.‏ 


3 
جاننكى:/81/١.‏ 
جامبيا: 8:17415"". 
خاو ا 
جام:09؟. 
جارورى:557. 
جاموسا:ة 4 .١‏ 
جارو توبى:5144. 
الجزتي ألحسن:57. 
جبريل بن عمر:59192548. 
الجهاد: 1/115 ", 
الجملة المختصرة:١35.‏ 
جمل مختارة:85, 
الجزء الشرقي:6١١.‏ 
الجزء الغربى:4١1465,03:1",‏ 
الجزارون:147". 
جنة: 51١485١6‏ ١؟؟,‏ 
جيينة:/ا91؟19", 
الجزيرة العربية:ة 51 ؟", 
حمون اا 
الجنس الفو لانى/الأوروبى: 3٠17٠٠١‏ 
تيك ا ل ضرفا ل 
لا ات ا 


-4١- 


.١5!/؛اداكنالج‎ 

جلاندو ديوفا:47؟. 
جللو:5207580155؟79, 
الجنوب:4١١.‏ 
الضوته القر حي ايا 


الجنوب الشزقك ١:‏ 


جلوب الصحراء: 42١1/6‏ ته 1 


جسم الانسان:١٠58.‏ 

جفينة: ؟555. 

جى فك .أدئ :1 
جنجودو:0/8؟, 

جيلمى أومى: .8١‏ 

0000 0001000" 
جيو/جبكيل: 75905657, 
الجيش:/7ا١١.‏ 

,15١:بويح‎ 

.١ 4 جواد:7‎ 

جوهرة الكمال:56١,‏ 

جور بيل: 81/557176 7, 
جوطوما:ه0"؟. 

جواهر المعانى:؟6151 7115ل 
51١‏ 74 1 , 


جو 5551/0 5, 


جوو تخول:"1"؟, 


جود الأمين:5؟. 

جور ج:5/ا ,لاله 77711911. 
جون تشاؤلستون:16. 
الجوزاء:؟5. 

جون الاول:١٠5.‏ 

جونسودو: "3514755776 , 
جونغللى: “هلاه ا 11م 
جوسيف دانكواه:؟؟. 
جورطو::٠98:١781؟.‏ 
الجنرال لويس أرشيناد:ه17"؟. 
الجنرال فيدارب لويس:99:977١.‏ 
الجنرال جوريف جالينى:14". 
الجزائر: ؛ للءلالو ,هم ل كلا 
وما الى 
جذوة الأنوار:158. 

جريفة "المسلتين اللا 
جرما/زبرما:؟"". 

جرارد الكرمونى:١1.‏ 
الجغرافيون العرب:"9”. 
جغرابى:" ١‏ ؟, 
جتلكو:157191. 

جعفر بن أبى طالب:951؟؟". 


2 
حامد نور الدين:715. 


>61 





























حامد محمد مانى:١٠6.‏ 
الحارث:58؟. 

حبل:؟1, 

.1١ 472036 الحدادون:‎ 

.١ 4 الحجاج:5‎ 

الحجاز :"784459572844571 .١‏ 
لحبشة: 155" 

حى بن يقظان:15. 
حيدر:١؟7"؟,‏ 

حمدالله: + /11 514ل لكام لثما 
ااا ون ووو ون ا 
1 

حبيب الله: 4م١٠ ,5١‏ 

حسن الجبرئي:؟5. 

حصن الأفهام: .١4١‏ 

حسب المسك:؟". 
حسين/الزيدان: ١1‏ 81//ا؟, 
لحسانى:؟؟؟. 

الحرم النبوى:7/8؟. 

حماه الله ١‏ ؟؟: 5؟:؟, 
الحضارة اليونائية:ه؟١١,‏ 
الحكام والملوك:6١"؟.‏ 


حذيفة: ١5595‏ ار 


لاافكن 


خاسو:/81١.‏ 
الخلافة 155 :كل لان ١1175‏ 
ال ل 
ال ا ال ا ف ل 
1115 , 
الخليل اللحوى: 84. 
الخزرجى الاندلسى:555. 
الخليفة مى إدريس ألوما:/61. 
الخزاعى أبى شريح:١18١.‏ 
الخوارزميى:؟5:265. 
خديجة أحمد النجالى:5؟؟. 

ا" 
الدالية:؟4١.‏ 
الذجال:١١”؟,‏ 
الدانماركيون: 5 4. 
داهومى: 784. 
دانو :م١‏ ", 
دارتاغو:: ؟"ام", 
دادو:مه؟, 
داباكالا: 71, 
داكى: ؛6"؟, 
دانيال ديفو:؟1, 
دار الكنب المصرية:؟35. 


-1 1س 





الدباغون:17"؟. 


دبّو موطو :ه791 9514 


داو ترو:؟١١.‏ 
دوائر المعارف:4١2015ه.".‏ 
داورا:٠ ١19:5‏ 
دوتى:53١"5,‏ 
دودو:١١.‏ 
دوغامبا:86؟. 
دوناما:٠488648.‏ 
الدوغون:١/ا5)21١5.,‏ 
دوغراى:ه؟١١.,‏ 
دورى:5502, 
دمبا:/ا61؟. 
دمشق:١١55551,‏ 
دمخر ام:8؟؟5515, 


دكار :85 ؟. 


ديجيل: ١5254‏ ا ل 


ديندى:6١١.,‏ 
دى كوفيدو:0؟1. 

ديكو :8 ؟ارلاه"؟, 

ديماغو :1 1" مه؟, 
ديندير اغو:5؟"؟, 
ديمى:606؟, 

ديكر ابى:141؟, 


ديكير ى:53117, 


ديبو :لا .”١‏ 
دنغراى:؟1/6:1573415؟. 
الذنيا:5 ١801‏ ؟. 
الذيان:7 18493 ؟. 


الدرقاوى:؟7. 


ذو القرنين:":”. 
ذنب الدجاجة:"5. 

ارا 
رانو بيرام:3112)5. 
الرائية: ؟45١.‏ 
رابح زبير:١١.‏ 
رحمة بللو/منصور:7١1154:1/؟.‏ 
الرمة/الرماه:31595١7١,‏ 
الراشدون:75؟7. 
الرثاء:١4١.‏ 
الراين:"ل. 
روبيا:6م١"؟,‏ 
روبرثت بارك:؟؟١.‏ 
روبينسون:؟١.‏ 
روجر بيكون:١1.‏ 
الروترى:/الا. 
الروحانى:8/١"؟,‏ 
الروائى:6؟١12؟١,‏ 


2 0 





رونفا:48. 


رومانى: 42150545015 5550, 


رومية:؟؟". 


.71/1١ الرفاعية:‎ 


رماح حزب الرحيم:٠55420155:15.‏ 


روندى سيرو:4"١.‏ 

رببنى كاى:؟لا. 

يف لاعن مسا ووم با 
ريتشارد وومول:”5. 
رمضان:١:"5؟.‏ 

ريكة: 64. 


الف 1 


"زا" البربرية:١‏ 42:214. 
زاوزاو:5059031744/ا؟, 
بيو رح الور 1117 
زبرما/جرما:»"". 
زيد:؟11, 

زيدان-السلطان أحمد:7؟. 
زيتى:١1.‏ 

زوال الحيرة:"؟؟. 
الزتهد:417 71/1 
زرقتبانا:١‏ ؛. 

الزرافة:؟5". 

زاكى:95؟١١.‏ 
الزنجى: 4 ؟”3. 


.١ ٠5 زنفرا:‎ 
زرادشتيون:؟55.‎ 


زغها: ١‏ 5؛. 


١7 سافانا:‎ 


سانكورى: 5 0/0555 ؟. 


السامورىئتورى:78 1010155175057 


,5 11١7 كهىملاه‎ 

ساروتومى:16. 

.١؟ه:اوراس‎ 

.١١؟59:اسمدوبماس‎ 

1 ٠420١55 سالسندئغ:‎ 

سامبا: لاه ؟, 

ساجو :لاه ؟, 

سامبا لييلي:8/؟". 

ساحل الذهب: 5 ؟. 

ساحل العاج:719747. 
“الل 1 


سور باجو :/67014"؟, 
سويس:6١١,‏ 

السوريانية:/ا؟ ؟, 
سوفا:06؟, 

السومنى: ؟8. 
سوداطو: 84؟"؟, 


- 1١84- 














سوما غرور:1. 
سوندياتا:595201525. 
سون دينكورو:5١.‏ 


.7 ١17: السيوطى:5‎ 


السننكى: هترة 1520125110 21 148 


السويديون:55. 
السويس:4854. 


,.١٠١؟:وجوس‎ 


السودان: كنمكى ممع مكف لال 
ل ال ل ل ل 0 
ل ل ات 
كملا خخ ات 354 
8[ذا 1 
ا ات ل ل ل 
كاك الال الك لال ملا 
سبغو :7ل 1 لبه رتكالا كمال 
لل ل ل 01 
7؟, 

السنغال :”تتم اخ ماك وى 
ل ات 4 
4١58١151١484‏ 525571155“ 
50 
ل ل ل ار 


اا ل 


سي بأمبا:6١.‏ 

سيتى:/707. 

سيدى المختار الكونتى:؟ 2842075 
111 
كلكلا 1 

سيد الأنام لمعل 

سيدى يحيى السقادلى:؟؟. 

سيدى عبد الرحمن التنيمى:؟؟. 
سيدى عمر:مة١.‏ 

سيدى أحمد البكاى:68١.‏ 

سيوف السعيد: 6 ؟؟, 

سيسالا 8271/55 
سيرجون::5. 

سيرونى:1565. 
السيرى:*"18171/:7, 

السرد التاريخى:9؟١.‏ 

السيف القاطع:١1١.‏ 
سيغاسو:5112564., 
سيغيرى:560:4. 

سيسى: 1575 116, 

سبّى!7151, 

سير اليون:614778 لاه كرخه 5117 


السيرة النبوية: 4 .١58 1١١‏ 
السيفاوا:488:86. 


- 416 





























سيف بن ذويزن:65. 

سيرفانيئيس: 6 ؟١.‏ 

سيغلى: 5 7. 

١56157155: ١ سليمان/بال:‎ 
الى‎ 

السلطان العثمانى:/617. 
السلطان/أبوبكر:8١0151421854118611١‏ 
"١‏ 

سلطان غوبير:/ا١٠١.‏ 

السلطان السعدى:/ا81. 

5 على!6 527 4. 

.١186 ١ سينيغامبيا:"‎ 

.1 ١ سنغهنا:‎ 

سنغور : ؟لا, 

السئوسية: 881/1 ؟. 

سنت لويس:7١5.‏ 

السنة: 11/4 5ه ؟؟. 


السعودية:9/ا؟, 
السعديين: 97"؟ 417:4 . 
سعيد ثال:8/8١.‏ 
سركن/زنغو:170, 
السفيانى:57؟, 
السفهانيى:/51 9 . ". 
السفسارى:5؟؟. 


سفينة السغادة؛ 114 
السلاسل القادرية:69١.‏ 
الشام: 0595 .53٠١‏ 
شاجو: 4 6؟, 
شافو:١1؟"؟.‏ 

شهاب الدين: ١‏ 5. 
الشعوب الافريقية:٠07:؟,‏ 
الشغب الراعى:9١"؟.‏ 
شعيب بن صالح:358؟., 
الشعر:164:214. 
الشعبية:/ا؟١.‏ 
الشيعة:؟595؟. 

شمال السنلغال:*؟؟"؟. 





شرق إفريقيا:١.‏ 
الشمال الإفريقي:١158:017‏ 5ن ا 


ا | 
الشمال الغربى:4؟". 

الشريف:8/ا؟, 

,١؟1١:ةيقرشلا‎ 

.١4١:ةعيرشلا‎ 





الشرطة:8م؟١,‏ 
كاه الزوااض قوير شولم و11 
الشيرازى:7 148514 ؟. 


كلد 


الشمس:8: ؟. 

الشخصيات التاريخية:؟6١.‏ 

.١١7:وهيش‎ 

شرح المقصود والممدود:58١.‏ 
'ص" 

الصالح عمر بن عبد العزيز:١؟.‏ 

صلاح الدين الأيوبى:7/. 

صلاة الفائح:56١.‏ 

الصحراء :خط ١‏ 51 اكوا ار اام 

مض خرف 

صنهاجة: 15 8:4814:5؟١,‏ 

صسوكنو :01/145175 1155 درل 

ا ل 

ا ا ا ا 0 

4ل 1 1 همه 

ل ب ال ل لانن ار 

,/ 4 

صواخغاى: 1 535لا 1ل 

4 لت ا 00 

, 65 

١95:41834,3184841١45:315٠١:ىفوتصلا‎ 

ل ل ل ري 


ا ا ل 


-/ا ١ع‏ - 


صفية بنت جعفر أبىطالب:١1717؟7.‏ 
الصرف الوردىفى أخبار الإمام 
المهدى:5٠؟‏ 
صحيح البخارى:5)11/5:". 
الصينية: ,"85٠‏ 
ضياء كوسوى:؛ ؛؟. 

'ط" 0 


.١48:ىسواطلا‎ 














الطاغوت: 7/4174 .١‏ 
الطاهر :”ا 1/7" 

." ١ طبرية:‎ 

,١76:نيلابطلا‎ 

الطبا طبائى:7 4 ؟. 

الطيب عبد الرحيم محمد:7:5315؟"؟. 
الطوارق:168455؟77 1213ل 
طوبا:9؟7, 

طور سيناء:١؟"؟.‏ 

طن مرينا:١؟3,‏ 

طريق الحق:9؟7؟. 

الطريقة التجانية:/ا:؟؟. 

طر ابلس:١٠8,‏ 

طلحث؛ ؟ لال اا 

طليطلة: 11 











ع 
عائشة: 211/9 ؟, 

عادل عمر التركى:775. 
العاشوراء:/10؟؟. 

العاهل:5 7/851 ؟. 

عبد الله فورى:1114595:51١3؛‏ 
ا 0 . 
عبد الله بن ياسين:1. 

عبد الله ابن سبأ:١95؟.‏ 
عبدول:1817. 

العبدلاوى: 6؟؟. 

عبد الرحمن السعدى:8؟. 

عبد الرحمن ابن خلدون:؟2)5؟؟١1.‏ 
عبد الرحمن الأخضرى:7؟87. 

عبد الرحمن بن حبيب:64. 

عبد الرحمن سوقيتى:١1.‏ 

عبد الرحمن الجبرتى: ؟1. 

عبد الرحمن السيوطي:9:". 

عبد الرحمن بن حماد:318, 

عبد الرحمن نيار:"4؟. 

العجمية: ١١‏ ؟, 

عباس:917515؟, 

عبد العزيز إبراهيم:075"؟. 


عبيدة بن عقبة: 4814. 


عبد الفيس:5؟؟. 

عبد القادر/الجيلانى:8١٠:5١٠؛‏ 
ل ل ل 
وى 

عبد العليم/العظيم: .١١٠١‏ 

,١8١ ١6 ٠ العباد:‎ 

.١6١ العبيد:‎ 

عبد الكريم:١61١.‏ 

عبد السّلام:185. 

عثمان بن عفان:47. 

عثمان دان فودى: او 3117 
ل ل ال ل 
ا ا ا ل ل 0 ل 
1 
ل ل ل ل ا 
ل ل ا ا ا 0 ل 
ل ا ا تت ل ل 0 
ا ل ع 1 
ا ا ا لل 
عثمان بامنداهش:5١,‏ 

عثمان تورودو:١؟5؟.‏ 
العثمائية:/1:401353141951417 :45 ااال 
ا لاا 


العاقب:84, 


- ١8 


عقيت أندق: 4 17507 3, 
العراق:48. 

عقبة بن نافع:6 8,859 91"1 ال 
ا ل 0 
عقبة بن عامر:١؟7؟.‏ 
عقبة الجهينى:١٠؟؟.‏ 
عقبة الهندى:١؟5؟.‏ 

على مهدى:؟55؟. 

على تأفيت الستومنى:87. 
على غاجى:89. 

على بابا:ه١١.‏ 

على محمد براو:52١.‏ 


على بن الحسن بن على:/1 2,35142١5‏ 


,.6 

على موئزو ويثلا:031159937174 
ل 

على حر ازم:؟71817119191, 
على حي الدكرو 0 

على غردو:١؟",‏ 


على محمد الشيرازى:48 71457 ثه, 
6١‏ ", 


العرب: 4 اال ونا , 


عر بيا :لا ١‏ ؟., 


عروة أبن محمد:١٠:"؟,‏ 

العصر العباس:14؟١.‏ 

العصور الذهبية:ه١١.‏ 

عمر بن عثمان: ؟8. 

عمر الفوتى:23/541/5 211520314284 
ال ا ل 
لت ا ل ل ا 
ا 
ا ل ل لت ل 
الي ل ل ال ل 
لا ل ا م 
ات ل ا ات ل لت ل 
2 ا ف 0 
عمر بن الخطاب:85:؟746555, 
عمرو بن العاصى:؟8. 

عمر الأمين:7١١.‏ 

عمر سيدنا:8/١؟.‏ 

عمر ناكركى:45 (51714/8414171١‏ 
؟61ل, 

,١ 5 عمرة:‎ 

عمر عبد الرحمن عئيق:571. 
عمر تنشيرنو بايلة:51 5115165 
عمر الفلاثة:19؟. 


عمر الشيخ ولد 9 ؟؟, 


-519- 











عمر بن عنبة:58؟. 

عمر درداو:١1؟5؟.‏ 

العمزى ا ل ا 
العصر :4 ١“و‏ 99999 
العساكر:/1؟١.‏ 
العشرينيات:9/8. 

العشائر ١5547:‏ 5"4؟., 

عيد المغلل:٠14؟.‏ 

عين جالوت:4لا. 

عين مادى: 4 ؟؟. 


عيسى بن مريم:3 الات 
لس 2 ل ال ل 0 


العنصر:؟؟؟., 


'غ" 
غأنا: ايم تمل ا ال وى 


ل ا ل 0 
ات ل ا ل ال 
ين را 

غالو نكوبى:١14".‏ 
غامبيا:١585)191,‏ 

غابات نائية:/١١؟,‏ 

,١ 58646 )59)١ا/:واغ‎ 
,؟1٠١:نوباغلا‎ 


غينيا: 5 8 كمه لال لرهما١ا‏ 


داك ل ات ا ص الت ل 20 
غيطال:5ه6"؟, 

,١7١:وطاطيغ‎ 

غيمى:700751. 

.5١١ غمبلا:‎ 

.١91ا/:وخوسابمغ‎ 

الغزاة:6 ؛ .١‏ 

غزارى:77751؟. 

غرب إفريقيا:35455:51425:81 
حملت ا ل ا ل ل 
ا م امه امهل 
لحت ال ل و 4 0 
حي ا ا ا ات لت ا 4ن 0 
مالل 
لي ا ا ا 
ا ل 
الل ا ل را ار ا ل 
لل ا ل ا ا 
هلالا الل بال 

غربيلوبى: 1:0 ؟, 

غرناطة: 9ه. 

غرونشى :8011751 ”؟, 
غومبا:١1؟؟,‏ 


,؟ا/"0161١316٠::ربوغ‎ 


-1؟! م 


غورتالو:/ا؟ ؟. 

فور كر موظيت او ا 
غوائجا: 14 30705؟. 

فونة و اا ا 


غوانى مختار:؟5١7231١١75931١.,‏ 


.١17؟١١4:ىبماوغ‎ 


ييا 


ف" 
فاتحة الكتاب:/6١203"‏ 1 ؟, 
فاطمة/الزهراء:5 8:54 غش ار(ح) كل 
لا ال ل ار 50 
فارسية:٠6؟.‏ 

.١91١ فامانيفول:‎ 

.١/48:امراف‎ 

. 31١ الفارابى:‎ 

فأغمات:814. 

فاس:” كه ا اا اا ا 
5 

الفتح الربانى: 5؟؟. 

فلح الخيب:5؟7. 

فح الو هاب؛58١,‏ 

فتحى المصير وا اللا دل 
الفتاشن:8/؟. 


,8١ الفشتاليى:‎ 


فرانكو الكوبر غالى:١1.‏ 
الفرغانى:١1.‏ 

الفرق:171. 

,15 411١788: فزان‎ 

الفلاسفة: 4 :١6‏ 
فلسطين:595. 

فلس:57". 

الفلكية: 5 5, 

.١6؟:ءارقفلا‎ 

الفكر الإسلامى: 4 .١‏ 

الفكر الصوفى:55١.‏ 
فساغو :758 795؟, 
فرنسيس/بيكون: 55218:57. 
فر انسيسكو غوميز:١؟١,‏ 
فش:55١1851١,‏ 
الفطون:9"؟, 

الفنسو العاشر:١1,‏ 

فليجو 0/1 ؟, 

الفقه المالكى: 9,3514517" مره 








,1 848 

الفررنسيون :5,5146745 للا دن 
اك 
ا لت ا ا ا 


- 451 














اا اا 

الفولانية: ١,“ا‏ 4 51 171111" 
ل ات ات 0 
لك ال ل ال 0 
ل ا ل ل 
ا ل ارت ار را ار 
را 011 
ا تت ا ره وى 
51000 

فوتا: 3452 551517315 لره مل 
كا 
ا ل ا ل 
ل ل ل 0 
فوزية العبد:(ح) 

فولتا العليا:؟ 4 ؟. 

١15؟:ابمغوف‎ 

.١١؟0:سويليجيف‎ 

.١١ 0 فيجيل:‎ 

فيلا ١1؟"؟,‏ 

.١55:ىيبرهيديف‎ 


الهم 1 


ف 
قاديان: 425251414 ؟؟76, 


القاهرة:187. 


القارة الإفريقية:5"54857155741157, 

القادرية:8/ه575:419501715141 5714 

5خ . 

.١5 ٠ قادة الدين:‎ 

القبيلة: > ليم لل الل لاا 

القرآن الكريم:؟/087004115111ء 

لل ا 

0 

,؟5١١17/4:سدقلا‎ 

قدماء المصريين:5١"؟,‏ 

,؟584:)5١7/85؟”:ةينابطقلا‎ 

.":1١55:ةبطرق‎ 

القيروان:487. 

القيراط:؟5. 

الفيثار:؟". 

قريش:958؟. 

قيصر :17157 و”, 

الفسطنطينية: ا دكا 4 وليه "؟, 

فوفى:9؟؟, 

القوات الاستعمارية:١1/1/ا/ا؟,‏ 
02 

,١55)62١:مئاك‎ 


3 ١518585486256 كانو:ك)‎ 


-؟1؟4 - 


55525058 ., 
كندى:١151١.‏ 
كارطة:؟151715:161. 
كايال:/ا"١.‏ 

كاتسينا:ه 1/9/5557 4 لم3 4 3 
حاد اريك ا ل 0 31 
كلابيرتون هرف:595١",‏ 
كاردانوس:١1.‏ 

,؟"؟1١:كلك‎ 


الكافور:؟1. 


الكاميرون: ؛ لكالل الا 


كارى هوامى:١5.‏ 

كاز اما نص:585)578/8؟, 
كان 7"1؟, 

كالهادى: 1 ؟"؟, 
كاوطو:9ه"؟, 

الكاثو ليكية: ٠‏ 51/26 5/8", 
كوبير نيكوس:10, 
كوكو:16١.‏ 

كلا ات ااه ل, 
كونج:١51,‏ 

كوننة:ه/ا 481ل :755" 1؟, 


,١؟6:سوثنوك‎ 


كونى:317. 

كول بالى:١١421١,6١.‏ 
كوكيا:ه؛. 
كورتوغوجى:147". 
كونغورو:07؟, 
كومبا:لاه؟. 

كو دُو:/7"0؟, 
كورسطو:051". 
كوطنشارا!:/717؟7؟. 
كولى: 4 5"؟. 

كو ينغيل:١781,‏ 
الكونغو:86؟. 

كوما دوغو:؟0؟., 
الكولونيل كاى:١5١.‏ 
كومبى صالح:١.5.‏ 
الكوكب الوقاد:6/8١,‏ 
الكوفة:/!5١,‏ 

كوسوفو: 4 لا, 
اقول سب ماو 
الكهنة:/ا9١,.‏ 
كتاضون:6١١7951١,‏ 
الكتاب: 4 6917 1ط 0101" , 


,؟١ا/:ةبينكلا‎ 


"1 ؟ 1س 




















كنكات: 59"191 5:37 76. 
كنز الأولاد :1119 55, 
كنريك:18. 
كياوا:١41١.‏ 
كيليا:/ا؟١.‏ 
كييجو :65 5, 
كيتى كراتشى:57١.‏ 
كربلاء:/ 2 ؟. 
كرومارى:553١.‏ 
كرموسنتانا:1/8/8١.‏ 
كراميل:؟1. 
كشف النقاب:6/8١.‏ 
الكفرة:7/ا١.‏ 
كعب الأحبار:؟595. 
كيبى: 1١7051١‏ 
كنئيسة الذهب:؟:"؟. 
كينئيد وغو:؛ 6؟. 

ال" 
لابى:157. 


لاميطو:51154". 


اللانيني:ه؟ لخت الل كمل, 


لاسين: 6ل ا, 
لامين :15201117177 5, 


اللازم:6؟؟. 


اللايون:/الا. 
لبتاكو:ه .١١‏ 
لورد لوجارد:١7.‏ 
لوكوجا:1/1”. 
لوقا: 5514؟. 

لويس 1 فاك 


.511١556 ليبيريا:‎ 


ليمبيلي:/الا. 

.؟"؟٠١:نميل‎ 

ليبيا: ٠‏ ؟؟, 

.١55:نوجيل‎ 

لمبيطيل:"ه؟. 

ماء العينين محمد فاضل:/81؟. 
مالى :3ل 51 1515617517 1ق 
44 لل كت الات ل 1 ل 
ف لت ا الل ل 
ل ال ل ا الي 
ف ات لت ل 
ل ا ل ا 0 
4 
ناسنا كيه ال وويبابق 
الك اليك لت ل ا 0 0040 


ةئ ا ل ا 


-84؟5 س- 


ا ا ل ا ا ا ل 
ل ل ل ل ل ار 
لتر ا ا ل 0 
ماساسى: 4 .١ 62١‏ 

ماسة: ١‏ :"؟. 

الماندئخو :00156 5,52501595ه لمم ل, 
ملاغال:/ا"١.‏ 

,١ 4 مالام:©‎ 

.١؟١"1:ىكاودام‎ 

0 ا 

مابوبى:؟18؟. 

مارى جاطة:؟؟؛. 

المالكى:5/8. 

مازندر::5؟. 

.١؟:ىرامام‎ 


مانبروسى:717؟. 
المدجنين:55. 


مولاى أحمدالمنصور الذهبى:/598:281. 


,١6!:وجلوم‎ 

الموطأ: 4؟١١.‏ 

مور يتائيامه 1881861551 1م 
اما امل 
ل ال ل 


, 


مودبّو :الا ١111851517159‏ 
إنفضة 

موسى بن ميمون:؟1. 

موسى جوكوللى:517:؟7707/7, 

موس موس:05؟, 


,؟١1:التيوزنوم‎ 

مولود فال:8/8١.‏ 
مورفولوجى:177. 

.١55:ىشاوملا‎ 

مورى أوليسيس: 69 ؟. 
المجوس:”؟5؟.,. 

محمد باباتو:8. 

محمد عبد الله: 1. 

محمد بيللى: 44 31:1 لم ا"؟, 
محمد بن سيدى المختار الكونثي:89١.‏ 
محمد إدريس:(ط) 

محمد المغيلى التلمسانى:23؟:289:9, 
١خ‏ :"7 7, 

محمد أحمد التزختى:5؟. 

محمد عقيت:7؟, 

محمد زلغينا: 4؟, 

محمد الكسناوى:؟"؟,. 


محمد نأورى:41. 


3غ - 














محمد عبد الوهاب:6ل. 


محمد الحافظ العلوى:>لله 778057 


ل ا" 
محمد على غاجى: ؟65. 

محمد رونفا:35125::89:)85. 
محمد كاورو:868. 

محمد رابو:488. 

محمد براو:١5.‏ 

محمد كوراو:١35.‏ 

محمد الكاتسيناوى: .1١‏ 

محمد بللو: 09635409٠١4515‏ 
قل 
١‏ 1 
ع ا ا 

محمد طن ماسيئنا:؟35. 

محمد بن ابى بكر البرتيلى:؟35. 
محمد بن محمد الفولانيى:37. 

محمد بن صالح فودى:318. 

محمد بن راجى بن مودبّو: ,١٠٠١‏ 
محمد منغا:؟١١,‏ 

محمد أ.هى بولو:٠2؟١,‏ 

محمد الهاشمى:6 5 .١‏ 


محمد الغالى:٠5١.‏ 


محمد الور 394 

محمد المنير:١١5.‏ 

محمد عبد السلام القادرى:؟59142055؟. 
محمد عبد الرحمن:5١7.‏ 

محمد فويدر العبدلاوى:6؟5. 

محمد بن سندنا عمر 4١‏ ؟. 

محمد بن أسماعيل:18؟. 

محمد المخثار:بن الحامد:/8107 ؟. 
محمد بن عروة السفهانى:/ا1؟. 
محمد وجدى: 5 ,.5١‏ 

محمد أحمد الحاج:/847:1:؟. 

محمد بن الحنفى:5١٠؟.‏ 

محمد مروا:"١ا؟,‏ 

محملةة نامو 0110 

محمد بن طاهر :07 ؟. 

محمد لايما:1/7”, 

محمد بن أحمد بن سعيد:1/8؟. 

محمد ميورنو:ل/ا/ا؟, 

المحمدية: 5 157101؟15055ل", 
المدنية: 55151517035 20558 03ل 


0010 





منسا/موسى: 5:77:5١‏ 038:15 
اا الت لم.ءه١‏ 
ا ل لي اع ل لس 
المجدد:/:"؟. 

محمود كعثك:581. 

ميساوا: 5 .١١‏ 
المسيح:55؟25؟١51.‏ 
ميجيل رى سيرفانينس:0؟١.‏ 
ميمة:؟14, 

مضر:؛:١1١١.‏ 
مي إدريس:١45:85:8187281.‏ 
مرتا:١١"”؟,‏ 

مراد الثالث:/ا8. 

مر اكش :"ا ا اا 1 لاا 
مختصر الخليل: 51١‏ 714238 ؟, 
منح القدوس!؟5. 

ملاطو: ؛ ه6"؟, 

المنظومة فى الشعر:"5. 
مصطفى الغوانى:١١١)؟١٠١,‏ 
مغالى:6١١,‏ 

مناقب القادرية:؟9١٠١,‏ 

,"55١ 77١51١ ممالك:‎ 


3د3ؤ)191١859:18:دجسملا/ةكم‎ 


الالالال 
ااا الا 
مصصر :397448581755251 لاا 
ا نض ليان 
المشرق العربى:1891078:178 74 
5, 
المغرب الأقصى:88:8107 2185:3517 
ا ل ل 
الوكايل؟, 
مرقص:؟؟"؟. 
المنان:8١؟,‏ 
مناجاه الله:؛ 4 ,١‏ 
المهدى:1:778:571 41714 راقن 
لت ل ل 
لت ل ل ال 
الميرزا غلام/على: ؛ ؛ 0,4751455 
144 , 
مبرزا حسن:١76.‏ 
المرابطين:8/؟١:185.‏ 
مسلم: 251/4 78؟, 
مخلغ:١١5,‏ 
معاذه هشام:1"58. 
المجاهد: .١64‏ 

-/ا؟ عه 























ملل:659"؟, نواكو:9ه6"؟. 
المحيط الاطلس:4١".‏ نوح:150. 
المحيط الهندى:5١5.‏ النموذج:٠5١552١454١.‏ 

ل" نيجيريا:؟ 4841/9841 لاءلالاء 
الناصرية:4؟؟. ا ا ا 
نانا أسماء:١4١.‏ ا ا ات ا 0 
النبأ الهادى:١؟١.‏ ال لل ل لا الا 
النبوة: 7857177 7. الى 
النائرون:77١,‏ النيجر: 11436571545514 
النزعة:4١.‏ لل لو 
النّوضة:174217111. الل ا ولاه أرقلار3ل 


نهر النيل:/1/"؟. 

نصيحة أهل الزّمان:١؟١.‏ 
النصارا:151145. 
النفحات العمرية:؟1. 
نفاتا: 323 .١١‏ 
نعيم بن حماد:9١5.‏ 
النحات ةن 
نالكانى:/ا؟. 
نياطيور:144؟. 
نيالجولو:9؟. 


نبى الله يعقوب:9١57.‏ 


.1؟5؟1١‎ 652561١14541١ نوبى:5‎ 


لام 885 ؟. 

نيمبى: ه17 70/84, 

نيو بيرطو:كه"؟, 

نيل جى سملسيرم:177. 
نينيو: 5 5؟, 
نيطو:١8”؟,‏ 
نييبى:17", 
النشر:١4١5421١.‏ 


“لإا 
هابى هيرى:187١,‏ 
هاجا:وقهة"؟. 
الهادى/هادى:147 ١5203١‏ 5. 


- 258- 


هان:151؟. 

هالا بولار:/ا؟؟, | 

الياوسائه 455511195 ١0:57‏ 
0 
نفس 

هوتوتيككو :1 5؟. 

هومبورى:1 4. 

.5٠١:سنكوه‎ 

هوددو:؟:"؟. 

هومى جيلانى:١85:8.‏ 


.١١9:ساروه‎ 


هوج كلابيرثون:71900151::185 4 


الهوية الضائعة: 84. 
هطيجا:9؟١.‏ 
هنرى البرتغالى:5::)55. 


الهندىي:578 1574455" و ا دل 


هندى لهوت:؟؟"؟, 
همبركى: ؟185١,‏ 
هشام:18 ؟, 
همسكثت: 357 
هسكورية:84,. 

هل لى مسيرة:46١,.‏ 
هلوار:07/8؟, 

هداية الطلاب:58١.‏ 


هدية المذنبين:6؟؟., 


الهرمزان:؟55؟. 
هرام شاه: 
هرقل: :1 ."٠١‏ 
هضببة فيرلو: 4 ؟"؟. 

'و' 
وادى يملى: 37 865,. 
ودادى محمد محمود:٠؟؟.‏ 
وان: 1" ؟, 
وانى:8/١"؟,‏ 
والذو :#48 
واوزم"؟, 
واغا دوغو:189. 
وبيا:3١",‏ 
ودين:١82,‏ 
ولانة:؟ 15444747 
ولتير رودنى:15١.‏ 
ولى اللهزه؛١,‏ 
ولى:56١,‏ 
ولفو:/140)31/8.1١7,‏ 
وليد محى الدين: ١‏ 
ويثلا البامبرية5199211/8؛5؟, 
ورد:؟؟., 
وطنى:١181١,‏ 
ورجابى بن رابيس:12)3148١",‏ 
ولبى: 14 ؟, 


- 428 


























وليا: 664 ؟. 


وصية دان فودى:١4”.‏ 


باجى طن مسامبا:66. 
ياندى:78. 

ياندوتوتو: ؛ 5. 
وو 
ياسين:8/١"7,‏ 

يانا: 4 ؟. 

يلائمه؟. 
يلليما:/1/؟. 

يوحنا الأسبيلى:50. 





١ ٠ يج:71‎ 
.١ يوسف:18‎ 


يونفا:/ا١١.‏ 
يولا:7١,‏ 
اليونانية: 556 6؟١.‏ 
اليوربا:0015؟165/؟, 
يحيى أبوبكر:79. 
يريما:5١.‏ 
يهود:15701550145١.‏ 
ينبغى: ٠‏ 76 105, 
يزن:85. 

يعقوب عبد الله بورجا:5:93::385١١.‏ 


-1" ةس 


نشرات أخرى للمؤلف : 


-١‏ القيادة الدينية والسياسية فى نيجييريا (باللخة الإنجليزية) 


8 


3 


الإسلام أم المسيحية ‏ رأى سديد (باللغة الإنجليزية) 


الأضواء على الإسلام فى نيجيريا (باللغة العربية). 


ثانيا- أعمال الترجمة ؛: 





52 


52 


احيكي 


- 


٠‏ الدليل الإفريقى للعقاقير الطبية؛ المجلد الأول (من الإنجليزية إلى العربية بطلب 


منظمة الوحدة الإكريفية.) 


- الدليل الإشريقى للعفاقير الطبية؛ المجلد الثانى (من الإنجليزية إلى العربية بطلب 


منظمة الوحدة الإفريقية) 


- إعلان الشاهرة بشان تسوية النزاعات (من الإنجليزية إلى لغة هاوسا بطلب منظمة 


الوحدة الإفريقية) 


- وصبة الشبيخ عثمان دان فودى (من العربية الى الإنجليزية) 

- وعد الحق للدكتور طهه .حسين (من الحربية الى لغة هاوسا) 

- مناقب إفريقيا فى الإسلام للأستاذ/ محمد بيللى (من العربية الى الانجليزية) 

- الأصول الفكرية لجهاد صوكتو للدمكتور/ احمد كان (من الإنجليزية الى 


العربية) . 


- المقدمة لكتاب:تاريخ حياة قاضى القضاة - محمد بللو ؛ لجمهورية نيجيريا 


الاتحادية ( بالإنجليزية) . 


-٠١‏ المقدمة لكتاب» الالغاز الفقهية للاستاذ/ محمد بيللى (بالعربية) 


ااء 


المقدمة لكتاب؛ السلم فى علوم الرسم؛ للاستاذ/ محمد بيللى (العربية). 






هلما الام 00 
1 8 ا كهكنيد ةو 


9 
1 


رامين للياعة والنشروالتوزيع ‏ . 


٠ش‏ البركةالناسرية ( مزلربار) لاتلرفلي ,1401101 
التادرة ٠‏ ميهزري” مس رالدرهيش 


الحيةةالديئيةوالثتقافية 
والااجنماعية والسياسية والاقتصادية 


ا ليذ 0 0 1 


ويأمل المؤلف فى أن تتم ترجمة هذا المجلد إلى اللغتين 
والمرنسية حتى يكون فى متناول غير الناطقين بالعربية' ٠‏ 


فى الضك رالاإسلامى خاصة والدراسات التاريخية عامة. . يت 


سه 
المضاهيم والتعاليم الاسلامية على حركة التاريخ فى هذه ا" 


ضربت بجذورها فى عمق ووجدان شعوبها. . 





